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الصف وال خراج ل كانم للنشر والتوزيع 


5 ن ‏ ة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم 
النينين ؛ وأشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه » ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم» عليه من الله الصلاة 
والتسليم؛ كما ختم الكتب السماوية بهذا القرآن العظيم» 0 
بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» وتيت لمت رَيْكَ هدم رجض ل 
مبَدِلَ لكلمجة؟ لماجي وَهْوَ السمِيعٌ الْعليم 9 4 [الأنعام/ »]١١١‏ فأخباره كلها 
صدق». وأشكا كلها عدن وبعضه يشهد بصدق بعض ولا ينافيه ؛ 
لأن آياته فصّلتَ من لدن حكيم خبير » 0 أفل بتَدَيسونَ لمان ولو كن من 
عند غَيْرٍ لَه لوَجَدُوأْفْهِ أَخِْكَدُا كيرا )4 [النساء/ ؟18]. 


أما بعد؛ فإن مُقيّد هذه الحروف ‏ عفا الله عنه ‏ أراد أن يُبَيّن فى 
عن الزسال ها حجر من أرب التجم ين ١‏ نات ال لطر ها الها رضي 
في القرآن العظيم» مُرتََّآً لها بحسب ترتيب السورء يذكر الجمع بين 
الآيتين غالباً في محل الأولى منهماء وربما يذكر الجمع عند محل 
الأخيرة» وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى» وربما يحيل عليه عند 
محل الأخيرة» ولا سيما إذا كانت السورة ليس فيها مما يُظَرءّ تعارضه 
إلا تلك الآية» فإنه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم 
وسمِّيته : «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 


الكريم أن يجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصاً لوجهه الكريم» إنه 
قريب مجيب رحيم : 


لتستوح وا أمظ ال اك 
اسورة البقرة 


قوله تعالى: «الم () ذلك الكتبٌ » [البقرة/ .]7١١‏ أشار الله 

تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد. وقد أشار له في آيات أخر 

إشارة القريب» كقوله : 9 إِنَّ هذا الْقرَانَ يدى لِلَتى هب أَقُوم © [الإسراء/ 
أ ح صح ل له ل د ا 


4 وكقوله: 9 إِنَّ هلذًا الْقَرَهانَ يفص عل بق إِمَمَيَيلَ © [النمل/ 077]» 
0 18 مو ور كارك 0 


عَكَكَ 1-2 ل ا 


0 


وللجمع بين هذه الآيات أوجه : 

الوجه الأول: ما حّره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة 
إليه بإشارة الحاضر القريب أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع 
والألسنة والقلوب. ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد هو يُعْدُ مكانته 
ومنزلته من مشابهة كلام الخلق» وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو 
شعر أو كهانة أو أساطير الأولين. 

الوجه الثاني : هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره من أن 
ذلك إشارة إلى ما تضكنه قوله : «الم (40» وأنه أشار إليه إشارة 
البعيد لأن الكلام المشار ليه منقض» ومعناه في الحقيقة 00 
لقُرْب انقضائه» وضرب له مثلاً بالرجل يحدث الرجل فيقول له مر 
والله إن ذلك لكما قلت» مره يفول 0 


١ 


البعيد نظراً إلى أن الكلام مضى وانقضى» وإشارة القريب نظراً إلى 
قرب انقضائه . 

الوجه الثالث: أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد» 
فتكون الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربية. ونظيره قول 
خفاف بن ندبة السلمى» لما قتل مالك بن حرملة الفزاري : 
فإن نك خيلى قد أصيب صميمها فعمداًعلى عيني تيممت مالكا 
أقول له والرمح يِأطِرُ مَثْنَه تأمل خفافاًإنني أنا ذلكا 

يعنى أنا هذا . 

وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة . 
قاله أبن كثير . 

0 و 

وعلى كل حال فعامة المفسرين على أن « ذلك الْكنب» بمعنى : 

هذا الكتاب. 


. 
سرج مر 


قوله تعالى: #لا ريب فِهِ» هذه نكرة في سياق النفي رَكْبَتْ مع 
«لا», فبنيت على الفتح . والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في 
العموم» كما تقرر في علم الأصول. 
و«لا» هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين: 
«لا» التى لنفى الجنس» أما «لا» العاملة عمل «ليس» فهي ظاهرة في 
وعليه فالآية نصصٌّ في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن 
."2 


العظيم . 
وقد جاء فى آيات أخر ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من 
الناس» كالكفار الشاكين» كقوله تعالى: «وَإِن كنم في رَبْبٍ يِمَا ْنَا 


عَلّ عبّوئا 4# [البقرة/ 77]» وكقوله: #وازتابتٌ فَلُويهُم فَهُمْ في رَتِيِهِرَ 
يترددورت ( 0 4 [التوبة/ 016 وكقوله 0 بل ه م فى كَفٍ يصوت 4 
[الدخحان/ 9]. 


ووجه الجمع في ذلك: أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور 
المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه» وريب الكفارة فيه إنما هو لعمى 
بصائرهم» كما بينه بقوله تعالى : 7 # أَفْس بيعل أََما أل ِلك من رَيْكَ لق 

نهو عمج [الرعد/ 15]» فصر بح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما 
جاءه مِنْ قبل عماه. ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي 
كونها لا ريب فيها لظهورها. 
إذا لم يكن للمرء عين صحيحة الاعرراة راجو المع شمر 

واتاصريني العلماء بأن 2 لت فد اي أريداية 

« 20 ة 

قوله تعالى  :‏ هدى لِلمََقِينَ )4 [البقرة/ ؟]. 

خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب بالمتقين» وقد جاء في آية 
أخرى ما يدل على أن هداه عام لجميع الناس» وهي قوله تعالى : 


و 0000 م ب 


تمر رَمَصَسَانَ ألَزِى أُنَزْل فو اَلْكُرَْ انُهُدّى للتحاس# [البقرة/ 186]. 
ووجه الجمع بينهما: أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين: 
0 


أحدهما عام» والثاني خاص . 
أما الهدى العام فمعناه: إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة» سواء 
سلكها المبيّن له أم لا. 


ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : # وَأَمَا مود فَمَدَيْتهَُ 4 [فصلت/ 17] 
أي : بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» مع أنهم لم يسلكوهاء بدليل قوله عز وجل: « فَاسْتَحَبُوأ 
لْعَمعَلَ - 

ومنه - أيضًا - قوله تعالى  :‏ إِنَاهَدَيْسَهُ سبل 4 [الإنسان/ ]» أي 
بينا له طريق الخير والشر» بدليل قوله : © إِمَاسَاكرَا وما كفا 4 . 


وأما ل الي ا 1 
عو أ 


الاك وقوله : يرا و [الأنعام/ 
.]١ 36‏ 


فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى 
الخاص» وهو التفضل بالتوفيق عليهم . والهدى العام للناس هو الهدى 
العام» وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة. 

وبهذا يرتفع الإشكال أيضاً بين قوله تعالى: 8 إِنَكَ لَا تجرى مَنْ 
َحْببَت » [القصص/ 55] مع قوله تعالى: #وَإِنّكَ لد ِل صرْطِ 

مُسَتَقِيِوٍ © * [الشورى/ 4207 لأن الهدى المنفي عنه ككهِ هو الهدى 


م رس صا 


الخاص» لأن التوفيق بيد الله وحده. ومن يرد أَللَّهُ و فِتَدْسَمْ فلن تَمَلِلكَتَ 
١ ٠‏ 


كم مرت ألو شَكَا4 [المائدة/ »]4١‏ والهدى المثبت له هو الهدى العام 
الذي هو إبانة الطريق» وقد بينها يَكِةٌ حتى تركها محجة بيضاء ليلها 
كنهارهاء أوَآََهُ يدْعْوَ إِلَ دار ألسَلَم وَيَبَدى مَن يمه إِكَ صرطل مُسكقم 9 * 
يوسن :8 ]. 


٠. 2 مره‎ 


قوله تعالى : «إنَّ لدت كُمَرُواسَوَآءعَلَتِهِد ءَأَنَدَرتَهُمْ ملم كذ 
مُؤْمِيُوكَ 49 [البقرة/ ]. 
هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار. 


وقد جاء فى آيات أخر ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله 
ورسوله» كقوله تعالى: # فل لَِلَّذِيِنَ حكفروأ إن ينتهوا يُنْمَرَلهُم ما كد 
سَلّفٌ © [الأنفال/ ]0 وكقوله: # كَدلِككَ كُنثم ين صل فَمَركَ 


[العنكبوت/ لا5]. 


ووجه الجمع ظاهرء وهو أن الآية من العام المخصوص؛ لأنها 
في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة؛ المشار 
إلبهم بقوله:. « إن الت حَمّت عَم مكلمث وَيْكَ لا يؤمنون 2ه ولو 
جَآءَمم كل يق حَقٌّ يوأ الْعَدَابَ الْأَليِمَ © * [يونس/ 97»945]» ويدل 
لهذا التخصيص قوله تعالى: # حَتَمَ ألَهُعَكَ كُُويهِمْ4 [البقرة/ 17 . 

وأجاب البعض بأن المعنى : لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم 
وأسماعهم. والغشاوة على أبصارهم» فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله 
آمنوا. 

١١ 


قوله تعالى : 7 حَتَمَ لَه علَ قُلُوبهِمْ وَعَلَ سَمْعِهمٌ4 [البقرة/ 7] الآية . 


هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون ؟ لأن من ختم على 
قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان. 


ل ع ع 

وإرادتهم» كقوله تعالى ا فَاسْتَحَبوأ ألْعمى عَلَ المُدَئ * [فصلت/ 17]» 
وكقوله تعالى: 8 أُوْليِكَ الَّدذِنَ آسَْرَكًا آلصّككة بالْهُدَئ وَالْصَدَابَ 
الْمَعْفِرٌَ4 [البقرة/ 2]170 وكقوله : #هَمن سَ فََيؤّمن ومن شَاء فيكف © 
[الكهيف/ 14]» وكقوله: # وَلِكَ يمَا مَدَّمتْ أَيْرِيِكمْ © [آل عمران/ 187]» 
وكقوله: 2 بِمَسَ مَاهَدَّمَتَ لم نمسم » [المائدة/ .]48٠‏ 

والجواب: أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على أسماعهم 
وأبصارهم وقلوبهم» كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر 
تكذيت الرس اننا شيئتهم» فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاء 
وتكذيب الرسل باشتيارهم ومشسنتهم» فعاقيهم لله بعدم التوفيق جز 
وفافّاء كما بينه تعالى بقوله: 8 بَلْ طبع أللَهُ ليا يكْفْرهِمْ #4 [النساء/ 15]» 
وقوله: « ذَلِكَ انهم َامنوأ شم كَترُوأ مَطْيعَ عَلَ فُلُومَ * [المنافقون/ *]. 

5 و 7 و ساك سه ع جب 7 وى 22 معط 

وبقوله: 9( َنْيَب أفدتهم وأبصدرهح كما لد مُؤمِنُوأ بوء أَوْلَ مَّوَ © [الأنعام/ 
٠‏ وقوله: فلا رَاعُوا أرَاعَ لله فلويَهُمْ © [الصف/ د]ء وقوله: # فى 
ُُوبهم كَرَضٌ فَرَادَهُمُ أل مَرَضَا © [البقرة/ 7]» وقوله : لا بل رَانَعَلَ قلُويِم ما 
كو يكبن 4 [المطففين/ »]١4‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى: #مَكَلَهُمَ مكل ألَذِى سود تارا» [البقرة/ .]١07‏ 

أفرد فى هذه الآية الضمير فى قوله : # أسْمَوَقَدُ4, وفى قوله: ما 

١ 


007 . 5 مه .2 ار 03 
حوامُ4؛ وجمع الضمير في قوله: #ذَهبٌ له سورهم و2 2< في ظلمت لا 
سبْصروت 09 2 وم ل 0 
«الَذِى4 مِنْ قوله: #مَمَلْهُمَ كَمَثَلِ ألَذِى» . 

والجواب عن هذا: أن لفظة «الذي» مفرد» ومعناها عام لكل ما 
تشمله صلتها. وقد تقرر في علم الأصول : أن الأسماء الموصولة كلها 
من صيغ العموم . 

فإذا حققت ذلك, فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة «الذي» 
وجمعه باعتبار معناها» ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء: أن 
«الذي» تأتي بمعنى «الذين». 

ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم هذه الآية الكريمة؛ فقوله: 
« كُمثَلٍ الَذِى أسْمَويَدَ 4 أي: كمثل الذين استوقدوا. بدليل قوله: 
« ذهب الله بوره ركم . 

00 رجه ين اس 2 كك - 00 معو م 

وقوله : « وَألدِك جه ألصَدْقٍ وَصَدَّقٌ بي وليك هْمُ المتفوت > 
[الزمر/ ”] , 

وقوله: 8 لا بطِنُوأْ صَدَقَنِيكم بِألْمَنَ والأدَى كَالَّذِى يُنْفِقٌ مَالَمُ ركه 
ألتاس »* [البقرة/, 554؟] أي : كالذين ينفقون. بدليل قوله: « له 
يَفْدِرُوتَ عل سَىْءٍ مِسَاكَسَبْواأ# [البقرة/ 1114]. 

وقوله : لوَحْصْمٌ كَلرى حاضوأ» [التوبة/ 14] بناء على الصحيح 
من أن «الذي» فيها موصولة لا مصدرية. 

ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز: 

١ 


يارب عبس لا تبارك فى أحد في قائم منهم ولا في من قعد 
إلا الذي قاموا بأطراف المسد 
وقول الشاعر - وهو أشهب بن رميلة» وأنشده سيبويه لإطلاق 
«الذي» وإرادة «الذين» -: 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
وزعم ابن الأنباري أن لفظة «الذي» في بيت أشهب جمع «النّذ» 
بالسكون» وأن «الذي» في الآية مفرد أريد به الجمع . وكلام سيبويه 
يرد عليه . 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
وبثُ أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غيّي ورشدهم رشدي 
وقال بعضهم : المستوقدٌ واحدّ لجماعةٍ معه. ولا يخفى ضعفه . 
قوله تعالى : «9 حُممْبَكم م4 [البقرة/ 18]. 
هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا 
وقد جاء فى آيات أخر ما يدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: 
#وَلْوْ هَا اله أَدَهَبَ يِسَمَعِوم وَأَبصدرِهِم # [البقرة/ »]٠١‏ وكقوله: #وَإِن 
اير عرم م ماس وله حَ 03 
يمولوا لسمع لول #* الاية [المنافقرن/ 5]» أي: فصاحتهم وحلاوة 
ألسنتهم» وقوله  :‏ فَإِدَادَهَبَ اَليَوْفٌ سَلفُوَكُم أَلسِمَةٍ حِدَادٍ * [الأحزاب/ 
9 .» إلى غير ذلك من الآيات . 


١: 


ووجه الجمع ظاهرء وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا 
بغيره» صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره» عَمْيٌ عن رؤية الحق 
وإن رأوا غيره. 


وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله: لوََعَلََا لَهُم ممعا وَأبصرًا صا 
وَأَدْكِرَة 4 الآية [الأحقاف/ 5؟]؛ لأن ما لا يغني شيئاً فهو كالمعدوم. 


والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له ومنه 
صم إذا سمعوا خيراً ذُكَرْتُ به وإنْ ذُكَرْثُ بسوء عندهم أَْنُوا 
وقول الشاعر: 
أصمٌ عن الأمر الذي لا أريده وأَسْمَهُ دق الله تحيين أريند 
وقول الآخر: 
فأصممت عمراً وأعميته2 عن الجود والفخر يوم الفخار 
وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم . 
قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي : 
وإن كلام المرء في غير كنهه لكاجل تهوي الب يها تصالها 
قوله تعالى: 8 فَأنَّمُوأ ألنَارَ التى وَفُودها أَلنَابُ ش وَلطبَارةٌ 4 الآية 
[البقرة/ 15]. 
هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم؛ بدليل 


١6 


م 6 رسع 

«أل» العهدية. وقد قال تعالى في سورة التحريم : « فوأ أنفسَكٌ 
وأَهلك ناوا وُودها أَلنام وَلْْجَارَةُ 4 [التحريم/ 7]» فتنكير النار هنا يدل 
على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات . 

ووجه الجمع : أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس 
والحجارة وقودًا لهاء فنزلت آية التحريم» فعرفوا منها ذلك اس 
صفات النار» ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة» فَعُدفتٌ 
فيها النار ب«أل» العهدية لأنها معهودة عندهم في آية التحريم . 

ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب"'' في تفسيريهماء وزعما 
أن آية التحريم نزلت بمكة . 

وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع ؛ لأن تعريف النار هنا ب«أل» 
العهدية يدل على عهد سابق» والموصول وصلته دليل على العهد 
وعدم قصد الجنس» ولا ينافي ذلك أن سورة التحريم مدنية» وأن 
الظاهر نزولها بعد البقرة» كما روي عن ابن عباس» لجواز كون الآية 
مكية فى سورة مدنية كالعكس . 

قوله تعالى : « هُوَ لَى حَلَقَ لَكُم ماف الْأرْضٍ بجعا ثم توه 

إِلَأْلسَمَكِ» الآية [البقرة/ 19]. 

هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء» بدليل لفظة 
«ثم) التي هي للترتييت والانفصال» وكذلك آية حم السجدة تدل - 


)١(‏ الشربيني في تفسيره «السراج المنير» .077/١(‏ وأصل الجمع عند الرازي في 
تفسيره .)١1١77/5(‏ 


ل 


أيضا ‏ على خلق الأرض قبل خلق السماء؛ لأنه قال فيها: # # قل 
تك لَكْترو الى َكقَ الا ف يمي 4 إلى أن قال : ط ثم لنت إل 


لَه وى دُعَانُ 4 الآية [نصلت/ 4 .]1١-‏ مع أن آية النازعات تدل على 
أن دَحْوَ الأرض بعد خلق السماء؛ لأنه قال فيها: اَنَث أَسَدَ َم أ 


لف 


لتمَةبتهَا 402 [النازعات/ 7؟]» ثم قال : ا وَالايسَ بَعْدَ لِك محلهآ © 4 
[النازعات/ .]"١‏ 

اعلم أولاً أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ سئل عن الجمع بين 
آية السجدة وآية النازعات» فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولاً 
قبل السماء غير مَدْحَوَة» ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعًا في 
يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير 
ذلك . 

فأصل خحلق الأرض قبل خلق السماء» ودحوها بجبالها 
وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء . 

ويدل لهذا أنه قال: ##والْأَرص بَعْدَ دَلِكَ دَحَلهآ © »© ولم يقل : 
خلقهاء ثم فسر دحوه إياها بقوله: ## أخرج مها مده وَمرَعلها )4 الآية 
[النازعات/ .]"١‏ 

وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا 
إشكال فيه» مفهوم من ظاهر القرآن العظيمء إلا أنه يَرِدُ عليه إشكال 
من آية البقرة هذه» وإيضاحه: أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض 
قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء» وفي هذه الآية 
التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء؛ لأنه قال 
١‏ 


فيها: # هُوَ أَلَِى > حَلقَلكُم مان لاد ضٍ جَيمِيعًا ثم سنوي إِلَ ألسَمَآء 4 


0 
ا 


وقد مكثت زمناً طويلاً أفكر في حل هذا الإشكال» حتى هداني 
الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم» وإيضاحه: أن هذا 
الإشكال مرفوع من وجهين» كل منهما تدل عليه اية من القران : 

الأول: أن المراد بخلق ما فى الأرض جميعاً قبل خلق السماء : 
الخلق اللغوي الذي هو التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من 
العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقاًء ومنه قول زهير: 


ولأنت تفرى ماخلقت وبع ض القوم يخلقٌ ثم لا يفري 
والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير: أنه تعالى نص على 


ذلك في سورة فصلت حيث قال : # كدر فا أَقواتهَا). ٠‏ ثم قال مم 


0001 0 وس نير 


ستو إِلَ ألسَكهِ وى دحَانٌ * الآية [فصلت/ .]١١‏ 

الوجه الثاني : أنه لما خلق الأرض غير مدحوة» وهي أصل لكل 
ما فيهاء كان كل مافيها كأنه خلق بالفعل؛ لوجود أصله فعلاً . 

والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق 
على الفرع وإن لم يكن موجوداً بالفعل قوله تعالى : #وَلفَدٌ حََقَكَحكُْ 
صَوَرتككُمَ ثم قلنَا 5 ُلَنَا إلْمكيِكرَ »# الآية [الأعراف/ /ا]» فقوله : #عَلقَتَحُ 
مش عه صَوَرتكُم 4 [الأعراف/ ]١١‏ أي : بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي 
هر أصلى" 

وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله: وا رض ع ذلك 
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معنهآ 4 أي : مع ذلك. فلفظة «بعد» بمعنى «مع». ونظيره قوله 
تعالى : (خثل بَدَككيرِ 4 409 [القلم/ 1]. وعليه فلا إشكال في 
الآية. ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة - وبها قرأ مجاهد : 
(والأرض مع ذلك دحاها). 


وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء 
قبل الأرض» وهو خلاف التحقيق . 
منها: أن «اثم» بمعنى الواو. 


ومنها: أنها للترتيب الذكري» كقوله تعالى: 8 ثُقّ كان مِنَ لذن 
ءَامَنْوً» الآية [البلد/ /11]. 


قوله تعالى : ل تُمَ أسَْتَوئ3 إِلَ َلسَمَآِ فَسَوّبهنَّ سَيِعَ سَمَوبٌٍ © الآية 
[البقرة: / 79]. 

انرفما مان الطاب تاي ورد عليه الضمير بصيغة الجمع 
في قوله: 9# فسوَبهِنَ» . 

وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان : 


الأول: أن المراد بالسماء: جنسها الصادق بسبع سموات» 
وعليه ف«أل» جنسية . 
الثاني: أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق 
المفرد وإرادة الجمع» مع تعريف المفرد وتنكيره إضافته » وهو كثير 
في القرآن العظيم وفي كلام العرب . 
14 


فمن أمثلته في القرآن واللفظ مُعَدَفٌ: قوله تعالى: # وَتُؤْمِنُونَ 
لكب كُق © [آل عمران/ ]١19‏ أي : بالكتب كلهاء بدليل قوله تعالى: 
« عل ءام أ ومكيَكوء َكب 4 [البقرة/ 18]» وقوله : وَل امد 
يمآ أَنْرَلَ أنه ومن ححِكَت © [الشورى/ .]1١‏ وقوله : « سيوم عتم 
وبو نَ ادير 9 > [القمر/ 6] يعني : الأدبار» كما هو ظاهر. وقوله 
تعالى : « أوْيلَكت يجزوت الْمْرْهََةَ # [الفرقان/ 70] يعني العدقة 
بدليل قوله تعالى : لالم عَرَفُ ين َوقها عُرفٌ مني 4 [الزمر/ ]٠١‏ وقوله 
تعالى : لمحف لوت ميث )4 [سبا 51]. وقول تعالى : ويه 
رَيّكُ وََلْمَكَ صَذًا صَمًا )> [الفجر/ ١‏ أي: الملائكة. بدليل قوله 
تعالى : طا هَل يَظرُو إلا أيهم أنه طكل ين الما وَلمَكِقِكَدُ4 
[البقرة/ .657٠١١‏ وقوله تعالى: « أو الظِفْلٍ الرّيح ل يَظهَرُوأ »4 الآية 
[النور/ ]١‏ يعني : الأطفال الذين لم يظهروا. وقوله تعالى: #هُر 
لْعَدُوٌ حرم » الآية [المنافقون/ 4] يعني : الأعداء . 

ومن أمثلته واللفظ مُتَكَرٌ: قوله تعالى: 8 إنَّ لقن في جَكتٍ 
َتبَرِ 469 [القمر/ 104 يعني : وأنهار» بدليل قوله تعالى: 3 فيا أتهاة 
ين مَل عيرِءَاسِن» الآية [محمد/ 16]» وقوله تعالى : #وَأْجَصلنَا المتّقيرت 
اماما »© [الفرقان/ 74] يعني : أئمة» وقوله تعالى: ا مُسْمَكِيرتَ به 
مرا هرون 9 4 [المؤمنون/ 77] يعني: سامرين» وقوله: 8 ثم 
ردم طِفلا» [الحج/ 0] يعني : أطفالاء وقوله : « لا نرف بين أحر 
مَنْهْرَ # [البقرة/ ]١17‏ أي: بينهم» وقوله تعالى: #8 وَحَمَنّ أَوْلكِيكَ 
رَفِينًا ك4 [النساء/ 14] أي: رفقاءء وقوله: #وإن متم جثبًا 


3 


َأَطَهّرُوأ» [المائدة/ 5] أى : جُنبين أو أجنابًاء وقوله: « والمليكة 


"٠ 


بعَدَ لِك ظهير 02 »4 [التحريم/ 4] أي : مظاهرون؛ لدلالة السياق فيها 


كلها على الجمع . واستدل سيبويه لهذا بقوله : # فَإن طبن لم عَن تَوْو 
يِنْهُتقَسَا# [النساء/ 5] أي : أنفسًا . 


ومن أمئلته واللفظ مضافٌ: قوله تعالى  :‏ إِنَّمْوْلاةَ صَيْنى» الآية 
[الحجر/ 158] يعني : : أضيافي» وقوله: م« لخد َلْحَدَرِ ألْذِين يحالِفُونَ عر 
أو الآية [النور/ 5 ] أي : أوامره. 


وأنشد سيبويه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر ‏ وهو 

علقمة بن عبدة التميمي -: 

بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيضٌ وأما جلدها فصليب 
يعني : وأما جلودها فصليبة. 
وأنشد له أيضاً ‏ قول الآخر: 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 
حر تعض ركم 

ومن شواهده قول عقيل بن عُلّفة المري : 

وكان بنوفزارة شرعمٌ وكنت لهم كشرٌ بني الأخينا 
يعني : شر أعمام . 
وقول العباس بن مرداس السلمي : 

فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور 
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يعني : إنا إخوانكم . 

وقول الآخر: 
ياعاذلاتي لا تردن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير 
وهذا في النعت بالمصدر مُطْرِدٌ كقول زهير: 
متى يشتجر قومٌ يَكُلُ سرواتهم همٌُ بيننا فهمٌ رضا وهم عَدْلَُ 

ولأجل مراعاة هذا لم يجمع في القرآن: السمع والطرف 
والضيف؟؛ لأن أصلها مصادرء» كقوله تعالى : 8 حَتَم له علو 
رمه ماهس 001 
دعل سَمْعهم * [البقرة/, 7ا1» وقوله: دك و د لتم طَرَفهمٌ فهم وأفعدتهم 

واب )> [إبراهيم/ *4]» وقوله تعالى : # ينظروت من طرّفٍ حَفِي ‏ 
[الشورى/ 40]» وقوله : ا إِنَّْوْلكةَ صَيْنى4 [الحجر/ 14]. 

قوله تعالى: # ينادم أسَكْن أنت وَرَويجكَ أبلدنة نَهَ * الآية [البقرة/ مل 
يتوهم معارضته مع قوله : #حيدث سما . 

والجواب: أن قوله: # أسَكِْنَ» أمر بالسكنى لا بالسكون الذي 
هو ضد الحركة» فالأمر باتخاذ الجنة مسكناً لا ينافي التحرك فيها 


قوله تعالى : « ولا تَكْوُو وَل كاف ولا مواق مايا4 الآية 
[البقرة/ .]4١‏ 


جاء في هذه الآية بصيغة خطاب الجمع في قوله : « ولا تَكُوبوا» 
“١‏ 


« ولا مَمْتروأ 2# وقد أفرد لفظة « كاف »2 ولم يقل : ولا تكونوا أول 
كافرين : 
ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد: أن معنى 
« ولا مَكُوبوا أوَلَ كاض ب » أي : أول فريق كافر» فاللفظ مفرد والمعنى 
جمع 2 فيجوز مراعاة كل منها» وقد جمع اللغتين قول الشاعر: 
فإذا هم طعموا فَلَأمُ طاعم وإذا هم جاعوا فشوٌ جياع 
وقيل: هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع » كقول ابن عُلّفة : 
وكان بنو فزارة شر عم. . . . 
كما تقدم قريبًا. 
قوله تعالى : #8 ألَذِينَ يَظَنُونَ َم مُلشْوأْرَيَهِم* الآية [البقرة/ 11]. 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفى فى أمور المعاد. 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: #8 إن 
لطن اين من كلَيّ سَيًْا4 [يونس/ 5*]» وكقوله : ل إِنْمْ إلَايِظْنودَ )4 
[الجائية/ 5 7]. 
ووجه الجمع : أن الظن بمعنى اليقين» والعرب تطلق الظن 
وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي كلام العرب . 
فمن أمثلته فى القرآن هذه الآية» وقوله تعالى: 9 فَالَ ألَرت 


برف 


َظُتورت أَنهُم مُكدثوا ائّ حكم ين يكت لِيلَة4 الآية [البقرة/ 149]» 
_- ات 4 


وقوله: # ورا الْمَجرِمونَ الثار فَظنُوا أَمسُم موايعُو * [الكهف/ 57] أي : 


أيقنواء وقوله تعالى : ا إِفِ ظَتنتُ أ مُلقٍ حِسَإِيَة 407 [الحاقة/ 1٠١‏ أي : 
أيقنت . 


ونظيره من كلام العرب قول عميرة بن طارق : 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبًا مرجّما 
أي : أجعل مني اليقين غيبًا . 
وقول دريد بن الصمة: 
فقلت لهم ظنوا بألفي مدججح سراتهم في الفارسي المسرّد 
فقوله : «ظَتُوا) أي : أيقنوا. 
قوله تعالى : لبني إسرائيل : وَأَيْ مَصّلْتَك عَلَ اللي 49 [البقرة/ 
0 لا يعارض قوله تعالى في تفضيل هذه الأمة: « محم حَيْرَ َم 


2-2 
ربا‎ 
٠ 


حرجت لِلنّاس 4 الآية [آل عمران/ 45٠٠١‏ لأن المراد بالعالمين عالّمو 
زمانهم» بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل 
منهمء كحديث معاوية بن حيدة القشيري في المسانيد والسنن» قال: 
قال رسول الله َك : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على 
الله) . 
ألا ترى أن الله جعل المقتصد منهم هو أعلاهم منزلة حيث قال: 
حا له ل رد رلور ا 
2 - 0 


مَنْهِمَ أَمَهَ مقس وك مَنْهُمْ سه مَا يَعَمَلُونَ 7 4 [المائدة/ اجات وجعل 
53> 


في هذه الأمة درجةً أعلى من درجة المقتصد. هي درجة السابق 
بالخيرات حيث قال تعالى: 9 وَمنهم مقتَصِد وَمِنْبُم سَإِيق بِالْحَيررتِ » 
الآية [فاطر/ ؟"] . 

قوله تعالى: لوَإدْ يسِسحكُم مْنْ ال فْرَعَون يسَومُودكم سو عنَابٍ 
َُعحُونَ أننآءثُ: وَيَسْسَحْيُونَ سا4 الآية [البقرة/ 49]. 

ظاهر هذه الأية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة 
العذاب الذي كان يسومهم فرعون. 

وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله 

0 5 20 أ ا 2-0 
لمن أعطاهن لهء وهو قوله تعالى: # يبب لمن يِسَآءُ إننثا ويَهَبٌ لمن 
سرس ص سر سا 5 
َه الور 409 [الشورى/ 44]. فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من 
موتهم كلهم» كما قال الهذلي : 
حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا ‏ خراشش وبعض الشر أهون من بعض 

والجواب عن هذا: أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطاهن 
له فبقاؤهن تحت يد العدو ‏ يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعارء 
ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب» وموتهن راحة من 
هذا العذاب» وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفاً من مثل 
هذا. 

قال بعض شعراء العرب فى ابنة له تسمى مودة: 


مووة هوق ضير تتيخ ,بوسر .خا المت فل «القل الواانها تدرئ 
١‏ 


يخاف عليها جفوة الناس بعده 2 ولا خَتَنٌ يُرجى أودٌ من القبر 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقًا والموت أكرم نزَّالٍ على الحُرّم 

وقال بعض راجزيهم : 

إني وإن سيق إلىّ المهرٌ عبد وألفان ودود عقب ة 

أحبٌ أصهاري إليّ القبرٌ 
وقال بعض الأدباء :07) 
وفى القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يسوؤه إهانة ذريته الضعاف 
م 1ت أن دا م ب ]سج 16 سس كم و4 اح ]اع جنه4 

بعد موته في قوله تعالى: # وَلْيَحْس الذي لو تركوأ من حَلْفِهِم درِيّة 
ضِعَفَاحَافُواعَلِيِهِمَ # [النساء/ 9]. 

قوله تعالى: # وَأَنرَلَْا عَليكُمْ الْمَنَّ وَاَلسَلوَىقُ كوا من طَيْبَدتٍ ما 
روَقنكي »4 [البقرة/ /01] . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من 
أنواع الطعام» وهما: المنَّ والسلوى. 


0-0 


وقد جاء في آية أخرى مايدل على أنهم لم يكن عندهم إلا طعام 


)١(‏ كأنَّ المؤلف ‏ رحمه الله بيّض له» ثم لم يكتب بعد شيئّاء أو لعله سقط على 
الطابع . ويبعد أن يكون قوله: «وفي القرآن الإشارة. . .» هو مقول القول. 
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واحدء وهي قوله تعالى : 9 وَإِدْ قُلَثُمْ يَدمُوبَئ أن تَصيرَ عَلَ طعَامٍ اح © 
[البقرة/ .]3١‏ ْ 


وللجمع بينهما أوجه : 


الأول: أن المنّ ‏ وهو الترنجبين على قول الأكثرين - من جنس 
الشراب. والطعام الواحد هو السلوى» وهو على قول الأكثرين: 
السماني أو طائر يشبهه . 

الوجه الثانى: أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب 
عام اذا ون اختلفت أنواعه. ومنه قولهم: أكلنا طعام فلان. 
وإن كان أنواعاً مختلفة . 


والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول؛ لأن تفسير المنَّ 
بخصوص الترنجبين يرده الحديث المتفق عليه: «الكمأة من 
المن. . .» الحديث . 

الثالث: أنهم سموه طعاماً واحداً؛ لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل 

قوله تعالى : 9 أَفَمُلَمَا جك رَسُولٌ يمَا لا 6,7 أنشدكم اسْككيم 
َمَرِيمَاكُدَبَم وَوْزِيعًا نَقدلُو 49 [البقرة/ 81]. 

هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بعض الرسل» ونظيرها قوله 

و رصم 5 م 020000 2 5-0 ساي ويد يي 

تعالى: # كُلْ هَدْ جَهَكُمْ رُسَلّ ين قل بالبيَتت وَيِلَذِى قلثمٌ كيم 
مَتَلْتَمُوهُم # الآية [آل عمران/ 18]» وقوله: # كلما جَآءَهُم رَسُول يما 
لاتهوعة أنفسب فَرِيدًا كديوأ وم هَايِفْحُُونَ 407 [المائدة/ .]7٠١‏ 


ص 


يا 


محرا بق اجا ل ١‏ 
كقوله: # كيب اد لخو نأْوَرسَلٌ4 [المائدة/ 6]» وكقوله ل 
ا 0 تمع كم المصويوة © وَإِنَّ جندنا لم 

ا »]١07# 1١١‏ وقوله ا 0 
7 َنّ الظيلييرت © © وانتحكتئك الْايْضَ من بَعَدِهِمْ © [إبراهيم/ 
٠١‏ - 15]. وبين تعالى أن هذا النصر في دار الدنيا 07 كما في هذه 
الآية الأخيرة» وكما في قوله: إن لنََصُرُ رُسْلَنَا وار ءَامَثوأ في 
للحي َاَلديَا» الآية [غافر/ .]0١‏ 


والذي يظهر في الجواب عن هذا: أن الرسل قسمان: قسم أمروا 
بالقتال في سبيل الله» وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس . فالذين 
أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الايات المذكورة» 
والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم 
العلية بقتلهم مظلومين. 

وهذا الجمع مفهوم من الآيات؛ لأن النصر والغلبة فيه الدلالة 
بالالتزام على جهاد ومقاتلة . 


و ورد علو هدا الجمع قوله تعالى: « وكين ين بي فْمَلَ معم 
بون 1 الاية [آل عمران/ .]١55‏ 

أما على قراءة «قَاتلَ» بصيغة الماضي مِنْ فاعلَ فالأمر واضح» 
وأما على قراءة «قْتِلَ» بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله: «ربيون» لا 
ضمير انبى) » وتطوّقٌ الاحتمال يرد الاستدلال. 
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وأما على القول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان» فلا 
إشكال في الآية. والله أعلم . 

قوله تعالى : ل وَمَنْ أَظَلَمُ من مَنعَ مسد اه أن يذْكْرَ وبا أَسَمُمٌ » 
الآية [البقرة/ .]1١4‏ 

الاستفهام في هذه الآية إنكاري» ومعناه النفي, فالمعنى: لا 

وقد جاءت آيات أخر يفهم منها خلاف هذاء كقوله 0 


يو 


*« هَمنّ أَظلدُ من أفرَك عَلَ أل كَذْبا» [الأعراف/ 7]» وقوله : # ## فَمنْ 


مك مكدب ألو [الزمر/ زفرة: وقوله بد للك يكن 7 
عَايتِ ريف # الآية [الكهف/ لاه]ء إلى غير ذلك من الآيات . 

وللجمع بين هذه الآيات أوجه : 
افترى على الله كذباً. وإذا تخصصت بصلاتها زال الإشكال. 

ومنها: أن التخصيص بالنسبة إلى السبق؛ أي: لما لم يسبقهم 
أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكاً 
طريقهم. وهذا يؤول معناه إلى ما قبله؛ لأن المراد السبق إلى 
المانعية والافترائية مثلاً . 

ومنها - وادعى أبو حيان أنه الصواب ‏ هو ما حاصله: أن نفي 
التفضيل لا يستلزم نفي المساواة» فلم يكن أحد ممن وصف بذلك 

1 


يزيد على الآخر؛ لأنهم يتساوون في الأظلمية» فيصير المعنى: لا 
أحد أظلم ممن منع مساجد الله ومن افترى على الله كذبًا ومن كذب 
بآيات الله . ولا إشكال فى تساوي هؤلاء فى الأظلمية» ولا يدل على 
أن احدى أظلم من الآخر» كما إذا قلت: لا أحد أفقه من فلان 
وفلان مثلا . 


ذكر هذين الوجهين صاحب «الإتقان». 


وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله: # وَمَنْ 
أَظَكَمْ 4 [البقرة/ ]1١4‏ المقصود منه التهويل والتفظيع» من غير قصد 
إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره ‏ كما ذكره عنه 
صاحب «الإتقان» ‏ يظهر ضعفه؛ لأنه خلاف ظاهر القرآن. 


قوله تعالى : « وََّهِ الْتْرِقٌوَالْْرْبُ 4 الأية [البقرة/ .]1١9‏ 


أفرد في هذه الآية المشرق والمغرب» وثناهما في سورة الرحمن 
في قوله : 9# رَبُ الْسرَِنِ وَربٌ الْْربْ 43 [الرحمن/ 1]» وجمعهما في 
سورة سأل سائل في قوله : #ذلا ميم رب الْسقٍ وَالْمَرْبِ » [المعارج/ )]4٠‏ 
وجمع المشارق في سورة الصافات في قوله: « رب الَمُوت وَالأرض 
وَمَابئتجُمَا وَربٌ الْمَدَارِقٍ 42 [الصافات/ 5]. 

والجواب: أن قوله هنا: ل وَللَهِ مَسْرِقٌ وَالكْبُ © المراد به جنس 
المشرق والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس - التي 
هي ثلاثمائة وستون - وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك. كما 
روي عن ابن عباس وغيره. 


و 


قال ابن جرير في تفسير هذه الآية مانصه: «وإنما معنى ذلك : 
ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم» والمغرب الذي تغرب 
فيه كل يوم» فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله مابين قطري المشرق 
وقطري المغرب» إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا 
تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده» وكذلك غروبها». انتهى 


و معلى دح بر فل ماسو ره 


وقوله : « رَبُ الْسرِقنٍ ورب الْعْرِبين 41 [الرحمن/ 17] يعني : مشرق 
الشتاء ومشرق الصيف ومغربهماء كما عليه الجمهور. وقيل: مشرق 
الشمس والقمر ومغربهما. 

وقوله: #أربٍ الْسَرِقٍ والْمَرِبِ #4 [المعارج/ ]4٠‏ أي : مشارق الشمس 
ومغاربها كما تقدم. وقيل: مشارق الشمس والقمر والكواكب 
ومغاربها. والعلم عند الله تعالى. 


[البقرة/ .]1١١5‏ 
عبر في هذه الآية ب «ما» الموصولة الدالة على غير العقلاء» ثم 
عبر في قوله: #قَِدِئونَ 4 بصيغة الجمع المذكر الخاص بالعقلاء . 
ووجه الجمع: أن ما في السموات والأرض من الخلق منه 
العاقل وغير العاقل» فغلّب في الاسم الموصول غير العاقل» وغلّب 

في صيغة الجمع العاقل . 
والنكتة في ذلك أنه قال : ا بل لَهُمَاف ألمت وَالْأرْض» وجميع 
١‏ 


الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواءء عاقلهم وغيره» فالعاقل في 
ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغير العاقل. ولما ذكر القنوت - 
وهو الطاعة ‏ وكان أظهر في العقلاء من غيرهم» عبر بما يدل على 
العقلاء تغليباً لهم . 


- 


قوله تعالى : # د بَيَ لدبت لِمَوّ يموت [البقرة/ 114]. 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين. 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أن البيان عام لجميع الناس» 
كقوله تعالى : « كَدَِكَ يرك أله ايو اناس لمَلَهُرْ يَكَتوْرت 409 


ال اي 


[البقرة/ 14177]» وكقوله : *9 هذا بِيَانُ زُلنّاوس4 [آل عمران/ 1178 . 


ووجه الجمع: أن البيان عام لجميع الخلق» إلا أنه لما كان 
الانتفاع به خاصاً بالمتقين» خص في هذه الآية بهم؛ لأن ما لا نفع 
: 7 1 ل سس دس عجرا ير سا سس سا بج 
و ع وا ا لمم و في 
[النازعات/ 45]» وقوله: 8 إِنَّما زر مَنِ أَتَبِع ألرَكَرٌَ 4 الآية [يس/ 
»)]١١‏ مع أنه منذر لللأسود والأحمر» وإنما خص الإنذار بمن يخشى 
ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع به. 

قوله تعالى : «وَمَا جَمَْنَا الِْبْدَ لي كنت عَلَيآ إلا لِنعكَمَ من يَنََُ 


كه اس ا سر 


لرَسُولَ كن يَنقَِبُ عَلّ عَمِبَيّةٌ» الآية [البقرة/ 147]. 
قوله تعالى في هذه الآية: 9 إلا لِتَعْكَم» يوهم أنه لم يكن عالمًا 
بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» مع أنه تعالى عالم بكل 
شيء قبل وقوعهء فهو يعلم ما سيعمله الخلق» كما دلت عليه آيات 
دنا 


كر قرم > 9# هو وَأعك بك إذ أذ َأ يرب الْأَرَض وَإِدْ أَسْرٌ أنه في بون 
د ذ من أَنَح © 4 [النجم/ ]2 وقوله 


هو أ 


أ 00 ا مركأ أن 0 
تعالى : # وله أ عْمكلٌ من دون كَلكَ هم لهسا نلو 429 [المؤمنون/ 1 

والجواب عن هذا: أن معنى قوله تعالى: 8 إلا لِتَعكَمَ4 [البقرة/ 
]١4«‏ أي : علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب» فلا ينافي كونه عالماً به 
قبل وقوعه. 

وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علمًا جديدًا لأنه 
غالم ما سسكون حيث قال تعالى: وَلِِبْتَلَ أللَّهُ مافى صَدُوركُمٌ 
وَلِبْسَخِصَ مانن ويك وَألَهُ ليوأ عَلِيئا بدّاتٍ ألضُدُورٍ 42 [آل عمران/ 4]. 
فقوله : «وَلَهُ علا يذّاتٍ ألصّدُورٍ 43 بعد قوله : «وَلِِبْتلنَ4 دليل 
على أنه لا يفيده الاختبار علمًا لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن 
ذلك. بل هو تعالى عالم بكل ما سيعمله خلقه وعالم بكل شيء قبل 


وقوعهء كما لا خلاف فيه بين المسلمين» 0 
الآية [سبا/ *]. 
قوله تعالى : [ولا نَُولُوا َِ ُقْسَلُ فى ميل أله أمورث بل أعيك* » 


الآية [البقرة/ .]1١65‏ 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات» وقد 
قال في آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء يك: « إِنَّكَ ميت 
ولتم مون 4 [الزمر/ ]١‏ . 
والجواب عن هذا: أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية» فتورث 
رضن 


أموالهم وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين» وهذه الموتة هي التي 
أخبر الله نبيه أنه يموتها يَكِةِ. 

وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصديق ‏ رضي الله عنه - أنه 
قال لما توفي كَلةِ: «بأبي أنت وأمي» والله لا يجمع الله عليك 
موتتين» أما الموتة التى كتب الله عليك فقد منَّهاه» وقال: «من كان 
يقد يحذدًا نإن مدا قد مات .واتقدل علق ذلك بالقرانه 
ورجع إليه جميع أصحاب النبي َكل . 

وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن» وحياته كَلِ التي 
ا ا فكلتاهما 
حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا. 


أما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله: #ولكن لا 
تَتْعْرُوت 9 24 وقد فسرها النبي كَل بأنهم تجعل أرواحهم في 
حواصل طيور خضر ترتع في الجنة» وتأوي إلى قناديل معلقة تحت 
العرش» فهم يتنعمون بذلك . 

وأما ما ثبت عنه يكل أنه لا يسلم عليه أحد إلا رد عليه الله روحه 
حتى يرد عليه السلام» وأن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته» فإن 
تلك الحياة ‏ أيضا - لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا؟ لأنها ثابتة له وك مع 
أن روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح 
الشهداء» فتعلّقُ هذه الروح الطاهرة ‏ التي هي في أعلى عليين ‏ بهذا 
البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض يعلم الله حقيقته ولا يعلمها 
الخلق» كما قال في جنس ذلك : # وَلكن لا تروت 409 . 

ان 


ولو كانت كالحياة التى يعرفها أهل الدنيا لَمَا قال الصديق- . 
رضى الله عنه _: إنه يلك مات» ولما جاز دفنه» ولا نصب خليفة 
غيره» ولا قُيِلّ عثمان» ولا اختلف أصحابه» ولا جرى على عائشة ما 
جرى» ولسألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده كالعول» وميراث 
الجد والإخوة». ونحو ذلك . 


وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى : « بل يآ 
وصرح بأن هذه الحياة لا يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله ل 
سَمْعرُورت 9 24 وكان النبي يَككِةِ أثبت حياته في القبر بحيث يسمع 
السلام ويرده» وأصحابه الذين دفنوه كه لا تشعر حواسهم بتلك 
الحياة - عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضا. 


ومما يقرب هذا للذهن حياة النائم» فإنه يخالف الحي في جميع 
التصرفات مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل المعاني . والله تعالى أعلم . 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في كتاب «الروح» ما نصه: 
«ومعلوم بالضرورة أن جسده يَككِ في الأرض طريٌٍ مُطراء وقد سأله 
الصحابة : «كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أر مت؟» فقال: (إن الله 


حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ولو لم يكن جسده في 
ضريحه.» لما أجاب بهذا الجواب. 


وقد صح عنه : أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلامء 
وصح عنه : أنه خرج بين أبي بكر وعمرء وقال: «هكذا نبعث)» . 
هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى 
” 


عليين مع أرواح الأنبياء . 

وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراء» ورآه في 
السماء السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن 

فى القبر وإشراف عليه ود _ به؟ بحيث يصلي في قبره ويرد سلام 
دن نعم علق ود : في الرفيق الأعلى» ولا تنافي بين الأمرين؛ فإن 
شأن الأرواح كين شان الأبدان». انتهى محل الغرض من كلام ابن 
القيم بلفظه . 

وهو يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة الحقيقة لأهل 
الدنيا. قال تعالى : 3 بَلْ ياب وَلككن | ود 


دء .ىم 


قوله تعالى: #أأوَّلَو رب َابَآَؤُهُمْ لا يمْقَلُوت شيعا ولا 
يَمَتَدُونَ 42 [البقرة/ ل]. 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم 
أصلاً؛ لأن قوله: شيعا © نكرة في سياق النفي» فهي تدل على 
العموم . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها 
في الدنياء كقوله تعالى : «وَرَيَت لهم اَلشَّيْطنُ أَعْمْلَهُمْ َصَدَّهُمْ 
عن أجل وَكانوأ مُسَتَبْصِرنَ 47 [العنكبوت/ 8] . 

والجواب: أنهم ب يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة» كما بينه 
تعالى بقوله : « وَعْدَ أنه لا عذِتُ أمَدُوَعْدَمْ وَليكنَّ أكْثرٌ لين يلمت 0 
يَعلَمُونَ ظبهوًا ين يطو الدنيا وَهْمعِنِ الأخرة هر علد 4 [الروم/ 7:7] 

م 


قوله تعالى: #8 إِتََا حرّمٌ كم الْمَيْمَةَ وألدَّم * الآية [البقرة/ 
"و١‏ ]. 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن جميع أنواع الدم حرام»؛ ومثلها 
قوله تعالى في سورة النحل: مما حرم ميِحكُمْ لَه لم4 
[البقرة/ 17] الآية» وقوله فى سورة المائدة: #خُرَمَتَ عَلَيَكه الْمييَةُ 
لدم [المائدة/ *]الآية . ْ 


وقد ذكر في آية أخرى مايدل على أن الدم لا يحرم إلا إذا كان 
مسفوحًاء وهي قوله تعالى في سورة الأنعام: 7 إلا أنيَكوت مَيِمَةَ أو 


ل ا 20 


دَمَا كَسَفُوحًا» الآية [الأنعام/ .]١45‏ 


والجواب : أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد» 
والجاري على أصول مالك والشافعي وأحيد حمل المطلق على 
تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم . 

وإنما قلنا هنا: إن المطلق متأخر عن المقيد؛ لأن القيد فى سورة 
الأنعام» وهي نزلت قبل النحل» مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة» 
والدليل على أن الأنعام قبل النحل قوله تعالى في النحل : #وَعَلَ الزن 
هادوأ حرَّمنا ما قَصْصََا عليّكَ * [النحل/ ]١١8‏ الآية» والمراد به: ما قصىّ 

٠.‏ 54 5 لس ص 2 6 هبه 0 عط 
عليه في الأنعام بقوله : # وَعَلَ ألذِت هاوأ حَرََتَا كل ذى ظفرٍ * 
[الأنعام/ ]١57‏ الآية . 


وأما كون الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح ؛ لأن الأنعام 
0 


مكية بالإجماع إلا ايات منها» والبقرة مدنية بالإجماع. والماتدة من 
آخر ما نزل من القرآن» ولم ينسخ منها شيء لتأخرها. 


وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح» كالحمرة التي تظهر في 
القدْرٍ من أثر تقطيع اللحم» فهو ليس بحرام؛ لحمل المطلق على 
المقيد» وعلى هذا كثير من العلماء . 
وما ذكرنا من عدم النسخ في المائدة قال به جماعة. وهو على 
القول بأن قوله تعالى: # فَإن 07 حم بد بن 4 الآية 
[المائدة/ 154]» وتوا أو عَاحَرَانٍ مِنْ غَيْركُم * 0 ]٠‏ غير 
منسوخين صحيحٌ» وعلى الأول :يها لا يقح على الإطااق” 
والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى : ا أَوْلَِكَ مَاياُو في بُظونهز إلا لكاروا مكمه 
لَه يوْمَ لْقيَدمَةِ» الآية [البقرة/ 1074]. 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة؛ 
لأن قوله تعالى: #وَلَا يكَلْمَهُمٌ 4 فعل في سياق النفي» وقد تقرر 
في علم الأصول: أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم» وسواء 
كان الفعل متعديًا أو لازمّاء على التحقيق» خلافا للغزالي القائل 
بعمومه في المتعدي دون اللازم . 
وخلاف الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله في ذلك خلافٌ في حالٍ 
لا فى حقيقة؛ لأنه يقول: إن الفعل فى سياق النفى ليس صيغة 
للعموم» ولكنه يدل عليه بالالتزام. أي: لأنه يدل على نفي الحقيقة: 
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ونفيها يلزمه نفي - جميع الأفراد . فقوله : لا أكلت مثا ينفي حقيقة 
الأكل» 0 جميع أفراده. 

وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي : أن الفعل ينحل عن مصدر 
وزمن عند النحويين» وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين» 
فالمصدر داخل في معناه إجماعاء فالنفي الداخل على الفعل ينفي 
المصدر الكامن ذ في الفعل» فيؤول إلى معنى الذكرة فو سياف الى 

ومن العجيب أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله يوافق الجمهور على أن 
الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر نحو: لا شربت شرباً ‏ مثلاً - 
أفاد العموم» مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي 


للعموم . 
وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة» 
كقوله تعالى : «# ريّآ أَخْرِحنَا مها فإِنْ عذنا إن مو 9 فَالَ أَعْسَثُوأ 


َلاتُكلْمُونِ 42 الآية [المؤمنون/ .]1١7‏ 

والجواب عن هذا بأمرين 

الأول ل ا د ا ا ل 
من جنس عذابه لهم» ولم يُفُصَدْ بالنفي في قوله: #وَلا 
و كَنْمْمْرْ » . 

الثاني: أنه لا يكلمهم أصلاً. وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه 
وأمره. ْ 

م 


قوله تعالى : « كِب َل الْصَاصٌ ف الْصَْلّ4 [البقرة/ ١‏ ]. 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لابد منه 
بدليل قوله تعالى: # كُنِبَ عَلدمه4 ؛ لأن معناه: فرض وحتم عليكم . 
مع أنه تعالى ذكر ‏ أيضا ‏ أن القصاص ليس بمتعين؛ لأن ولي الدم 
بالخيارء في قوله تعالى : ## من عقى لم مِنْ حيو الآية [البقرة/ 108]. 


والجواب ظاهرء وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم 


2-5 أولياء الدم أو بعضهم » كما شين إلبه قوله تعالى : # ومن قَنْلَ 
مَظلُومًا فَعَدَ جَعَلْنًا لوليوء سُلَطَمًا قلا مُسَرِف في الْمَتَلْ * الآية [الأسراء/ 
؟8]. 


قوله تعالى: « كُيِبَ عَلَيِكُمَ إدَا حَصَرَ أَحَدَهُه ألْمَوْتُ إن تَرَكَ حرا 
َلْوْصِيّةُ4 الآية [البقرة/ ]. 

هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي كَلْةِ؛ لأن 
المقصود منها إبطال الوصية للوارئين منهم» وذلك قوله كك : «إن الله 
أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث». 

والجواب ظاهرء وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات 
المواريث» والحديث المذكور بيان للناسخ . 

وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة» وانتصر لهذا 
القول ابن حزم غاية الانتصار. 

وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوصء فالوالدان 
والأقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم؛ بدليل آيات المواريث 


5 


والحديث» وأما الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين والأقارب 
الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول» ولكن مذهب 
الجمهور خلافه . 

وحكى العبادي في «الأيات البينات» الإجماع على أنها 
منسوخة» مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق أن النسخ واقع فيها يقيناً في 
البعض؛ لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين ر 
حكمها بعد تقرره إجماعًاء وذلك نسخ في البعض لا تخصيص؛ لأن 
التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل» أما رفع حكم معين 
بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر. 

وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص بعد العمل" بالعام 
نسخ» وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقي السعود): 
وإني أتى ما خصّ بعد العمل نسح والغيرٌ مخصّصا جلي 

والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى : لوَعَلَ الذي يُطِيقُوتمٌ ودَيَةٌ طَعَامٌ مِسَكينٍ © [البقرة/ 
4]. 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان 
مخير بين الصوم والإطعام . 


)١(‏ في المطبوع: بعض العمل. وهو تحريف. 
١‏ 


وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم » وهى 
قزل الى : « هم كيد ود الذَّهَرَ قبي 4 الآية [البقرة/ 180]. 


والجواب عن هذا بأمرين : 


أحدهما ‏ وهو الحق -: أن قوله: #وعَلَ ليت ل 
ِدَيَة4 منسوخ بقوله : « سس د دك لتر فيضمةٌ4 . 


الثانى : أن معنى # يُطَِفُوبة © : لا يطيقونه» بتقدير «لا2 النافية» 
تعلنه فكو ألا امك ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن 
الصوم كالهّرِم والزّين. واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة 
(يَطُوقو نه) بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين» بمعنى 
يتكلفونه مع عجزهم عنه. وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحوه 
الفدية» وهو اختيار البخاري» مستدلاً بفعل أنس بن مالك - رضي 
الله عنه -. 

قوله تعالى : « وَكَنِنوأ ني سبل مانن معو وا دوا 4 
الآية [البقرة/ ]. 

هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا 
قاتلوهم . 

وقلتخاتق آناكا حرو لعن وعنرهة فال الكناز مطلكا قاتلرا 
أم لاء» كقوله 0 « وَقَيلُوهمَ حص لا تَكْونٌ ِنَم © [البقرة/ 197]» 
وقوله : « وَإدَا أَسلَعَ التو لوم كئلوا الْمُتركنَ حَيْتُ وَجَدُوهْر وَُذُوهر 

12000000 


وأُحَصروهمٌ و كوا لو سكل رْسَرْ 4 لفقا 6 وك لاا 
5 


سيو 
٠‏ 


نُفايلُوتهم أو شسلِمُون» [الفتح/ 1]. 
والجواب عن هذا بأمور: 


الأول - وهو أحسنها وأقربها : أن المراد بقوله: # الَدنَ 
يقَتُوتؤ4 تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار» فكأنه يقول 
لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين 
يقاتلونكم . ويدل لهذا المعنى قوله تعالى : « وَقَيلُوا ألْمُتْركيت 
كفَهَ كما بَِيلُوبَكُمَ حكَافَة 4 [التوبة/ 07]» وخير ما يفسر به 
القرآن القرآن. 

الوجه الثاني : أنها منسوخة بقوله تعالى : #فَأفَئْلُوا الْمُشْرِكينَ حَيّتُ 
وَجَدتمُوهر4 [التوبة/ 0]» وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدًا . 

وإيضاح ذلك: أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد 
تشريع أمر عظيم على النفوس ريما شوعة ونين ليحي صعوينه 
بالتدريج» فالخمر ‏ مثلاً ‏ لما كان تركها شافًا على النفوس التي 
اعتادتهاء ذكر أولاً بعض معائبها بقوله: #قُلْ هم إنْمُ كبر 4 
[البقرة/ 217١14‏ ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت. كما دل عليه 


قوله تعالى : ط وتيا > مثوا لا شرا الكصكزة وأنثر شكرئ» الآية 


[النساء/ 4]» ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرّمها 
8 ا 2 د مالل 7 اق ات > ,. هَسر رم 2 ب 
تحريماً باتاً بقوله : ا رِجَسٌ من عَمَلٍ الشَّيِطنِ فأجحيبوه لعلكم تفيلحوت 7 * 
[المائدة/ .]9٠‏ 
وكذلك الصوم لما كان شافًا على النفوس شرعه أولاً على سبيل 
و 


< 

التخيير بينه وبين الإطعام» ثم رغب في الصوم مع التخيير بقوله : 
#« وَأن تَصِومُوا حَيْر لحكُمْ # [البقرة/ 184]» ثم لما استأنست به النفوس 
أوجبه إيجابًا حتمًا بقوله تعالى : «ا هَمَن كد دك الذَّهرَيِضدَةُ4 . 

وكذلك القتال على هذا القولء لمّا كان شافًا على النفوس أَذْنَ 

2 ل ب لس لس سل درس شر و6 : 
فيه أولاً من غير إيجاب بقوله: #أَذِنَ لِلَذِينَ بقدتلوت ينهم ظَلمراً» 
الآية [الحج/ 9*]» ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم 
يقاتلهم بقوله: # وَفََْلُوا فى سَبِيلٍ أله أَلَذِينَ يلوتو © [البقرة/ 116١‏ 
ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم إيجابًا عامًا بقوله: 
اكوا مركن حَيِتُ وَجَدتْسوهر وَحُذُوهر واحَصَرُوض 4 الآية [التوبة/ 0]. 

الوجه الثالث ‏ وهو اختيار ابن جرير» ويظهر لى أن الصواب -: 
أن الآية محكمةء وأن معناها: قاتلوا الذين يقاتلونكم» أي: من 
شأنهم أن يقاتلوكم. أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال» كالنساء 
والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى 
إليكم السّلم فلا تعتدوا بقتالهم؟؛ لأنهم لا يقاتلونكم» ويدل لهذا 
الأحاديثٌ المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع 
والمرأة والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه» أما صاحب الرأي فيقتل» 


وقد فسر هذه الآية بهذا المعنى عمر بن عبدالعزيز - رضي الله 
عنه ‏ وابن عباس والحسن البصري . 
قوله تعالى : لمن أغتد عَكِدكُ دعل فل مَا أغتدَى عَليَك 4 
الاية [البقرة/ .]١95‏ 
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هذه الأية تدل على طلب الانتقام» وقد أذن لله في الانتقام في 
آيات كثيرة» كقوله تعالى  :‏ وَلْمَنِ أَنتصَرَ بَعْدَ ظلْمِهء فَأوْلَِكَ ما عَلييِم ين 
سيبل 9 إِنَمَا ألّيلُ عَكَ ادن يظمُونَ ألنّاس © الآية [الشورى/ 04١‏ ؟4]» 
وكقوله : طلا يبٌ أنه ألْجَهْرَ بلسو ون الْقوَلٍ إِلَا من ظيِرٌ 4 [النساء/ 
وكقوله : « «# دَلِلك وَمَنْ عاقب وغل مَاعُوقِبَ يه ثم بنى عليه 
بنصريه الله 4 الآية [الحج/ ]0 وقوله: ل وَألينَ إِدآ كَبَُمْ البو م 
كردت © » الشورى/ 04 وقوله: لاوعَروا مِيكَوَ سه مِتلهاً 4 
[الشورى/ .]1١٠‏ 


وقد جاءت آيات أخر تدل على العفو وترك الانتقام» كقوله: 
داص ألصّقْمَ ليبِلَ © 4 [الحجر/ 80]» وقوله: # وَالْكَظِنَ 
الفيظ والمافِييَ عَنٍ الاين » [آل عمران/ »]١75‏ وكقوله: # ادقع يلت 
هَِ أَحْسَنٌ4 [المؤمنون/ 47]» وقوله : # وَلَمَن صَير وَعَمَرَإِنََِّكَ لمن عَرّوٍ 
لْأمْرِ 409 [الشورى/ *4]» وقوله : « خذ ووأ يلمر وَأعْرِضَ عَن 
الأتهليرت 49 [الأعراف/ 144]» وكقوله: ف وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الْجَدهِلُون 


قَالْوأْسَلَمَا 42 [الفرقان/ 17] . 

والجواب عن هذا بأمرين : 

أحدهما: أن الله بِيّن مشروعية الانتقام» ثم أرشد إلى أفضلية 
العفوء ويدل لهذا قوله تعالى: #وَإِنَ عَابَنتُم فَمَاقِبَأ يِِئْلٍ مَاعُوقِتُم 
يد ولي صَبَرم لَهُوَ حَبْدُ تكرت 9 4 [النحل/ 0115١‏ وقوله : 
« + لاحب أله ألْجَهرَ بلسو من الْقَولٍ إِلَامَن ظلِر4 [النساء/ »]١44‏ فأذن 
في الانتقام بقوله: ل إلا من ظَلِر4. ثم أرشد إلى العفو بقوله: # إن 

0 


و 0 


يدوأ حيرا أو حخفوه أو تعفوا عن سوء فَإِنَّ | لَه كن عَهُوَا ورا (9) 4 [النساء/ 


الوجه الثاني : أن الانتقام له موضع يحسن فيه» والعفو له موضع 
كذلك؛ وإيضاحه: أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك 
حرمة الله» ألا ترى أن من غصبت منه جاريته ‏ مثلاً ‏ إذا كان 
الغاصب يزني بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعفٌ 
وخور تنتهك به حرمات اللّه » فالانتقام في مثل هذا واجب» وعليه 
يحمل الأمر في قوله 9 كَأعْتّدُوا» الآية. 

أي : كما إذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب» بخلاف من أساء 
إليه بعض إخوانه المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك» فعفوه أحسن 
وأفضل » وقد قال أبو الطيب المتنبى : 
إذا قيل جلما قال للجلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل 

قوله تعالى: لوس يَرْكَدد مِنكُمْ عن دينو- ميمت وَهْوَ كا 
وكيك حَبِطتٌ أَعْملهَرٌ * [البقرة: .]7١١/‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد 
الموت على الكفرء بدليل قوله: # قَيَمْتَ وَهْوَ كار * [البقرة/ 
/١١؟].‏ 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقاً ولو 
رجع الي الإسلامء فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة» كقوله 
تعالى : ©#وَمَن يكف أَلإِيمن فق فَقَدُ حيط عَمَلُمٌ * الآية [المائدة/, 6]» 
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وقوله: # لين أَشَرَكتَ لَحطنّ عملك # الآية [الزمر/ 6 وقوله: # ولو 


أَضْرَألَحبِط عَنَْه ًا كانوأيعَملُونَ )4 [الأنعام/ 84]. 

والجواب عن هذا: أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد» 
فيحمل المطلق على المقيد» فتقيد الآيات المطلقة بالموت على 
الكفرء وهذا مقتضى الأصولء» وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه. 
وخالف مالك فى هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق. وقول الشافعي 
فى هذه المسألة أجرى على الأصول . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: «ولا تدكخوا التشركت حَقٌّ يُؤْمِنّ 4 الآية [البقرة/ 
1]. 

هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة» ويدل لذلك 
أيضاً قوله تعالى : # وَلَا تم سكأ بعصم الْكوَافٍ © الآية [الممتحنة/ .1٠١‏ 


وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات» 
وهن الحرائر الكتابيات''': وهي قوله تعالى: ‏ وَطَعَامُ الَدِبنَ أُونُوأ 
الكت ِل لك وات حل لَم واألتصكك وى الي مت وَألْحْصَتَتُ ين لذن 
ونوا الْككنبّ4 [المائدة/ 0]. 


والحزات» انه الآية الكريمة تخصص قوله: # ولا تدكحوأ 
لْمتَرِكَتٍ 4 أي: ما لم يكن كتابيات» بدليل قوله: «وَأنْحْصتَتُ ين 
لين وو اْكِتبَ4 . وحكى ابن جرير الإجماع على هذا . 


)١(‏ في الأصل المطبوع: الحرائر والكتابيات. وهو خطأ. 
لو 


وأما ما روي عن عمر من إنكاره على طلحة تزوّج يهودية» وعلى 
حذيفة تزوّج نصرانية» فإنه إنما كره نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس 
اسح ات ا ا م 


-- 


قوله تعالى : « وَالْمُظلَقَنتٌ يربص بهن تَلَمََ وو © الآية 
[البقرة/ 4؟؟]. 


هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء . 


وقد جاء في آيات أخر أن بعض المطلقات يعد بغي الاعراةة 
كالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله: « وَألَيى بيسن من 
لْممَحِيضِ 4 إلى قوله: «وا أل رضن 4: وكالحوامل المنصوص 
عليها بقوله : « ولت الكفال هنك يصن حَلهُن # [الطلاق/ 4]. ٠‏ مع 
أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلاً» وهن 
المطلقات قبل الدخولء وهي قوله تعالى: «يتاييا لين اميا نا 
تكتشر الؤمتدب ثد نوين َل أن تورك كمالك معدو 


سح مد آ تك 


عند وبا 4 الآية [الأحزاب/ 49]. 


والجواب عن هذا ظاهرء وهو أن آية: 8 وَالْمُطَلَقَنَتٌ؟ [البقرة/ 
] عامة» وهذه الآيات المذكورة أخص منهاء فهي مخصصة لهاء 
قو تعالى : «وَالْذِيَ يو مدكُم ودود با يريس هن 


رو آآ ص ً 


أرب مَهَ جر وَعَشْرًا 4 [البقرة/ . 
هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى: « وَالِْينَ توفت 
4 


مِنحكُ ودود أَوباوَصِيّة روجهم مَتَندًا إل ألْسَوْلٍ عير إخرَج 4 
[البقرة/ ١٠1؟].‏ 


والجواب ظاهرء وهو: أن الأولى ناسخة لهذه» وإن كانت قبلها 
في المصحف؛ لأنها متأخرة عنها في النزول» وليس في القرآن آية 
هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها فيه إلا في 
موضعين: أحدهما هذا الموضع» والثاني: آية « ايها لي كنا 
َك أَرُوجَكَ » [الأحزاب/ ]0٠‏ هي الأولى في المصحف وهي ناسخة 
لقوله : < لايل الى ال لِنْسَآكُ مر بَحَدُ* الآية [الأحزاب/ ؟0]؟ لأنها وإن 
تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول. وهذا على القول 
بالنسخ» ويأتي إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب . 

قوله تعالى: « ل إناء فى الذي هد يَميّنَ شد مِنَ ألم 4 [البقرة/ 
5ل|]. 1 

هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في 
الدين. ونظيرها قوله تعالى: #أَقََنتَ مَكْرهِ اناس حص د ل 
مُؤْنت 49 [يونس/ 144]» وقوله تعالى : قا سك َو عفبطة 
إن عَكَكَ ِلَاابك» [الشورى/ 148]. 


وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول 
في الإسلام بالسيفء, كقوله تعالى: 8 نُفائلُوجمَ أو مون 4 [الفتح/ 
7 وقوله: #3 وَفَئِلُوهَم حو لا تَكُونَ فد يفك [ابقر/ 197] أي: شرك 
ويدل لهذا التفسير الحديثٌ الصحيح : أمر ت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله» الحديث . 


1: 


والجواب عن هذا بأمرين : 


الأول - وهو الأصح -: أن هذه الآية في خصوص أهل | الكتاب . 
والمعنى : أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقًاء» وبعد 
نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 


والدليل على خصوصها بهم : ما رواه أبو داود وابن أبي حاتم 
والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: كانت المرأة ل ال ا 
أن تيده كلما أحلية ينو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار» 

فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله :9 لك ها فى أَلذِينَ © [البقرة/ 51؟] 
المقّلات: التي لا يعيش لها ولد. وفي المثل: أحرٌ من دمع 
المقّلات . 


- 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت: 8 لآ ياه فى 
أَلدْبنِ * في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له: 
الحصين» كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلمّاء فقال للنبى كله : 
آلآ ايتكرههننا 4 فإتيما قن أببا إلذ الت ائئة؟ ادل الله الاثيةف. " 

وروى ابن جرير أن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية, 
فقال: نزلت في الأنصار» فقال: خاصة؟ قال: خاصة. 


وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قوله: « لا إَاه في 
أَلدِّنِ4» قال: أكره عليه هذا الحي من العرب؛ لأنهم كانوا أمة أمية 
ليس لهم كتاب يعرفونه» فلم يقبل منهم غير الإسلام. ولا يكره عليه 


ل (ه) 


أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج» ولم يفتنوا عن دينهم 

وأخرج ابن جريز - أيضاً عن الضحاك في قوله 9# لَك اماه فى 
َل *» قال: أمرَ رسول الله ككِِ أن يقاتل جزيرة العرب من أهل 
ا 0 اد لمن 
سواهم أن يقبل منهم الجزية» فقال: لا إداء فى الزن قد بين سد 
من الى » [البقرة/ .]76١‏ 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس - أيضًا ‏ في قوله: « له إِدَاء في 
ألدِينِ4 قال: وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب 
الجزية . 


فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية 
ومن في حكمهم. ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب؛ لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء 
التفسير لا بمطلق خصوص السبب. ومما يدل للخصوص: أنه ثبت 
في الصحيح : «عجبٌ ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» . 
الأمر الثاني: أنها منسوخة بآيات القتال» كقوله: # فَِذَا أَضَلَمَ 
آل ررم فوا ألمتْرِكِينَ بن* الآية [التوبة/ 0] . ومعلوم أن سورة البقرة 
من أول ما نزل بالمدينة» وسورة براءة من آخر ما نزل بهاء والقول 


بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم . 
وعلى كل حالٍ فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها 


لمك 


« لآ إِكَْاه 4 الآية: والمتأخر أولى من المتقدم. والعلم عند الله 
تعالى . 
قوله تعالى: « وَإن مُبَدُوامَا يه أنشرحكُ أَوْ تُحْهُوهُ يُسَاسبَكُم بد 
َه > الآية [البقرة/ 184]. 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ 
بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها . 
وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بما 
يطيق» كقوله تعالى: « لا مكلت أنه فسا إِلَا وُسَعَهَا4 [البقرة/ 187]» 
وقوله 3 الوا هما أسَتَطعَهم4 [التغابن/ 17]. 
والجواب: أن آية: 8 وَإن تُبَدُوا ما يه أَشيِحكُم أو 
20 
و 


3 


دك 


سورة آل عمران 
قوله تعالى: « هْرٌ الى أَرَلَ عليِكَ الككب ينه ايت مَكمتٌ هنَّ أَمُ 
م» ص 4 1 ع م 
الكت وم مُتَسَدهاتٌ 4 الآية [آل عمران/ /ا]. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكمًا ومنه متشابهًا . 


وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم» وآية تدل على أن 
كله متشابه. أما التى تدل على إحكامه كله فهى قوله تعالى : 9 كِنبٌ 
حكنت اينم م فلت من لَدْنَ كبر حير )4 [هود/ :]1١‏ وأما التي تدل 


م اا 
ا ا 20 


على أن كله متشابه فهي قوله تعالى: # كنبا متََِِهَا مك4 [الزمر/ 
“1 . 

ووجه الجمع بين هذه الآيات: أن معنى كون كله محكمًا: أنه 
في غاية الإحكام» أي : الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه» أخباره 
صدقٌّ وأحكامه عدل. لا يعتريه وصمة ولا عيب» لافى الألفاظ ولا 
في المعاني. ْ 

ومعنى كونه متشابهًا: أن آياته يشبه بعضها بعضًا في الحسن 
والصدق والإعجاز» والسلامة من جميع العيوب. ْ 

ومعنى كون بعضه محكمًا وبعضه متشابهًا: أن المحكم منه: هو 
واضح المعنى لكل الناس» كقوله: ا ولا تَفريوأ آلزَئّة4 [الإسراء/ 13 
« ولا بحْملُ مم أل إلا مَاحَرَ © [الإسراء/ ]0 والمتشابه: هو ما خفي 
علمه على غير الراسخين في العلم» بناء على أن الواو في قوله 
تعالى : 9 وَاَلرّسِحُوْنَ في اَلْعِلْرِ 4 [آل عمران/ 7] عاطفة. أو هو: ما استأثر 

إل 


الله بعلمه» كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السورء بناء على أن 
الواو في قوله تعالى : # وَاَلرّسِحُونَ في الْعِأوِ» استئنافية لا عاطفة . 


01 


قوله تعالى: © لا يَحِذِ , لْموّمِنونَ الكفرين أولياة من مون الْمَوَمِنِين # آل 
عمران/ 154]. 

هذه الآية الكريمة توهم أن اتخاذ الكفار أولياء إذا لم يكن من 
دون المؤمنين لا بأس بهء بدليل قوله : لا من دون الْمُؤْمِنِين» . 
كقوله تعالى: شاه ع ديكا 0 1 ]ا 
يري اذا أله 0 الآية 5 /ا6]. 

والجواب عن هذا: أن قوله: # ون دون الْمُوْمِنِينٌ» لا مفهوم له. 

وقد تقرر في علم الأصول: أن دليل الخطاب ‏ الذي هو مفهوم 
المخالفة له موانع تمنع اعتباره» منها: كون تخصيص المنطوق 
بالذّكر لأجل موافقته للواقع» كما في هذه الآية؛ لأنها نزلت في قوم 
والوا اليهود دون المؤمنين» فنزلت ناهية عن الصورة الواقعة من غير 
قصد التخصيص بهاء » بل موالاة الكفار حرام مطلقاً. والعلم عند الله 
تعالى . 

ا 204 70-00 00-0 2 


قوله تعالى: #هنَالِك دعا رحكربا ريه كال رب هب لي مِن لَدنلك در 
طَيبَة . . . * الآية [آل عمران/ 4"] . 


هذه الآية تدل على أن زكريا ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - 
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ليس عنده شلك فى قدرة الله على أن يرزقه الولد» على ما كان منه من 


وقد جاء فى آية أخرى ما يُوهِم خلاف ذلك». وهي قوله تعالى : 
ل قَالَ رب أَنَّ يَكُونُ لي عم وَهَد بَلَمَقَ الحكير وَآمْرَأَقٍ عَاقِرٌ 4 [ال عمران/ 
]6٠‏ الآية. 

والجواب عن هذا بأمور: 


الأول: ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة والسدي: من أن زكريا 
لما نادته الملاتكة وهو قائم يصلي في المحراب: # أن الله يبسرك 
يَحَئ # [آل عمران/ 9*]» قال له الشيطان: ليس هذا نداء الملائكة» 
وإنما هو نداء الشيطان. فداخل زكريا الشك في أن النداء من 
الشيطان» فقال عند ذلك الشك الناشىء عن وسوسة الشيطان قبل أن 
يتيقن أنه من الله : # أَنَّ يَكونُ لي غلم 4 [آل عمران/ .]4٠‏ ولذا طلب الآية 
00 اك بقوله: 0 الآية [آل عمران/ .]4١‏ 

الثاني : أنَّ استفهامه استفهام استعلام واستخبار؛ لأنه لا يدري 
هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوزء أو يأمره بأن يتزوج شابة» أو 
يردهما شابين . 


الثالث : أنه استفهام استعظام وتعجب من كمال قدرة الله تعالى . 


والله تعالى أعلم . 
قوله تعالى: لات خَلْقُّ كم و صرح ألظين كهْيِكَةٍ اَلظيْرِ لطر # آل 
عمران/ 59]. 


06 


هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم . 
ونظيرها قوله تعالى: « وتخلتورب إذكا 4 الآية [العنكبوت/ 17]. 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله هو خالق كل شيء» كقوله 
تعالى : ل إن عل م تو خَلنتة ير )4 [القتر/ 0144 وقوله : © أنَّهُ حَِقُ 
حكن سَيْءِ وَهْوَ عل كَل شََىْءِ وك تئر وكيد 40 [الزمر/ ”411 إلى غير ذلك من 
الآيات. 


والجواب ظاهرء وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الطير من 

الطين هو: أخذه شيئاً من الطين وجعله إياه على هيئة - أي صورة - 

الطيرء وليس المراد الخلق الحقيقي؛ لأن الله متفرد به جل وعلا. 
رو 


وقوله : # وَكَعلتُوت إفكا 4 [العتكبوت/ ]١١/‏ معناه : تكذبون . فلا منافاة 
بين الآيات كما هو ظاهر . 


هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . 

وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على خلاف ذلك : كقوله: 
# وما كلوه وَمَاصَة ولب ن يه م [النساء/ »]١51‏ وقوله: # وَإِن مِنْ 
أَهْلٍ الكت إلا لون بد بل مويدء 2 الآية [النساء/ ]1١9‏ على ما فسرها 
به ابن عباس في إحدى الروايتين ‏ وأبو مالك والحسن وقتادة وابن 
زيد وأبو هريرة» ودلت على صدقه الأحاديث المتواترة» واختاره ابن 
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جرير» وجزم ابن كثير بأنه الحق» من أن قوله: «مَبلَ موتو أي 
موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن قوله تعالى : # مُتَوَوِيلَت4 [آل عمران/ 55] لا يدل على 
تعيين الوقت» ولا يدل على كونه قد مضى. وهو متوفيه قطعاً يوم 
ما. ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. وأما عطفه 
وَنَافْعَكَ 4 إلى قوله: ل مُتَوَويك 4 فلا دليل فيه؛ لإطباق جمهور 
أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع» 
وإنما تقتضي مطلق التشريك . 


وقد ادعى السيرافى والسهيلى إجماع النحاة على ذلك» وعزاه 
الأكثر للمحققين» وهو الحق» خلافاً لما قاله قطرب والفراء وثعلب 
وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة 
استعمالها فيه . 


وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء» وقال: لم أجده 
في كتابه. وقال ولي الدين: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى 
الشافعي. حكاه عنه صاحب «الضياء اللامع». 

وقوله كك : «ابدأ بما بدأ الله به» يعنى: الصفاء لا دليل فيه على 
افتقانيا الحرنيية. “وان :ذلك هو بها قاله الفهزئه كما ذكر عنه 
صاحب «الضياء اللامع»- وهو أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية؛ 
فكذلك لاتقتضي المنع منهماء فقد يكون العطف بها مع قصد 

/اه 


مه 


الاهتمام بالأول» كقوله: ا ##إنَّ ألصّما وَاَلْمَروَةَ من سَعَاِرٍ أله © الآية 

[البقرة/ »]١6/‏ بدليل الحديث المتقدم . وقد يكون المعطوف بها مرت 
* هجوت محمدًا وأجبث عنه * 

على رواية الواو. وقد يراد بها المعية كقوله : #فَأَمْحِسَهُ وَأصحَلبٌ 


ع سا ما هه 


لسَّفِيكة» [العنكبوت/ »]٠١‏ وقوله : 98 وج تمس وَالْقَمَرُ» [القيامة/ 9]. 

الوجه الثانى : إن معنى 9 مُتَوَويلَت» أي : منيمك ورافعك إلىّ؛ 
أي في تلك النومة . 

وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله : # وَهْوَاَلَزِى 
يتَوَدَحكُم بأَليْلِ وَيَمَلَمْ مَاجَرَحَتّم يبَر » [الأنعام/ ٠7]ء‏ وقوله: # أََهُ 
َتَوَقَ كسس حِنَ مَوْتِهحَا ولق لَرَ تَمْتَ فى مَتَامِهسا 4 [الزمر/ ؟4]. 

وعزا ابن كثير هذا القول للأكثرين» واستدل بالايتين 
المذكورتين» وقوله كك «الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
أماتنا. . . »الحديث . 

الوجه الثالث: إن 8 مُتَوَوِيلَت » اسم فاعل «توفاه» إذا قبضه 
وحازه إليه. ومنه قولهم: «توفى فلان دينه» إذا قبضه إليه. فيكون 
معنى # مُتَوَويلَكَ » على هذا: قابضك منهم إليَ حيًا. وهذا القول 

وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أيامًا ثم أحياه» فالظاهر أنه من 
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الإسرائيليات» وقد نهى و عن تصديقها وتكذيبها . 
مد 
قوله تعالى : « مَك ريم بودي وَلَا انا وين كات يها مُسَلِم 


7 
ود 


وَمَاكَان من المقركِين © الآية [آل عمران/ /3137]. 


هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تدل على أن إبراهيم ‏ عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ لم يكن مشركا يومآ ما؛ لأن نفي الكون 
الماضي في قوله : # وَمَاكَادوِنَ الْمشَركِينَ 4 يدل على استغراق النفي 
لجميع الزمن الماضي» كما دل عليه قوله تعالى: « # وَلْقَدَ َائنَ 
هيم سدم من قبل > الآية [الأنبياء/ 01]. 

وقد جاء في موضع آخر ما يوهم خلاف ذلك» وهو قوله: ## كلما 
جَنَّ لَه ليل رء! كركبا فَالَ هَذَارَقْ 4. ل كلما رما ألْصَمَرٌ ازا مَالَ هنذا 


ع د سس ف اس سه لس و له ص > سه جه 2 5 
رَقَ 6# ## فلم را الّمْس بَازِضَةَ قال هنذا رن هنذا أكبر # [الأنعام/ 
كلل لالا6لا]. 


ومن طن اريويية غير لاقو مشرك بأللك كما ادل عليه :قله تعالى 
عن الكفار: # وَمَايتَيعٌ الت ينغو من دوب أله شركاء إن 


- م 


> وبر 


بَبَعْ ص إلا أَلطلنوَإِنَ هم إِلَامخْرصُورك 47 [يونس/ 13]. 
والجواب عن هذا من وجهين : 
أحدهما: أنه مناظر لا ناظر» ومقصوده التسليم الجدلى. أي : 
هذا ربي على زعمكم الباطل. والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة 
تسليمًا جدليًا ليفحم بذلك خصمه. 
فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر: الكوكب مخلوق لا يمكن أن 
1 


يكون ربا. لقالوا له: كذبت» بل الكوكب رب. 

ومما يدل لكونه مناظرًا لا ناظرًا قوله تعالى : « وَحَآجَهُ مم 4 
الآية [الأنعام/ .]8١‏ 

وهذا الوجه هو الأظهر. 
لم يدِن رق لأحكُورك ون الْتوْو الصَّالينَ 49 [الأنعام/ 670 لا دليل فيه 
على التحقيق؛ لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعًا وإظهارا 
لالتجائهم إلى الله» كقول إبراهيم : ل ودبت وب أن بد ألأصَنَامْ 
[إبراهيم/ ]0 وقوله هو وإسماعيل: رَبا وَاجَملنَا مُسْلِمَِكَ 4 الآية 
[البقرة/ .]١78‏ 

الوجه الثاني : أن الكلام على حذف همزة الاستفهام؛ أي: أهذا 
و1 وقد تقرر في علم النحو: أن حذف همزة الاستفهام إذا دل 
المقام عليها جائز. وهو قياسي عند الأخفئش مع «أم» ودونهاء ذكر 
الجواب أم لا. 

فمن أمثلته دون «أم» ودون ذكر الجواب قول الكميت: 
طربت وما شوقًا إلى البيض أطرّبُ" ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 

يعني : أو ذو الشيب يلعب؟ 

وقول أبي خراش الهذلي واسمه خويلد: 
رقوني وقالوا يا خويلد لم نُرَعْ فقلتُ وأنكرث الوجوه هم هم 

و" 


يعني : أهم هم؟ كما هو الصحيح» وجزم به الألوسي في 
«تفسيره»» وذكره ابن جرير عن جماعة» ويدل له قوله: وأنكرت 
الؤنجوة:: 
ومن أمثلته دون «أم» مع ذكر الجواب» قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي : 
م قالوا: تحبها؟ قلت: بَهرًا عدد النجم والحصى والتراب 
يعني : أتحبها؟ على القول الصحيح . 
وهو مع «أم» كثير جدّاء ومن أمثلته قول الأسود بن يعفر 
التميمي» وأنشده سيبويه لذلك : 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيثٌُ بن سهم أم شعيثٌ بن مِنْمَرٍ 
يعني : أشعيث بن سهم؟ 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي : 
بدا لي منها معصم يوم جَكَرَتْ ١‏ وكنتٌ خضيبٌ زَينَتْ ببنان 
فوالله ما أدري وإني لحاسٌث بسبع رميت الجمر أم بثمان 
يعني : أبسبع؟ ْ 
وقول الأخطل : 
كَذَبَئُكَ عيئك أم رأيت بواسط عَلَسَ الظلام من الرباب يالا 
يعني : أكذبتك عينك؟ كما نص سيبويه على جواز ذلك في بيت 
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الأخطل هذاء ايان خالف الخليل زاعماً أن «كذبتك» صيغة خبرية» 
وأن ن «أم» ب بمعنى «بل»» ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع 
البديع المعنوي يسمى بالرجوع عند البلاغيين . 
وقول الخنساء : 
قذّى بعينيك أم بالعين عُوَارٌ ‏ أم أَقْمَرتْ إذ خَلَتْ من أهلها الدار 
تعني : أقذّى بعينيك؟ 
وقول أحيحة بن الجلاح الأتصاري : 


وما تدري وإن ذمّرت سقبًا لغيرك أم يكون لك المُصيل 


يعني : ألغيرك؟ 

وقول امري القيس: 

تروح من الحيٌ أم تبكر وماذاعليك بأن تنتتظر 
يعني : أتروح؟ 


وعلى هذا القول فقريئة الاستفهام المحذوف علو مقام إبراهيم 
عن ظن ربوبية غير الله» وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك . 

والآية على هذا القول تشبه قراءة ابن محيصن : «سواء عليهم 
أنذرتهم». ونظيرها على هذا القول قوله تعالى: #8 أَفَاِيْن مت فَهُم 
يدوه 20 [الأنبياء/ 8] يعني : أفهم الخالدون؟» وقوله تعالى : 


2-0 


# وَتلْكَ يمه تتا [الشعراء/ ؟1] على أحد القولين» وقوله: قلا ْنَم 
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لبد )4 [البلد/ ]١١‏ على أحد القولين. 

وما ذكره بعض العلماء غير هذين الوجهين فهو راجع إليهماء 
كالقول بإضمار القول» أي: يقول الكفار: هذا ربي. فإنه راجع إلى 
الوجه الأول. 


وأما ما ذكره ابن إسحاق واختاره ابن جرير الطبري ونقله عن ابن 
عباس من أن إبراهيم كان ناظرًا يظن ربوبية الكوكب» فهو ظاهر 
ع 2 2 

الغينك؟ لآن تسوس القر آن #ردم كفو لهل وى كانت عزينا مُسلمًا 


تبت 


سج صرسه 


وَمَاكَانَ من المفركين (©) * [آل عمران/ 07]ء وقوله تعالى: 9# ثم ويا 


لِك أنِ أب مِلَدَ إزهِيم حَنِيمًا وَمَا كادمِنٌ الْمُمَرِصكينَ» [النحل/ 177]» 
وقوله: # © وَلَْدَءَايَْآ باهم رشْدَم من قبل 4 [الأنبياء/ .]01١‏ 

وقد بن المحقق ابن كثير فى «تفسيره» رد ما ذكره ابن جرير بهذه 
النصوص القرآنية وأمثالهاء والأحاديث الدالة على مقتضاهاء كقوله 
يه : «كل مولود يولد على الفطرة» الحديث . 

قوله تعالى : ل إنَّ دين كوأ بَسَدَ إِيمنه شم أزداذوا كفرا أن قبل 
وس عدء سق يد قد ار كي 0 ١‏ 
بهم وَأَوْليِكَ هُمْ لصا لون )4 [آل عمران/ .]9١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم» المزدادين 
كفراء لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا؛؟ لأنه عبر ب«لن» الدالة على نفي 
الفعل في المستقبل . 

مع أنه جاءت آيات أخر دالة على أن الله يقبل توبة كل تائب قبل 
حضور الموت» وقبل طلوع الشمس من مغربهاء كقوله تعالى: 


0 قل يَِذِيِْنَ حكفروا إن يَنتهُوا يُمْمَرَ لَهُم نَا هَد سَلَفَ » [الأنفال/ 4"]ء 
وقوله: « وهو ألَذِى يعبلُ لويد عن عِبَادِو. » [الشورى/ 21٠١‏ وقوله: وم 
أن ينض إدت وَيَكَ كا يتم تدس يما لرَيَكْنَ منت من قَبّلُ4 [الأنعام/ 168]» 
فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة من كل 
تائب . 

وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية 
مباشرة في قوله تعالى : «كِيَتَ يَوَوى أده يرما حكَدروا بد امبو 
وَسَّهِدَُا أن ارَسُولَ حَقٌ 4 إلى قوله : « إلا لد بوم بتر دَلِكَ وَآضَكمُوأ 
َإِنّ أله عَمُورٌ يَحِيم 3 4 [آل عمران/ 84-485]» فالاستثناء في قوله: 
« إلا اَن تابوأ 4 راجع إلى المرتدين بعد الإيمان» المستحقين 
للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا. 


ويدل له أيضًا ‏ قوله تعالى: #ومَن يريد مِنَكُمْ عن دِينْوء 

قِيَمْتَ وَهُوَ كال # الآية [البقرة/ 7117]؟ لأن مفهومه أنه إِنّْ تاب قبل 

الموت قبلت توبته مطلقا . 
والجواب من أربعة أوجه: 
الأول - وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع أبي العالية -: أن 

المعنى: أن الذين كفروا من اليهود بمحمد كَكلِهِ بعد إيمانهم به قبل 

مبعثه» ثم ازدادوا كفراً بما أصابوا من الذنوب في كفرهمء» لن تقبل 

توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم . 
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : « وَأُوْكِكَ هُمُ ألصَآلْونَ) ؛ لأنه يدل 
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ظاهة. 

الثاني - وهو أقربها عندي -: أن قوله تعالى: 9 أن تُمْبَلَ 
وْبَمْحُرٌ) يعني : إذا تابوا عند حضور الموت. 

ويدل لهذا الوجه أمران: 

الأول: أنه تعالى بين في مواضع أخر أن الكافر الذي لا تقبل 
توبته هو الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت فيتوب في ذلك 
الوقت» كقوله تعالى: « وَلِْسّتٍ أَلتَوبَةٌ لِأرِبح يَعْمَنُوْنَ أَلسَسِيِعَاتٍ 

حَهَهإِدَا حَضرٌَ أحد َحَدَهُمُ لْمَوَتُ َال إِيْ يبَتُ أل وَلا الزن يَمُووْ وَهُمْ 

شد » [النساء/ 14]» فجعل التائب عند حضور الموت والميت 
على كفره سواء» وقوله تعالى : « فريك يتمهم إيتثئه ل وأ بس 4 
: الآية [غافر/ )2 وقوله في فرعون: «٠‏ :القن رصي يب كسك 
مِنَ الْمُفْسِدِينَ 4 [يونس/ .]9١‏ 

فالإطلاق الذي في هذه الآية يقيّد بقيدٍ تأخير التوبة إلى حضور 
الموت؛ لوجوب حمل المطلق على المقيد» كما تقرر في الأصول . 

والثاني : أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله: 8 ثُمّ أرْدَادُوا كُفرا»» 
فإنه يدل على عدم توبتهم في وقت نفعها . 

ونقل ابن جرير هذا الوجه الثاني - الذي هو التقييد بحضور 
الموت -عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي . 

الثالث: أن معنى 8 أن تَقْبَلَ تَوْبَتُهُرَ 4 أي: إيمانهم الأول؛ 
لبطلانه بالردة بعده. 


56 


ونقل ابن جرير”'' هذا القول عن ابن جريج . ولا يخفى ضعف 
هذا القول وبعده عن ظاهر القرآن. 


20 س4 


الرابع : أن المراد بقوله: 9 أن تَبَلٌ توم بَتْهُرَ 4 : أنهم لم يوفقوا 
للتوبة النصوح حتى تقبل منهم . 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: 8 إنَّ أَلَذِنَ امنا ثم كفروأ ثم 
مَنُوأ ثم كفروأ شر أزْدادوا كذْرا ل مَك أللّه 4 دي عي مبيلا 4 
[النساء/ 17]» فإن قوله تعالى: # ولا ميديم سبي )4 يدل على أن 


0020-1 


عد م غفرانه لهم لعدم توفيقهم للتوبة والهدىء كقوله: # إن ٠‏ الذي 


3 


55 موأ لم يك أ بير لهم وكا ليد يديهم لريق 9 إلا طرِيق 
0 114-4] وكقوله تعالى: 8 إنَّ الت حَقّتٌ 


يح كلمت ريك لابومموْن )4 الآية ليونس/ 45]. 


ونظير الآية على هذا القول قوله تعالى: مما 
لشَِعِينَ 9 4 [المدثر/ 48] أي: لا شفاعة لهم أصلاً حتى تنفعهم» 
وقوله تعالى: « ومن ينع مم أل لها حر لا برهلن لم ب * الآية 
[المؤمنون/ 1١١1]؟‏ لأن الإله الآخر لا يمكن وجوده أصلا » حتى يقوم 
عليه برهان أو لا يقوم عليه . 


ئَّ مير د 2 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف 
عند الُظَّار بقولهم : السالبة لا تقضي بوجود الموضوع . 


)١(‏ في الأصل المطبوع: ونقل خرجه ابن جرير. 
5" 


وإيضاحه : أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتين؛ لأن 
المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحول» وعدم اتصافه به 

الأولى: أن يكون الموضوع موجوداء إلا أن المحمول منتف 
عنه » كقولك : ليبس الونسان بحجر » فالإنسان موجود والحجرية 
منتفية عنه . 

والثانية: أن يكون الموضوع من أصله معدومًا؛ لأنه إذا عدم 
تحقق عدم اتصافه بالمحمول الوجودي, لأن العدم لا يتصف 
بالوجودء كقولك: لا نظير لله يستحق العبادة. فإن الموضوع ‏ الذي 
هو النظير لله - مستحيل من أصله» وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء 
اتضافه باستحقاق العبادة ضرورة . 

وهذا النوع من أساليب اللغة العربية» ومن شواهده قول امرىء 
القيس : 
على لاحب لا يهتدئ بمناره إذا سَافَهُ العَْدُ التََاطِنُ جرجرا 
لأن المعنى: على لاحب لا منار له أصلاً حتى يهتدى به. 

وقول الآخر: 
لا تفرع الأرنبَ أهوالها ولا ترى الضبٌ بها ينتجحر 

لأنه يصف فلاة بأنها ليس فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع 
أهوالها الأرنت» أو ينجحر فيها الضب» أي : يدخحل الجحر أو 

/ 


يتخذه . 


و 


وقد أوضحت مسألة أنَّ السالبة لا تقتضي وجود الموضوع في 
أرجوزتي في المنطق في مبحث انحراف السورء وأوضحت فيها ‏ 
أيضا ‏ في مبحث التحصيل والعدول: أن من الموجبات ما لا يقتضي 
وجود الموضوع . نحو: بحر من زثبق ممكن» والمستحيل معدوم. 
فإنها موجبتان» وموضوع كل منهما معدوم. وحررنا هناك التفصيل 
فيما يقتضي وجود الموضوع وما لا يقتضيه. 

وهذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته» ولو بعد 
تكرر الردة ثلاث مرات أو أكثر > لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من 
العلماء الأربعة وغيرهم» وهو مروي عن عليٌ وابن عباس: من أن 
المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته» واستدل بعضهم على 
ذلك بهذه الآية؛ لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على 
أصل المناط . 

وإيضاحه: أن المناط مكان النوطء وهو التعليق. ومنه قول 
حسان ‏ رضي الله عله -: 
وأنت زنيمٌ يط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدحٌ الفرهُ 

والمراد به: مكان تعليق الحكمء وهو العلة» فالمناط والعلة 
مترادفان اصطلاحاًء إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك 
الخامس من مسالك العلة» الذي هو المناسبة والإخالة» فإنه يسمى 
تخريج المناط؛ وكذلك في المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط . 
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وأما تحقيق المناط ‏ وهو الغرض هنا فهو: أن يكون مناط 
الحكم متفقاً عليه بين الخصمين, إلا أن أحدهما يقول: هو موجود 
في هذا الفرع. والثاني يقول: لا. ومثاله: الاختلاف في قطع 
النباش» فإن أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يوافق الجمهور على أن 
السرقة هي مناط القطع» ولكنه يقول: لم يتحقق المناط في النباش؛ 
لأنه غير سارق» بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط من غير 
حرز. 

فإذا حققت ذلك؛ فاعلم أن مراد القائلين أنه لا تقبل توبته: أن 
أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقيدته» وأنه ليس تائبًا في الباطن”١)‏ 
توبة نصوحًاء فهم موافقون على أنَّ التوبة النصوح مناط القبول كما 
ذكرناء ولكن يقولون: أفعال هذا الخبيث دلت على عدم تحقيق 
المناط . 

ومن هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق» أعني: المستسر 
بالكفر» فمن قائل: لا تقبل توبته» ومن قائل: تقبل» ومن مفرق ببن 
إتيانه تائبآً قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل التوبة» كما 
هو معروف في فروع مذاهب الأثمة الأربعة؛ لأن الذين يقولون: 


)١(‏ في الأصل المطبوع: الباطل. وهو خطأ. 
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«يقتل ولا تقبل توبته» يرون أن نفاقه الباطن دليل على أن توبته تَقيَهٌ لا 
حقيقة» واستدلوا بقوله تعالى: 8 إِلَّا أَلَذِينَ تَابُوأ وَأصَلَحوأ © [البقرة/ 
فقالوا: الإصلاح شرط» والزنديق لا يُطَّل على إصلاحه؛ 
لأن الفساد إنما أتى مما أسرهء فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل 
في الباطن على ماكان عليه . 

والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقًا أظهر وأقوى» 
كقوله َلِِ لأسامة ‏ رضي الله عنه -: «هلا شققت عن قلبه»» وقوله 
للذي ساره في قتل رجل : «أليس يصلي؟» قال: بلى . قال: «أولتك 
الذين نهيت عن قتلهم»: وقوله لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر 
القسمة: (إني لم أومر بأن أنقب عن قلوب الناس». وهذه الأحاديث 
في الصحيح. ويدل لذلك ‏ أيضاً ‏ إجماعهم على أن أحكام الدنيا 
على الظاهرء والله يتولى السرائر. 


وقد نص تعالى على أن الأيمان الكاذبة جِنّةٌ للمنافقين في 
الأحكام الدنيوية بقوله : فق داليم جنّة4 [المجادلة/ 11١‏ وقوله: 
« سَيَحلفُونَ يه هٌ كم إِذا أنقَلَئَثم إِليوِمْ لتعرضُوأ اعت دآ عضأ نهم إن 
رجض 4 [التوبة/ 6] وقوله: #وحلفورت ا سطع را 
يَنكو4 الآية [التوبة/ 01]» إلى غير ذلك من الآيات . 
وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود لابن النواحة صاحب 
مسيلمة» فيجاب عنه بأنه قتله لقول النبي كَل حين جاءه رسولاً 
لمسيلمة : «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك». فقتله ابن مسعود تحقيقًا 
لقوله وليه فقد روي أنه قتله لذلك . 
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فإن قيل: هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من 
غيرها؛ لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفر» فالذي تكررت منه الردة 
أخص من مطلق المرتدء والدليل على الأعم ليس دليلاً على 
الأخص ؛ لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص . 

فالجواب: أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر إذا 
أخلص فى الإنابة إلى الله . 

ووجه دلالة القرآن على ذلك أنه تعالى قال: 8 إنَّ ألَذنَءَمنْوَاهُرٌ 
تاشر امثو اد كتروا شد الوا كا ريك أله لد ولا نيم 


41 [النساء/ 00 ثم بين بين أن المنافقين داخلون فيهم بقوله 
0 0 شر الْمتفِقِين نوكم عَدَرَ يتا 40 الآية [النساء/ :18]. 


ودلالة الاقتران وإن ضعفها الأصوليين”'' فقد صححتها جماعة 

من المحققين» ل م 
لأن قوله تعالى : « ل كي لل َك ولا يي تيبلا © ير 
لْمَتفِقِينَ بأنَّ ل 0 
المراد بالآية» بل كونُها في خصوصهم قال به جماعةٌ من العلماء : 

فإذا حققت ذلكء» فاعلم أن الله تعالى نص على أن من أخلص 
التوبة من المنافقين تاب الله عليهء بقوله: 8 إنَّ أَلْْفِقِنَ فى ألدّرَكِ 
لْأَسَمَلٍ مِنَ آَلثَارِ ون يَجَدَ لَهُمَ تصيرا 9 إِلَا الذرت تابُوا وآصَكحُوأ 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. والجادة: الأصوليون. إلا أن تكون قد سقطت 
كلمة «بعض» قبلها. 
ل 


0 15 وَأَخْلصوأ د ل ادع لنت 7 
هلين كبر عَظِيمَا ( ما يَْكلُ له يمَدَايحكْمْ إن ككزفز 
ومن كان أ نَّهُ ضَاصكرًا عَلِيمَا 48 [النساء/ 148 147]. 


وقد كان مخشي بن حمير ‏ رضي الله عنه ‏ من المنافقين الذين 
أنزل الله فيهم قوله تعالى: ١‏ دكين سات تبثو إكا كد 
وص ولعب ل ابأ وإيكذوء ورد سول كُنيرٌ تَنْكَه تَنتبْوئورج © لا سيدا ٠‏ 
5 رن بعد 0 6 -17] فتاب إلى الله بإخلاص؛ فتاب 
الله 08 وأنزل الله فيه : :. إن تمَفُ عن طامَتر مَنَكُم نَذٍ ب طَلَمَة 4 
الآية [التوبة/ 3]. 


فتحصّل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة» يعنون 
الأحكام الدنيوية» ولا يخالفون في أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها 


منه؛ لأن اختلافهم في تحقيق المناط كما تقدم. والعلم عند الله 
تعالى. 

قوله تعالى: 8 يَتأيًا ألَدنَ َ!مَنُوا أنَهُوأ ألّه حَقّ تَقَائِوء 4 الآية [آل 
عمران/ ؟١١٠].‏ 


هذه الآية تدل على التشديد البالغ في تقوى الله تعالى. 

ا ل 
انوا لله ما ستطعم» [التغابن/ .]١5‏ 

ا 

الأول : أن آية : 8 فا َقُوأ لله ما سْتَطعَم» ناسخة لقوله : # اتقو أله 


ا 


حَنَّ تُقَائِىء 4. وذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير» وأبو العالية» 
والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلمء 
والسدي» وغيرهم . قاله ابن كثير. 

الثاني : أنها مبينة للمقصود بها 


قوله 5 ١‏ عل كك عق اليا3 حَفْروَ ين )ل نار كَأَنقَدَكُ اق لآل 
عمران/ .]1٠١‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ما كان بينهم وبين النار 
إلا أن يموتواء مع أنهنم كائوا أهل'ثترة» والله تعالى يقول : 7 


وساب سا ماس ترك كرش ل ودام 


معزيوين حون يعدت رسو :491 [الإسراء/ ١1]ء‏ ويقول: : # رسلا مَدشّر! 


مَنَذِرِنٌ لَلَايكونَ لئاس عَلَ لَه حَبةٌ بعد الرّسلٌ» الآية [النساء/ 156]. 
0 بين تعالى هذه الحجة بقوله في سورة طه: # ولو أن 
0 ته 5-11 
هل 


عدا من قي لقالوا رينا لوؤلا أَرَسِلك كنار سولا فتيِّم ينيك 
يكيل كيل يترد 49 1طه/ 4.. والآيات بمثل هذا كثيرة. 


والذي يظهر في الجواب - والله تعالى أعلم - : أنه برسالة محمد 
يك لم يبق عذر لأحدء فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا 


أن يموت كما بيّنه تعالى بقوله : : © ومن يَكْمْرٌ بو مِنَ الْخّحَرَاٍ فَاَلتّارُ 
مَوَعِدَهٍ» الآية [هود/ .]١١/‏ 

وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل 
الماضين تلزمهم بها الحجة» فهو جواب باطل؛ لأن نصوص القرآن 


مصرحة بأنهم لم يأتهم نذيرء كقوله تعالى: « لننذر قوما مآ أَنذِر 
رف 


رسعو روم صمص* م22 و 


ءابَاؤْهُم © [يس/ 1]» وقوله : « أم يقَولوت ريد بل مو الع ين رَبك 
لتندركونا با در ين ذير من بلك * الآية [السجدة/ ”]» وقوله: 
, ًا كنت يجان الطور 2 ييَحْمَةٌ مَن رّيلَككت لِشُنذر فَوْمًا م1 
ألم ين تر ين قَبَِلِكت» [القصص/ 41]» وقوله : #8 يَتأهْل الكتاب هد 
جام روا ين لَك عل فترق من الرسل أن تَعُولُوا ما جَآءا مر يشير وك 
مه و 3 أ 

در » الآية [المائدة/ 5 وقوله تعالى: « وَمآ عَالنهُم يبْن ين كش 
0 وك أرَسلَنآ لوم بك من تدر )4 [سبا/ ؛:]. 

قوله تعالى : # وَلْمَدنصرَكُم ابد بدي وَأسْم ْلَه [آل عمران/ ]. 

وصف الله المؤمنين في هذه الآية بكونهم أذلة حال نصره لهم 
ببدر. 

وقد جاء في آية أخرى وصفه حل اوم اد لهم الخرةء وهي 


قوله تعالى : #ويله الْعِرَّةُ وَلرَسُولِ- ولِلَم مئالتت منت * [المنافقون/ ]ا ولا 
يخفى ما بين العزة والذلة من التنافى والتضاد. 


والجواب ظاهرء وهو: الو عي كله عر اتير 
وعدّدهم يوم بدرء وقوله تعالى: : # وله الْعِرَهُ ولرَسوله- وَلِلْمَوه ل منيت » 
نزل في غزوة المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق» وذلت بك ا 

قويت شوكة المسلمين وكثر عَدّدهم وعدّدهم . 
مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار آخرء وهو: أن 
الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العَدَّد والعدّد» والعزة باعتبار 
رمه رتروسم 1 


نصر الله وتأبيده» كما يشير إلى هذا قوله تعالى: #وأذكروا إذ شر 
7 


َيل مُسَسَضْعَُوْنَ في الْأرَضٍ خَحَافوتَ أن بك يسَخَطفَكُم ألنّاسٌ وحم وَأَيَدَكُمُ 
بتصّروء © [الأنفال/ 211١‏ وقوله: © وَلقَل تصر 0 َم أله > [آل 
عمران/ *؟١]»‏ فإن زمان الحال هو زمان عاملهاء فزمان النصر هو 
زمان كونهم أذلة. فظهر أن وصف الذلة باعتبار» ووصف النصر 
والعزة باعتبار آخر» فانفكت الجهة. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : 9 إِذْ تَهُولُ ِلمَؤْمِنِيت ألن يَكْنِيَكم أن يِدَكْمْ ربح بعلم 


0000 


َال من ألْمَكتيْكَةِ4 الآية [آل عمران/ 175]. 

هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر من ثلاثة آلااف 
إلى خمسة آلاف . 

وقد ذكر تعالى في سورة الأنفال أن هذا المدد ألفٌ بقوله: 8 إِذْ 
مَنْيَعِيِئوْنَ نكي فَأَسْمَجَابَ كم أن ممِدمُم بألفٍ ين المكتيكة © الآية 
[الأنفال/ 9]. 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول: أنه وعدهم بألف أولاً ثم صارت ثلاثة آلاف» ثم 
ا 

الوجه الثاني: أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف بل أشارت 
إلى الزيادة المذكورة في آل عمران» ولا سيما في قراءة نافع #من 
الملائكة مُردَفِينَ # بفتح الدال على صيغة المفعول» لأن معنى 
(مَرْدَفِينَ) : متبوعين بغيرهم . وهذا هو الحق. 

وأما على قول من قال: إن المدد المذكور في آل عمران في يوم 

3,6 


و2 


أحد والمذكور في الأنفال في يوم بدر» فلا إشكال على قوله إلا في 
0 


اقرع في 0 2 بك إن توا وكا أي رهم قط 

يك 4 الآية [آل عمران/ 6 ]ء» ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأت المدد. 
وهنا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة 

توله تعالى : « َأتَبكُمْ ًا بكر لِكَيْلا تَحَرَوا عَلَ ما 
فَاتَّحَكُم وَلَامآ أصبَحكُ »4 الآية | [آل سانا *6]. 

قوله تعالى: « فَأَنَبََكُمْ عدا بعر * أي: غمًا على غم. 
يعني : حزنًا على حزن. أو أثابكم غمًا بسبب غمكم رسول الله َكل 
بعصيان أمره . والمناسب لهذا الغم ‏ بحسب ما يسبق إلى الذهن أن 
يقول: لكي تحزنوا. أما قوله # كايا د روا » فهو مشكل؛ 
لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه. 


والجواب عن هذا من أوجه: 
الأول: أن قوله: ل لِكيلا 3 تَحرَنوَا » متعلق بقوله تعالى: 
#وَلَقَدٌ عَسَا عَعَا عَنَكُْ 4 [آل عمران/ ؟57١].‏ وعليه» فالمعنى: أ 
تعالى عفا عنكم؛ لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم 
القتل والجراح» وفوت الغنيمة والظفرء والجزع من إشاعة أن النبي 
يكل قتله المشركون . 
7, 


الوجه الثانى: أن معنى الآية: أنه تعالى غمكم هذا الغم لكي 
تتمرنوا على نوائب الدهرء فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل؛ لأن 
من اعتاد الحوادث لا تؤثر عليه . 

الوجه الثالث: أن «لا» صلةٌء وسيأتي الكلام على زيادتها 
بشواهده العربية إن شاء الله تعالى ‏ في الجمع بين قوله تعالى: ل 


6 سر قرح عرص 


قييم يبلدًا بار » [البلد/ »]١‏ وقوله: 8 وَمَدًا ار آلَْمِيكِ4 [التين/ ]. 


/ا/ا 


سورة النساء 


بير د ره راس ل 2 


قوله تعالى: فَإِن خف ألا موا موتيدةَ الآية [النساء/ "7]. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن . 


تعالى: ‏ وَلَن َسْتَطِيعوَا أن تََدِلُوأ ين ألِنْسَك وَلَوْ حَرَضِكُمْ © الآية 
[النساء/ 4]. 


والجواب عن هذا: أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو : 
العدل في توفية الحقوق الشرعية. والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن 
ف المعار]ة فى العضة والميل الطيعرن؟ لأن هذا انفعال لا فعل» 
فليين تحت قدرة البقين: ْ 

والمقصود: أن من كان أَمْيَلَ بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق 
الله وليعدل في الحقوق الشرعية» كما يدل عليه قوله : # قلا تلوأ 
كُلّ الَْْل4 الآية [النساء/ .]١79‏ 

وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد 
والحسن البصري والضحاك بن مزاحم . نقله عنهم ابن كثير في تفسير 
قوله : « ون مَسْتَطِيعوَا أن كر لُوأينَ لنْسَكك» الآية . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة أن آية: # ولن شَمَطِيعواأ 
أن تمد لَوأيْنَ آلِنْسَ]ٍ» نزلت في عائشة؛ لأن النبي كلِ كان يميل إليها 
بالطبع أكثر من غيرها . 
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وروى الإمام أحمد وأهل السئن عن عائشة قالت: كان رسول 
الله كَِةٌ يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما 
أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». يعني: القلب. انتهى من 
ابن ككين. 

قوله تعالى: لوَالّيق يأتيت الْسَحِمَةَ لْمحِمَة من يسَآيِحكم فاستشيدوا 
عَلِتْهنَ أرَيصَة حفر نهدا كَأْمَسِكْوهكَ ف الْبَيُوتٍ» الآية [النساء/ 


1 

هذه الآية تدل على أن الزانية لا تجلد» بل تحبس إلى الموت أو 
إلى جَعْلٍ الله لها سبيلاً . 

وقد جاء فى آية أخرى ما يدل على أنها لا تحبس» بل تجلد مائة 
إن كانت بكرًا. وجاء في آية منسوخة التلاوة باقية الحكم أنها إن 

والجواب ظاهرء وهو: أن حبس الزواني في البيوت منسوخ 
بالجلد والرجم» أو أنه كانت له غاية ينتهي إليها هي جَعْلُ الله لهن 
السبيل» فجعل الله السبيل بالحد». كما يدل عليه قوله كَل : «خذوا 
عنى قد جعل الله لهن سبيلاً» الحديث . 

قوله تعالى : #وأن تَجَمَعْو بير بس الْمُدَص َحَكَيْنٍ» الآية [النساء/ 77]. 

هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين سواء كانتا 
بعقد أم بملك يمين . 
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اليمين» وهي قوله تعالى في سورة «قد أفلح» وسورة «سأل سائل» : 
١‏ ودين هُمْ لويم حَلفِظوثٌ (2) لاحل أيهم وما ملكت أَيُْم 
43 - يجو بم عير مَلُومِيت 49 . 


فقوك: «وآن تَجَمَُوا بذك لمتكي 4 اسم مننى محلى 
ب«أل4» والهددى يبنا من صيغ العموم كما تقرر في علم 
الأمول2. وتوله؟ «أر 6 فلك لكي 4: الس موصول: وقودب 
أيضاً ‏ من صيغ العموم» كما تقرر في علم الأصول - أيضًا-. 


فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجهء يتعارضان - 
بحسب ما يظهر م ل فيدل 
عموم لون تَجْمَعُ بيت الْحُحْكنٍ4 على التحريم. وعموم ل أَوْمًا 
تكد كك على الإباحة» كما قال عثمان بن عفان - - رضي الله 

-: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى . 


وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين: أنهما لابد أن 
يخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى. فيلزم الترجيح بين 
العمومين» 00 منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر؛ لوجوب 
العمل بالراجح | 

وعليه» فعموم «وآن كَجْمَعُوا بت الْمْكَيْنِ 4 أرجح من 
عموم #أَوٌمَامَلَكن أ 4 من خخمسة أوجه: 


)١(‏ في الأصل المطبوع: كما تقرر خرجه في علم الأصول. وإقحام كلمة 
تم 


الأول : أن عموم #وَآن تَجَمَعُوا معو ايت حك الُْمَسَي 4 نص في محل 
المدرك المقصود بالذات؛ لأن السورة سورة النساءء وهي التي بين 
الله فيها من تحل منهن ومن تحرم. وآبة لوم ملكت أيهم 4 لم 
تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن» بل ذكر الله صفات 
المتقين» فذكر من جملتها حفظ الفرج» فاستطرد أنه لا يلزم حفظه 
عن الزوجة والسرية. 

وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من 
أخذها لا من مظانها. 

الثاني : أن آية #أَوْما مَلَكتَ يميم © ليست باقية على عمومها 
بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين 
إجماعا؛ م يي منج # يخصصه عموم 
لوَأَحَوْنُكُم يِرت الرَضَعَةٍ 24 وموطوءة الأب لا تحل بملك 
اليمين إجماعًا؛ للإجماع على أن عموم «أوّ مَا مَلَكتْ مثيم 4 
يخصصه عموم # ولا تَكِحوَأمَا نكم ءا باؤْكُم ين سب أَلِدسَا ا 


[النساء/ ؟7]. 


مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو: تقديم الذي لم يدخله 
التخصيص . ووجهه ظاهر. 

الثالث: أن عموم #وآن تَجَمَعُوا مَع وأ بيرت سح النْمَكيّنِ4 غير وارد في 
معرض - ولاذم. وعموم أت 1 ا َمْنْهِمَ © وارد في معرض 


م١‎ 


والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار 
عمومه» فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر» كقوله: © إِنَ الابرار لني 
تبر )إن الى يبر 4 [الإنفطار/ 1١‏ - 14] فإنه يعم كل بر مع 
أنه للمدح, وكلّ فاجر مع أنه للذم . 

وخالف فى ذلك بعض العلماء. منهم : الإمام الشافعي ‏ رحمه 
الله - قائلاً : إن العام الوارد في معرض المدح أو الذم لا عموم له؛ 
لآن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم . 
كروت الذَّهَب وَالْفِصَد وَلَا يَفِفُوسَافِ سَبِيِلٍ أَّه4 [التوبة/ 4] في 
الحلي المباح ؛ لأن الآية سيقت للذم فلا تعم عنده الحلي المباح . 

فإذا حققت ذلكء» فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار 
عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء . 

الرابع : أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين» فالأصل في الفروج 
التحريم» حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة . 

الخامس: أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي 
إن شاء الله في سورة المائدة. والعلم عند الله تعالى . 

فهذه الأوجه الخمسة التى ينا يُرَدٌ بها استدلال داود الظاهري 
بهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوطء بملك اليمين. 

ولكنه يحتج بآية أخرى» وهي قوله تعالى: 8 إلا ما مَلَكنَ 

م 


201 عد ع اس 
يكم 4 [الساء/ 2114 فإنه يقول: الاستثناء راجع ‏ أيضًا ‏ إلى 
لاه ساس سا و سه مع 24 39 5 

قوله: #وأن تجمعوا بيرم الْالْخْسَيْنِ #» فيكون المعنى على قوله: 
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا يحرم فيه 
الجمع بين الأختين . 

ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملاً كانت أو 
مفردات هو الجاري على أصول مالك والشافعى وأحمدء وإليه 
الإشارة بقول صاحب «مراقى السعود» : 


وكدل هنا كك فيعه السلنفم ٠‏ . يدن قد الايدها كد فر 
دون دليل العقل أو ذي السمع 
خلافا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط . 


ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح؛ لأن قوله 
تعالى ‏ إِلَّا أَلَدِينَ تابو » [النور/ 0] يرجع عنده لقوله تعالى : « وأْوْلتيِكَ 
هم الْفسقُونَ 42 [النور/ 4] فقط» أي: إلا الذين تابوا فقد زال فسقهم 
بالتوبة» ولا يقول برجوعه لقوله: ولا تَعَلوا هم سَبَدَةَ أَبدا» أي : إلا 
الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم» بل يقول: لا تقبلوها لهم مطلقًا؛ 
لاختصاص الاستثناء بالأخيرة عنده. 

ولم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله 
تعالى : # إلَّامَن تَابٌَوَعَامَرى وَعَيِلَ حملا صِحَا» [الفرقان/ ]٠١‏ لجميع 
الجمل قبلهء أعني قوله: #وَالَدِينَ لا يَنَعُوت مع أله إِلَها ءَاكَرَ ولا 


0 2000 0 2 ضح ماس رض سم 3 034 
يَمَلُونَ التصّس لت حَرّم أللّهُ إلا يألْحَقٌ ولا زنويت 4 [الفرقان/ 18]؛ لأن 
الذذا 


جميع هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة وهي قوله تعالى: 
ومن يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أناما (62 40 لأن الإشارة في قوله: #ذَلِكَ » 
شاملة لكل من الشرك والقتل والزنى» فبرجوعه للأخيرة رجع للكل . 
فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصله . 
ولأجل هذا الأصل المقرر في الأصولء, لو قال رجل : «هذه الدار 
حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم» إلا الفاسق 
منهم» فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة» 
خلافا للحنفية القائلين: يخرج فاسق الأخيرة فقط . 
وعلى هذاء فاحتجاج داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة جار على 
أصول المالكية والشافعية والحنابلة . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق فى هذه المسألة هو ما حققه 
بعض المتأخرين» كابن الحاجب من المالكية» والغزالي من 
الشافعية» والأمدي من الحنابلة» من أن الحكم في الاستثناء الآتي 
بعد متعاطفاتٍ هو الوقفٌ وأن لا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى 
الأخيرة . 
وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق لأن الله تعالى يقول : لفن لَرَعم في 
سي 2 إل الله والرسول * الأية [النساء/ 09]» وإذا رددنا هذا 1 0 
الله وجدنا القرآن دالاً على قول هؤلاء ‏ الذي ذكرنا أنه هو التحقيق - 
في آيات كثيرة : 


م 5 5 أ 2 ده و 7 2 
منها: قوله تعالى : # مسح ركبتر مُوْمِكَة وَدِيَة مُسَلْمَة إك أهيوء 
1 


ِل أن ددا » [النساء/ 97]» فالاستثناء راجع للدية» فهي تسقط 
بتصدق مستحقها بهاء ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحدًا؛ لأن 
تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل الخطأ. 


8 سرت سر لت ل ير رن سار 6 ا 


ومنها: قوله تعالى: # فأجإدوهرة دن ده وا لبوأ لح بده أبدا 
ولح د [النور/ ؛ ‏ 0]» فالاستثناء لا يرجع 
لقوله : 8 فأَجَلِدورْ تمدِينَ جَلْدَهَ #؛ لأن القاذف إذا تاب لذ تشقط توبته 
حدَّ القذف. 


أو وه وأفسلوه ده 4 


ومنها - أيضًا - : قوله تعالى : « إن تولَوَاْ مَحْدُوهُمْ وأفْسْلُوَهُمٌ حَيِتُ 
د متو ول ولا كَتََحِذُوأ م منْهُمٌ وَلِينًا ولا صا © | © إلا ألَدينَ يَصِلُونَ إل ونم 


م - 


يذه سا 5 40]» فالاستثناء في قوله : 8 إِلَا الذي 
لد إكّ قري َتنك وتنم يمت 4 لابرجع قولاً واحدًا إلى الجملة 
الى ل اقرب لجو بق اعسى لود قفالي” « ولا كَتَِذُوأ 
مِنْهم ويا وَلَا صا 429 ؛ إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار 
ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» بل الاستثناء راجع للأخذ 
والقتل في قوله : ل مَحُدُوهمْ وأفْشْلُوَهُمٌ4 . والمعنى : فخذوهم بالأسر 
واقتلوهم» إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم 
أخذهم بأسر ولا قتلهم؛ لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع 

من أسرهم وقتلهم» كما ام شترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه 

مع النبي كَلِِ؛ِ لأن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي 
وفي بني جذيمة بن عامر. 


وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن 
هخم 


العظيم ‏ الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز ‏ تبين أنه ليس نصّا 
في الرجوع إلى غيرها. 

ومنها - أيضًا _-:_قوله تعالى: «وَلوْلَا مَضْلُ اله ليك وَرَحَمَيهُ 
6 تَبَعَثْمُ ليطن إلا قلا )4 [النساء/ 47]» بالا ليس راجعًا 
للجملة الأخيرة التي يليهاء أعني : 8 وَلَوْلَا فصل اللو ليك وَرَحَمَتُهُ 
2 بَتمُ لطن 4 لأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان ع ولم ينج من ذلك قليلٌ ولا كثيٌ حتى يخرج بالاستثناء. 


واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء : 

وقيل: راجع لقوله : «لتمة اين تابغر جا 4 

وإذا لم يرجع للجملة التي يليها فلا يكون نصًّا في رجوعه 
لغيرها. 

وقيل : إن هذا الاستثناء راجع للجملة التى يليها. وعليه» 
فالمعنى : ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد يَكِهِ لاتبعتم 
الشيطان في ملة آبائكم من الكفر وعبادة الأوثان إلا قليلاً مئّن كان 
على ملة إبراهيم» كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وقس بن ساعدة 

وذكر ابن كثير أن عبدالرازق روى عن معمر عن قتادة في قوله : 
لَاتَبِعثُمٌ ليطن إلا قلا )4 أن معناه : لاتبعتم الشيطان كلا . 


1م/ 


قال: والعرب تطلق القلة وتريد بها العدم . 
+ اه )6 اه 1 , : 
أشم ندى كثير النوادي''“ قليل المثالب والقادحة 
يعنى : لا مثلبة ولا قادحة . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إطلاق القلة وإرادة العدم كثيرة في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 
أَنِيحَتْ فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصواث إلا بُغامُها 
يعني : أنه لا صوت في تلك الفلاة غير بغام راحلته. 
وقول الآخر: 
فما بأس لو ردت علينا تحية قليلاً لدى من يعرف الحق عابها 
يعنى : لا عاب فيها عند من يعرف الحق . 
وعلى هذين القولين الأخيرين فلا شاهد فى الآية. 

)١(‏ كذا وقع هذا الشطر في الأصل المطبوع» ورحلة المؤلف إلى الحج» وبعض 
طبعات «تفسير ابن كثير». ولا معنى له. وحقَّق العلامة محمود شاكر في 
تعليقه على «تفسير الطبري» (8/ لاا0) أن صوابه: 

* أشهٌ كثيرٌ يُدِيٌ الثّوالٍ * 
وانظر: «ديوان الطرماح» (179). 
/ام 
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وبهذا التحقيق الذي حررنا يُرَدٌ استد لال داود الظاهري بهذه الاية 
الأخيرة أيضًا. بك ار 


: س 01 ع 2 سر سل 
قوله تالو : 7 فَِنَ يري بِمْحِشَةٍ عَلَبِنَ يضف مَاعَلَ الْمحصكلي 
مر الْمَذَّاي4 [النساء/ 6؟]. 


هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنين جلدن خمسين جلدة . 


وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد ماثة 
00 ريط 


جلدة» وهي قوله تعالى : « أَلزَانهُ اران فَأْجِلِدُوا كلّ ويحي ينهم أت لد » 


[النور/ ؟]. 

والجواب ظاهرء وهو: أن هذه الآية مخصصة لآية النورء لأنه 
لا يتعارض عام وخاص . 

قوله تعالى : طبُِدُ أنه سين لك وَيَمْدِيَكُمْ سكن اين ين 
تيصته) الا 


قوله تعالى 9 ْيِكَ مي ا 0 ريه ]. 


وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك. هي قوله تعالى: 
لحل جَعََْا مه كم سْرَحَدٌ وَِنْهَاجا 4 [المائدة/ 4]. 
ووجه الجمع بين ذلك مختلّفٌ فيه اختلافا مبنيًا على الاختلاف 
في حكم هذه المسألة . 
فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع 
14 


لناء ما لم يدل د شرعنا نسخه؛ لأنه ما ذكر لنا فى شرعنا 
يل سن سر كر في سر 
إلا لأجل الاعتبار والعمل . 


وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الآيتين : أن معنى قوله : 
لكل جمَلَنَا يكم سْرْحَةٌوَمِنَْاجَاً 4 : أنَّ شرائع الرسل ربما يُنْسَحْ في 
مقي جك كار ف قرها. يراد لق استسهاحى لم كور 
غيرها. فالشرعة إِذنْ إما بزيادة أحكام لم تكن مشروعة قبل» وإما 
بنسخ شيء كان مشروعًا قبل. فتكون الآية لا دليل فيها على أن ما 
ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ أنه ليس من شرعنا؛ 
لأن زيادة ما لم يكن قبل أو نّسْحَ ما كان من قبل كلاهما ليس من محل 
النزاع . 


و 0 
ا 0 < ريك أن َدَى م4 أصول الدين 
التي هي التوحيد» لا الفروع العملية» بدليل قوله تعالى : 9 لِكُلٍ جَعَلْنا 

سك رحد وَمِنْهَاجا» الآية . 


ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية يرد عليه ما رواه 
البخاري في صحيحه في تفسير سورة (ص) عن مجاهد أنه سأل ابن 
عباس : من أين أخذت السجدة في (ص)؟ فقال ابن عباس : #ومِن 
رصيو دان . . . أَوْلَيِكَ لذن هَدَى أَلَدُكبَهُدَدهُمُ أقْمَّدِةُ4 فسجدها 
داود فسجدها رسول الله يل . ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا 
من الأصولء وقد بين ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كلل 
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سجدها اقتداءً بداود . 
وقد بينت هذه المسألة بيانًا شافيًا فى رحلتى» فلذلك اختصرتها 
هنا. 


قوله تعالى : « وَالنَ عَقَدَتُ نكشت فتاوه تيبب 4 الآية 
[النساء/ 77]. 


هذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم . 


وقد جاءت آية ية أخرى تدل على خلاف ذلك» وهي قوله تعالى : 
0 وَأوْلُوا ١‏ ارب بعصم وإ إٍبَعَضٍ في كتنب ألو [الأحزاب/ 6]. 


0 ل ا 


والجواب: أن هذه الآية ناسخة لقوله: # وَألَدِنَ عَقَدَتٌ 
لمك ادم ونسخها لها هو الحق» خلافا لأبي حنيفة ومن 


يراس م 


وقد أجاب بعضهم بأن معنى «فَتَانوَهُمَ تَصِيبيُم * أي: من 
الموالاة والنصرة. وعليه فلا تعارض بينهما. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : 9 ولا يَكْثْمون أله حَدِينًا 49 [النساء/ 47]. 

هذه الآية تدل على أن الكفار لا يكتمون من خبرهم شيئًا يوم 


وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: 
]د أن الوأ هريما كا مركي 40 [الأنعام/ 19 
ا ضٍّ وي لس ساعر 


وقوله تعالى: 00 ما حكن نََمَلُ من سُوع 4 [النحل/ 18]ء 
0 


0 
1١ 2. 
ع‎ 

3 
ا 
0 

0 
4 


2 ا 


وقوله : « بل لَرَ تكن َدَعُوأمِن قَبَلُ سَيكًا4 [غافر/ 4/] . 


ووجه الجمع في ذلك هو مابيّنه ابن عباس رضي الله عنهما - 
لما سئل عن قوله: « وَأ رين مَا كنا ُمْركِينَ )4 مع قوله: «مَلا 
كمون أنه حَلِيكًا ©) 24 وهو أن ألسنتهم تقول: وَأ را مَا كا 
مُتْركِنَ 49 فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون» فَكَئْمُ الحق باعتبار اللسان» وعدمّه باعتبار الأيدي 
والأرجل . 


وهذا الجمع يشير إليه قوله تعالى: طلم نحِيَمٌ عل أفؤيههم 
وَيُكِنمنآ يدوم وَتَدْهَدُ حلمم يمَا كافأيَكسبون 409 [يس/ 10]. 


وأجاب بعض العلماء بتعدد الأماكن؛ فيكتمون في وقت ولا 
عيذ 

قوله تعال : ©# وإن تُصِيَوَ حمرية يقولوأ هازى من عند أله وَإن 

قوله تعالى 9 وَإن نَصِبِهُمْ حسئه يقولو َي مِن عند أللهِ وإن تصبهم 


ذآ ير ار ل 
سأ 


- 6-2 2 بع 
سِيْكَةَ يمُولُوأ عزو مِنْ عنرك قل كل مِّنْ عِند أللّو4 [النساء/ 178 . 
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لا تعارض بينه وبين قوله تعالى: «مَآ أَصَابِكَ من حَسَمق قن الله وآ 
صَلَكَ من كفن َفْسِكٌ * [النساء/ 9/8]. 

والجواب ظاهرء وهو: أن معنى قوله: #وَإن ِبَهُمَ حَسَكَةٌ * 
أي : مطر وخصب وأرزاق وعافية» يقولوا: هذا أكرمنا الله به» #أوَإِن 
بهم َع 4 أي : جدب وقحط وفقر وأمراض» يقولوا: هذا من 
عندك» أي : من شؤمك يا محمد» وشؤم ما جئت به. قل لهم : كل 
ذلك من الله . 


04١ 


ومعلومٌ أن الله هو الذي يأتى بالمطر والرزق والعافية» كما أنه 
يأتي بالجدب والقحط والفقر والأمراض والبلايا. 


ونظير هذه الآية قول الله في فرعون وقومه مع موسى : #وإن 
بهم سَييكَة 0 ا .»4 [الأعراف/ »]١١‏ وقوله تعالى 
في قوم صالح مع صالح : ل قَالُوا أطَيََا بك وَيمَن مَعَكَ 4 الآية [النمل/ 


4]» وقول 0 القرية للرسل الذين أرسلوا إليهم : َالَو إِنَا 
يريا يكح لين لَرَتَهُوا تكد 4 الآية [يس/ 18]. 

وأما قوله: مآ أصَابِكَ مِنْ حسمت قن أ أي : لأنه هو المتفضل 
بكل نعمة» # وَمَآ أَصَابِكَ ه من سِيَتََ فّن لفك * أي : من قبّلك. ومِن قبَلٍ 
غلك انك إذ لاتضيب الإننتانسنة الانينا كنت يدافة: كما قال 
تعالى : # وَمآ أبحكُم ين مُصِبِوةٍ هِِمَا كسَبَْ ديك وَيَعُْوا عن 
كن 467 [الشورى/ 17١‏ . 

وسيأتي ‏ إن شاء الله تحرير المقام في قضية أفعال العباد بما 
يوفع الإشكال في سورة الشمسء في الكلام على قوله تعالى: 
" فََهْمها جورَهَا تدا 40 [الشمس/ ]. والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى: # فَسَحرِبر وبق مَؤْمِئَةٍ4 [النساء/ 47]. 

قيد فى هذه الآية الرقبة المعتقة فى كفارة القتل خطأ بالإيمان» 
وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان» حيث 
قال في كل منها: # فَسَحرير ربت © [المجادلة/ . المائدة/ 84] ولم 
يقل : «مؤمنة» . 
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وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد»ء وحاصل 
الأولى: أن يتفق حكمهما وسببهماء كآية الدم التي تقدم الكلام 
عليهاء فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة 
التى هى اتحاد السبب والحكم معا» وهو أسلوب من أساليب اللغة 
العربية؛؟ لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالاً على المثبت» كقول الشاعر 
وهو قيس بن الخطيم : 
تخن مها غكدنا بوانت يفاعت .تعدك راض والرأي مختلف 
فحذف «راضون» لدلالة «راض» عليها . 
ونظيره ‏ أيضا ‏ قول ضابىء بن الحارث البرجمي : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيارًا بهالغريب 
وقول عمرو بن أحمر الباهلي : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئًا ومن أجل الطويٌ رماني 
وقال بعض العلماء: إن حمل المطلق على المقيد بالقياس. 
وقيل: بالعقل. وهو أضعفها. والله تعالى أعلم. 
الحالة الثانية: أن يتحد الحكم ويختلف السبب» كما في هذه 
الآية؛ فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة» والسبب مختلف وهو قتل 
خطأ وظهار مثلاً» ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية 
والحنابلة وكثير من المالكية» ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار 
ف 


حملاً للمطلق على المقيد خلافًا لأبي حنيفة . 

ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله كَلةِ في قصة 
معاوية بن الحكم السلمي : «أعتقها فإنها مؤمنة»» ولم يستفصله عنها 
هل هي كفارة أو لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال. قال في «مراقي السعود» : 
ونزلنٌ ترك الاستفصال2 منزلة العموم في الأقوال 

الحالة الثالثة : عكس هذه وهي الاتحاد في الست مع 
الاختلاف في الحكم . فقيل: يحمل فيها المطلق على المقيد. 

وقيل: لا. وهو أكثر العلماء . 

ومثاله : صوم الظهار وإطعامه. / فسبيهما واحد وهو الظهار» 
وحكمهما مختلف؛ لأن هذا صوم وهذا إطعام ‏ وأحدهما مقيد 
بالتتابع وهو الصوم. والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الإطعام» فلا 
يحمل هذا المطلق على هذا المقيد. 

والقائلون بحما المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له 
بإطعام الظهار. فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتماسّاء مع أن عتقه 
وصومه قيّدا بقوله: # مّن قَبَلٍ أن يتَمَآكَا 2# » فيحمل هذا المطلق على 
المقيد» فيجب كون الإطعام قبل المسيس . 


ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين» حيث فُيْدَ بقوله : 
7 من أَوَسَطٍ مَاتَظُِمُونَ أَْليَكْه 4 [المائدة/ 44]» وأطلق الكسوة عن القيد 
بذلك حيث قال: 9271 0 تهرّ 2# فيحمل المطلق على المقيد. 
4 


فيشترط فى الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم . 
الحالة الرابعة: أن يختلفا في الحكم والسبب معًا. ولا حمل 


أما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على 
كليهما؛ لتنافي قيديهماء ولكنه ينظر فيهماء فإن كان أحدهما أقرب 
للمطلق من الآخر حُمِلَ المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من 
العلماء» فيقيد بقيده» وإن لم يكن أحدهما أقرب له فلا يقيد بقيد 
واحد منهماء ويبقى على إطلاقه؛ لاستحالة الترجيح بلا مرجح . 


مثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر: صوم كفارة 
اليمين» فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق» مع أن صوم الظهار مقيد 
بالتتابع»ء وصوم التمتع مقيد بالتفريق» واليمين أقرب إلى الظهار من 
التمد ؛ لأن كلاً من اليمين والظهار صوم كفارة بخلاف صوم التمتع» 
فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك» ولا يقيد 
بالتفريق الذي في صوم التمتع . 


وقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» لم تثبت؟؛ 
لإجماع الصحابة على عدم كتب «متتابعات» في المصحف . 

ومثال كونها ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر: صوم قضاء 
رمضانء فإن الله قال فيه : #كَهِدَهٌ من أَيَامِ م4 [البقرة/ »]1١85‏ ولم 
يقيده بتتابع ولا تفريق» مع أنه قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمة 
بالتفريق» وليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان من الاخر» فلا يقيد 


0 


بقيد واحد منهماء بل يبقى على الاختيار» إن شاء تابعه وإن شاء 

.- 79 لس سس لير > فرج آذآ ار لو 

قوله تعالى : # وَمَن يَقُسُلْ مُؤْمِنَا متَعَجِدا فَجَرَاوُم ‏ 
كيدا ربجا وَعَسج أله ده وَلَمَكَمٌوَأحَكَلمُعَدَاباعَظِيمًا 40 الآية 
[النساء/ 97] . 

هذه الآية تدل على أن القاتل عمدًا لا توبة له» وأنه مخلد فى 
النار. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: 
# إِنَّ أنه لا يَمْفْرُ أن سرك بوء وَيَمَفْرٌ ما دون دَلِكَ لمن ]4 © [النساء/ 48]» 
وقوله تعالى : لوَالذِينَ لا ينغت مم أله إلا ءاخر وَلَا يلون التفس 
ألّتى حرم أَهإِلَا يالْحَنّْ 4 إلى قوله: ل إلَامن تاب وَءَامَ وَعيِلَ حملا 
صَللِحا وَأَؤكهِلك ِبَدّلُ ألَّهُ سيمَاتهمٌ حَسَنَدتٍ © الآية [الفرقان/ 58 - »]17١‏ 
٠.‏ و تر سه 1 3 
وقوله تعالى: #9 إنَّ أللَهَ يَْفْر الدَدْوب جمِيعًاً 4 [الزمر/ «0]» وقوله: 
* وَإِقْ لَعْفَارٌ لمن تَابَ وءَامَنَ» الآية [طه/ 87]. 

وللجمع بين ذلك أوجه: 

منها: أن قوله: « فَجَرَاوُمْ جَهَنَمْ حَدًا فييا» أي : إذا كان 
مستحلاً لقتل المؤمن عمدًا؛ لأن مستحل ذلك كافر. قاله عكرمة 
وغيره. 

ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جبير» وابن جرير عن 
ابن جريج : من أنها نزلت في مِقّْيّس بن صبابة» فإنه أسلم هو وأخوه 
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هشام وكانا بالمدينة. فوجد مقيس أخاه قتيلاً في بني النجار ولم 
يعرف قاتله» فأمر له النبي كك بالدية» فأعطتها له الأنصار مائة من 
الإبل» وقد أرسل معه النبي يكلهِ رجلاً من قريش من بني فهرء فعمد 
مقيس إلى الفهري رسولٍ رسول الله يلهِ فقتله» وارتد عن الإسلام» 
وركب جملا من الدية وساق معه البقية» ولحق بمكة مرتدّاء وهو 


قتلت به فهرًا وحملت عقله سراة بنى النجار أرباب فارع 
وأدركت ثأري واضطجعتٌ موسدًا وكنت إلى الأوثان أول راجع 

ومقيس هذا هو الذي قال فيه كَل : «لا أؤمئه في حل ولا حرم». 
وقُتِلَ متعلقًا بأستار الكعبة يوم الفتح . 

فالقاتل الذي هو كمقيس بن صبابة» المستحل للقتل» المرتد 
عن الإسلام» لا إشكال في خملوده في النار. 

وعلى هذا فالأية مختصة بما يماثل سبب نزولهاء بدليل 
النصوص المصرحة بأن جميع المؤمنين لا يخلد أحد منهم في النار. 

الوجه الثاني: أن المعنى: فجزاؤه إن جوزي؛ مع إمكان ألا 
يُجازىئ إذا تاب أو كان له عمل صالح يرجح بعمله السيء. وهذا قول 
أبي هريرة وأبي مجلز وأبي صالح وجماعة من السلف . 


الوجه الثالث : أن الأية للتغليظ في الزجر . 


/لا9 


ذكر هذا الوجه الخطيب'''2 والآلوسي في تفسيريهماء وعزاه 
الألوسي لبعض المحققين. واستدلاً عليه بقوله تعالى : # ومن كَفْرٌ 
َإِنَّ أ لَه َه عن الْمَلمِيَ 4 [آل عمران/ /ا]ء على القول بأن معئأه : ومن 
لم يحج . وبقوله عَلِلهٍ الثابت في «الصحيحين» للمقداد حين سأله 
عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده ذ ففى الحرب : «لا تقتله ؛ 
فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل أن يقول 
الكلمة التى قال» . 

وهذا الوجه من قبيل: كفد دون كفرء وخلودٌ دون خلود. 
فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنى الخلود : المكث الطويل . 
فوقفت أسألها وكيف سؤالنا ‏ صما خوالد ما يبين كلامها 

إلا أن الصحيح في معنى الآية : الوجه الثاني والأول. 

وعلى التعليطا لي الريسن حمل بعقن العلماء ء كلام ابن عباس أن 
هذه الآية ناسخةٌ لكل ما سواها . والعلم عند الله تعالى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر أن القاتل عمدًا مؤمنٌ 
عاص له توبة» كما عليه جمهور علماء الأمة» وهو صريح قوله 
تخالل + لام كاب وَوَامَنَ © الآية [الفر :6237 وادعاء تخصيضها 
بالكفار لا دليل عليه» ويدل على ذلك - أيضًا قوله تعالى : ## وَيَغْفْر 


له 


مَا دون ذَلِكَ كَ لمن 4255 [النساء/ 154» وقوله تعالى ٠‏ # إن أله يَغْفْرَ نر الذنوب 


.0755/١( الشربيني في «السراج المتير»‎ )١( 
5 


جمِيعا 4 [الزمر/ 08 . 

وقد توافرت الأحاديث عن النبي يك أنه يخرج من النار من كان 
في قلبه مثال ذرة من إيمان . 

وصرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول في قوله: # همن عن لم ون 
حي شَىْ4 الأية [البقرة/ 174]» وليس أخو المؤمن إلا المؤمن» وقد 
قال تعالى : ا وَإِن طأِقنَانِ مِنَّ ألْمُؤْمِنِينَ أَمْتَتَنُوأ» [الحجرات/ 4] فسماهم 
مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعضا. 

ومما يدل على ذلك: ما ثبت فى «الصحيحين» فى قصة 
الإسزائيلي الذي قعل ماقة ققتين + الآن هده الأمة اول بالعشفيةك مرك 
بني إسرائيل ؛ لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال التي كانت عليهم . 
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سورة المائدة 

: مل 4 لشو ماس كذ لس م 2 4م معسلا سا 0 4ه 
ٍ قوله تعالى: 9 ألَِوْمَ حل لك لطَيَبَتٌ وطعَام الَذِبنَ أونوأ الكتب حِل 
لو الآية [المائدة/ 5] . 

هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب 
مطلقّاء ولو سموا عليها غير الله أو سكتوا ولم يسموا الله ولا غيره؛ 
لأن الكل داخل في طعامهم . 

وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 
وغطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن 
حيان: إِنَّ المراد بطعامهم ذبائحهم. كما نقله عنهم ابن كثير» ونقله 
البخاري عن ابن عباس . 

مع أنه جاءت آيات أخر تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا 
يجوز أكله» وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا. 

أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير الله؛ فكقوله 


تعالى : وما أُصِنَّ بد لمي ألو » في سورة البقرة [البقرة/ 17]» 
وقوله: ل وَمَ أَهلَّ ممأل بو في المائدة والنحل [المائدة/ *؛ النحل/ 
6] وقوله: سنا أَصِنَلمَيرِأَنّك في الأنعام [الأنعام/ 14]. 
وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه» فكقوله : 
و٠١‏ 


« ولا تَأَكُلُوأ ما ل يذو أسْمْ سه عََيَهِ 4 الآية [الأنعام/ »]17١‏ وقوله 
تعالى : طهَعُلُواِهَا ذكز أسَمْ أو كيو إن كم بكاكيو. مْمننَ 9 وَمَا لك 


ألا ئأَكُنُوا ما ذكرَ سم أله علي [الأنعام/ 118 »]1١5-‏ فإنه يفهم منه 
عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه . 


المبحث الأول: في وجه الجمع بين عموم آية 9 وَطْعَامْ ألَذِينَ ونوا 
ألكتبَّ حِلٌّ لد 4 مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغير الله 
فيما إذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله» بأن أَمَلَّ بها للصليت أو 
عيسى أو نحو ذلك . 
المبحث الثاني: في وجه الجمع بين آية « وَطعام ألذينَ أُونوأ الْككبَ 
حِلَ لْ4 أيضًا مع قوله : « وَلَاتَأْحكُلُوامًا ريدو سملن و4 فيما 
إذا لم يسم الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته . 
أما المبحث الأول» فحاصله أن بين قوله تعالى: # وَطعَام الَذِينَ 
وتوأ ألكتب حِلّ لي 4 وبين قوله: « وما أَهِلّ لير أل ب عمومًا 
وخصوصا من وجوء تنفرد آية 9 وَطعَامُ ألدِنَ أوثوأ الكتب حل لَك 4 في 
الخبز والجبن من طعامهم مثلاًٌ» وتنفرد آية 9 وم أَهِلَ لِمَ أل بو في 
ذبح الوثني لوثنه» ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي أهل بها لغير 
الله » كالصليب أو عيسى» فعموم قوله: « وم أَهِلَّ لمأنو بو يقتضي 


١١ 


وقد تقرر في علم الأصول أن الأعمِّيّن من وجهٍ يتعارضان في 
الصورة التي يجتمعان فيهاء فيجب الترجيح بينهماء والراجح منهما 
يقدَّم ويخصّص به عموم الآخر» اه النساء في 
الجمع بين قوله تعالى : «وآن مَجمَعُوأبرك الْمُخَصَيّنِ4 [النساء/ 1] 
مع قوله تعالى : 0 51]» وكما أشار له 


صاحب «مراقى السعود» بقوله: 
وإن يك العموم من وجه ظهر2 فالحكم بالترجيح حتمًا معتبر 

فإذا حققت ذلك. فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين 
هذا ارح ؟ 

فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة» وهو مذهب الشافعي 
ورواية عن مالك» ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد» كما 
ذكره صاحب «المغنى»» وهو قول ابن عمر وربيعة» كما نقله عنهما 
البغوي في «تفسيره»» وذكره النووي في «شرح المهذب» عن علي 
وعائشة . 

ورجح بعضهم عموم أية التحليل بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم 
بما يقولون. كما احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما أهلوا به لغير 
الله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة : 
منها: قوله يكلِ: ادع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وقوله يكيِ: «والإثم 

ال 


ما حاك فى النفس» الحديث» وقوله كَل : «فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه» . 

ومنها: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» كما تقرر في 
الأصول. 

وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة ‏ كما هنا - 
فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب 
حرام . 

بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدال على الإباحة 
في المرتبة الثالئة من النص الدال على نهي التحريم؛ لأن نهي 
التحريم مقدم على الأمر الدال على الوجوب؛ لما ذكرنا من تقديم 
درء المفاسد على جلب المصالحء والدالٌ على الأمر مقدم على 
الدال على الإباحة؛ للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب. 

وقد أشار إلى هذا صاحب «مراقي السعود» في مبحث الترجيح 
باعتبار المدلول بقوله: 
وناقل ومثبت والآأمر بعد النواهي ثم هذا الآخر 
على الإباحة. . . . نييالمب ون اتوي م 

فإن معنى قوله: «والآمر بعد التواهي» أن ما دل على الآمر بعد ما 
دل على النهي» فالدال على النهي هو المقدم. وقوله: «ثم هذا الآخر 
على الإباحة» يعني: أن النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة 
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كما ذكرنا. 


فتحصل أن الأول النهي» فالأمرء فالإباحة» فظهر تقديم النهي 
عما أهل به لغير الله على إباحة طعام أهل الكتاب . 

واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب» كشحم 
الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود» هل يباح للمسلم مما ذبحه 
اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم؛ لأن الذكاة لا تتجزأ. 
وكرهه مالك» ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهب . واحتج عليهم 
الجمهور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر . 
0 وإيضاح ذلك : أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى: « وَطَعَامْ 
لذ أوثوأ لكب حِلّ لكي 4 ؛ قالوا: المحم عليهم ليس من طعامهم 
حتى يدخحل فيما أحلته الآية. 

فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في «صحيح البخاري» من تقرير 
النبي يَكلِةِ لعبد الله بن مغفل ‏ رضي الله عنه ‏ على أخذه جراباً من 

وبما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أنس أن النبي َك أضافه 

وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له وَكإْةْ ونهش من 
ذراعهاء ومات منها بشر بن البراء بن معرورء وهمي مشهورة 
صحيحة» قالوا: إنه يكل عزم على أكلها هو ومن معهء ولم يسألهم 
هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أو لا؟ وقد تقرر في 
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الأصول أن ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الأقوال» كما أشار له 
فى «مراقى السعود» بقوله: 

والذي يظهر لمقيده -عفا الله عنه ‏ أن هذه الأدلة ليس فيها حجة 
على أصحاب مالك . 

أما حديث عبدالله بن مغفل وحديث أنس ‏ رضي الله عنهما - 
فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم» 
ومطلق الشحم ليس حرامًا عليهم؛ بدليل قوله تعالى : #إِلَامَاحَمَلَتَ 
طظهُورَهُمَا أو الْحَوَايآ أَوْ ما لَخْتَلَطَ بعظرٌ © [الأنعام/ 2]141 فما في 
الحديثين أعم من محل النزاع ؛ والدليل على الأعم ليس دليلاً على 
الأخص؛ لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع 
العقلاء . 

ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف 
عند الأصوليين بالقول بالموجب» وأشار له صاحب «مراقى السعود» 
بقوله : ش 
والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مُسْجَلا 
من مانع أن الدليل استلزما لما من الصور فيه اختصما 

أما القول بالموجّب عند البيانيين فهو من أقسام البديع المعنوي, 
وهو ضربان معروفان في علم البلاغة. وقصدنا هنا القول بالموجب 
بالاصطلاح الأصولي لا البياني . 


نيال 


وأما تركه كَكِةٍ الاستفصال في شاة اليهودية فلا يخفى أنه لا دليل 
فيه؛ لأنه له ينظر بعينه ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم 
الحوايا ولا الشحم المختلط بعظم» كما هو ضروري» فلا حاجة إلى 
السؤال عن محسوس حاضر. 

وأجَرَئ الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور: الكراهة 
التنزيهية؛ لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم؛ لأن ما يعتقد 
الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامهء والذكاة لا يظهر تجرّؤهاء 
فحكم المسألة مشتبه» ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. 

وأما المبحث الثاني: وهو الجمع بين قوله: « وَطعَام ألدنَ ووأ 
لككَبَ حِلَّ لم4 مع قوله : « وَلَا تأ ككؤوأيَ لبدو آسْ و اط عََّيّهِ» فيما 
إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غير غير 

فحاصله: أن في قوله: « ولا تَأَحكُلُوا ما ل يدر أسْم اله عدو 4 
وجهين من التفسير: 

أحدهما ‏ وإليه ذهب الشافعي» وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه 
قوي -: أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله . 

وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الآية هو المبحث الأول بعينه لا 
شيء آخر. 

الوجه الثاني : أنها على ظاهرها . 

وعليه فبين الآيتين - أيضًا - عموم وخصوص من وجه» تنفرد آية 
2 وطعام لين أُونُوأ الكنب» فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله» فهو 
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مر 


حلال بلا نزاع» وتنفرد آبة « وَلا تووم در آسْ أنه و4 فيما 
ذبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه» فما ذبحه الوثني حرام بلا 
نزاع» وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حكمه إن شاء الله . 
فيدل عموم « وَطْعَام لَذِينَ أونوأ ألْكِنبَ »* على الإباحة» ويدل عموم 
« ولا تكفا يا بدو آسْمْ أ َه 4 على التحريم» فيصار إلى 
الترجيح كما قدمنا. 

واختلف في هذين العمومين أيضًا أيهما أرجح؟ 


فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم ط وَطعَام لذن ووأ الككب » 
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وقال بعضهم بترجيح عموم « ولا تَأحكُلُوأ يما لز يدر سم أله 
عَلَدَه» . 
وقال النووي في «شرح المهذب»: ذبيحة أهل الكتاب حلال» 
سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا؛؟ لظاهر القرآن العزيز. هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهورء وحكاه ابن المنذر عن علي والنخعي وحماد بن 
سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم . فإن ذبحوا على صنم أو 
غيره لم يحل . انتهى محل الغرض منه بلفظه . 
وحكى النووي القول الآخر عن عليٌ - أيضًا ‏ وأبي ثور وعائشة 
وابن عمر. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
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لعموم كل من الآيتين مرجحًاء وأن مرجح آية التحليل أقوى وأ نى 
بالاعتبار. 

أما آية التحليل فيرجح عمومها بأمرين : 

الأول: أنها أقل تخصيصًاء وآية التحريم أكثر تخصيصًا؛ لأن 
الشافعي ومن وافقه خصّصوها بما ذبح لغير الله وخصصها الجمهور 
بما تركت فيه التسمية عمدّاء قائلين: إن تركها نسيانًا لا أثر لهء واية 
التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص 
واحد» وهو ماقدمنا من أنها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله 
على القول الصحيح . 

وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصًا مقدم على الأكثر 
تخصيصّاء كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلاً مقدم على ما دخله. 
وعلى هذا جمهور الأصوليين. وخالف فيه السبكي والصفي 
الهندي» وبين صاحب اشر البنود فى شرح مراقي السعود» في 
مبحث الترجيح باعتبار حال المروي في شرح قوله : 
تقديم ما خصنّ على ما لم يُخَصَ وعكبية كنل أتى علبية نظن 

أن الأقل تخصيصًا مقدم على الأكثر تخصيصاء وأن ما لم يدخله 
التخصيص مقدم على ما دخله عند جماهير الأصوليين» وأنه لم 
يخالف فيه إلا السبكى وصفى الدين الهندي . 

والثانى ‏ ما نقله ابن جرير ‏ ونقله عنه ابن كثير - عن عكرمة 

0 ع مل سس و م سه ل ل 0 متسس سه 

والحسن البصري ومكحول -: أن اية وطعام أَلَذِينَ أونوأ كنب »* 
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ناسخة لآية « ولا تَأكُنُوامِئًا ل يذو أن أله علدو . 

ولكنا قدمنا أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ؛ لأن 
التخصيص بيانٌ» والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل . 

ويدل لهذا أن آبة « وَلَاتَأْكُوأ نا ريدو أن ملعيو من سورة 
الأنعام» وهي مكية بالإجماع» وآبة < وَمَمُ لين أووأ لكب 4 من 
المائدة» وهى من آخر ما نزل من القرآن بالمديئنة . 

وأما آية التحريم فيرجح عمومها بما قدمنا من مرجحات قوله 
تعالى: #وَمَآ أَهِلّ لِعَير أل بو 4؛ لأن كلتيهما دلت على نهي يظهر 

وحاصل هذه المسألة: أن ذبيحة الكتابى لها خمس حالات لا 
سادسة لها: 

الأولى: أن يُعلم أنه سمّى الله عليها. وفي هذه تؤكل بلا نزاع» 
ولاعبرة بخلاف الشيعة فى ذلك ؛ لأنهم لا يعتد بهم في الإجماع . 

الثانية: أنه يُعلم أنه أهلّ بها لغير الله. ففيها خلاف. وقد قدمنا 
أن التحقيق أنها لا تؤكل ؛ لقوله تعالى : ## وما أَهِلَّ عبرأل بو » . 

الثالئثة: أن يُعلم أنه جمع بين اسم الله واسم غيره. وظاهر 
النصوص أنها لا تؤكل أيضًا؛ لدخولها فيما أهل لغير الله به. 


الرابعة : أن يُعلم أنه سكت ولم يسم الله ولا غيره. فالجمهور 
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على الإباحة. وهو الحق» والبعض على التحريم» كما تقدم . 

الخامسة : أن يُجهل الأمر؛ لكونه ذبح حالة انفراده. فتؤكل على 
ما عليه جمهور العلماء» وهو الحق» إن لم يُعرف الكتابيئٌ بأكل الميتة 
كالذي يسل عنق الدجاجة بيده» فإن عرف بأكل الميتة لم يؤكل ما 
غاب عليه عند بعض العلماء» وهو مذهب مالك». ويجوز أكله عند 
البعض» بل قال ابن العربى المالكي : إذا عايئّاه يَسُْلَّ عنق الدجاجة 
بيده فلنا الأكل منها؛ لأنها من طعامهء والله أباح لنا طعامه. 
واستبعده ابن عبدالسلام . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه: هو جدير بالاستبعاد؛ فكما أن 
نساءهم يجور تكاحهن ولا تجوز مجامعتهن ذ فى الحيض» فكذلك 
طعامهم يجور لنا من غير إباحة الميتة ؛ لأن 1 الأمر أن ذكاة 
الكتابي تحل ذكاة كذكاة المسلم . 

وما وعدنا به من ذكر حكم ما ذبحه المسلم ولم يسم عليه؛ 
فحاصله أن فيه ثلاثة أقوال: 

ادهاج زمر مامه امور 0 
وذ ركه فسان كلع لاله لوك كو لعي ا 

قال ابن كثير: إن ابن جرير يعني بذلك ما رواه البيهقي عن ابن 
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يذبح فليذكر اسم الله وليأكله؟ . 

ثم قال ابن كثير: إن رفع هذا الحديث خطأء أخطأ فيه معقل بن 
عبيد الله الجرري» والصواب وقفه على ابن عباس » كما رواه بذلك 

ومما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناسي للتسمية: دلالة 

ومما استدل به البعض لذلك: حديث الحافظ أبو أحمد بن 
عدي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول 
الله» أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي كَككْ: «اسم 
الله على كل مسلم». ذكر ابن كثير هذا الحديث وضعَّفه بأن في إسناده 
مروان بن سالم أبا عبدالله الشامي» وهو ضعيف . 

القول الثاني: أن ذبيحة المشلم تؤكل ولو ترك التسبمية عتمداء 
وهو مذهب الشافعي - رحمه الله كما تقدم؛ لأنه يرى أنه ما لم يذكر 
اسم الله عليه يراد به ما أُهِلٌ به به لغير الله لا شيء آخر . 

وقد ادعى بعضهم انعقاد الإجماع قبل الشافعي على أن متروك 
التسمية عمذدا لا يؤكل . ولذلك قال أبو يوسف وغيره : لو حكم 
حكاية الإجماع على ذلك قائلاً: إن الخلاف فيه قبل الشافعي 
معروف . 

1١1١ 


القول الثالث: أن المسلم إذا لم يسم على ذبيحته لا تؤكل 
مطلقاء تركها عمدًا أو نسيانًا. وهو مذهب داود الظاهري . 


وقال ابن كثير: ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن 
سيرين : أنهما كرها متروك التسمية نسيانًا. والسلف يطلقون الكراهة 
على التحريم كثيرًا. 

ثم ذكر ابن كثير أن ابن جرير لا يعتبر مخالفة الواحد أو الاثنين 
للجمهور» فيعده إجماعًا مع مخالفة الواحد أو الاثنين» ولذلك حكى 
الإجماع على أكل متروك التسمية نسيانًا مع أنه نقل خلاف ذلك عن 
الشعبي وابن سيرين. 

مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث 

المسألة الأولى : اعلم أن كثيرًا من العلماء من المالكية والشافعية 
وغيرهم يفرقون بين ما ذبحه أهل الكتاب لصنم» وبين ما ذبحوه 
لعيسى أو جبريل أو لكنائسهم. قائلين : إن الأول مما أهلّ به لغير 
الله» دون الثاني فمكروة عندهم كراهة تنزيه» مستدلين بقوله تعالى : 


ا 0 


وماذيح عل النصّبٍ#» [المائدة/ 7]. 
والذي يظهر لمقيده ‏ عفا الله عنه ‏ أن هذا الفرق باطلٌ» بشهادة 
القرآن؛ لأن الذبح على وجه القربة عبادةٌ بالإجماع» وقد قال تعالى : 
« عَصَلٍ ربك وانمحر 2 * الآية [الكوثر/ ؟]» وقال تعالى: 9 قُلَ إِنَّ 
صَلَاقِ وَشْتَي وحَيَاىَ وماق لِنَّوِ4 [الأنعام/ 177]. 
9 
فمن صرف شيئًا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في 


١١ ؟‎ 


هذه العبادة التي هي الذبح» سواء كان نيًا أو ملكاً أو بناءًا أو شجرًا أو 
حجرًا أو غير ذلك» لا فرق في ذلك بين صالح وطالح» كما نص عليه 
تعالى بقوله: 9 وَلَا يَأْمرَكُمْ أن تَنَحِدُوا | أذتيكة وَالييسَ ييا 4 [آل عمران/ 
ثم بين أن فاعل ذلك كافر بقوله تعالى : < أبَأمتكم يِالْكُثْرِبمد إة 


دم و مُسَلِمُونَ (وج4 . 


وقال تعالى : « ما كن لكر أن يُوْيََهُ أله الكتب وَالحكم وَالشُبوَة 
ثم يَقُولَ لَ لحاس دونو 0 الآية [آل عمران/ 6578 وقال 
تعالى : مَل لكب تافو 1 كلدو سوم كا ينك لاقب 
لَه وَكَاشْتْرِكَ يوء هَيْعًا شيعا و1 ولا يَكَحِدٌ َتنا يما رابا من دون أله 4 الآ الآية 
[آل عمران/ 15]. 


فإن قبل: قد رَخصَ في أكل ما ذبحوه لكنائسهم أبو الدرداء 
وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة 
وحمزة بن حبيب وأبو سلمة الخولاني وعمر بن الأسود ومكحول 
والليث بن سعد وغيرهم. 

فالجواب: أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن 
بعدهمء وقد خالفهم فيه غيرهم. وممن خالفهم: أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها - والإمام الشافعي ‏ رحمه الله » والله تعالى 
يقول: قن لَتَرْحَامٌ في سَئْو دوه إل أو 4 الآية [السناء/ 59]» فنرد هذا 
التزاع إلى الله فنجده حرّم ما أل به لغير الله . 


وقوله: 8 لمَيْر َه © يدخل فيه الملك والنبي» كما يدخل فيه 
الصنم والنتصب والشيطان. وقد وافقونا في منع مأذيحوه بأاسم 
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الصنم» وقد دل الدليل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك» 
وبين الصنم والنصبء فلزمهم القول بالمنع. 

وأما استدلالهم بقوله: 9 وما ذُبِحَ عَلَ َلتصبٍِ 4 [المائدة/ *] فلا 
دليل فيه؛ لأن قوله تعالى: # وما دُبِحَ عَلَ ألنْضّبٍ © ليس بمخصص 
لقوله : مما أَمِلَّ لِمَيْر أنه بوه [النحل/ ١١1]؛‏ لأنه ذكر فيه بعض ما 
دل عليه عموم # وما أِلَّ لِمَي رِأنَّه و4 . 


وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد الحكم العام بحكم 
العام لا بخصصةغ على الصحيح » وهو مذهب الجمهورء خلافا 
لأبي ثور محتجًا بأنه لا فاتدة لذكره إلا التخصيص . وأجيب من قبل 
الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» وفائدة ذكر البعض نفي 
احتمال إخراجه من العام . 


فإذا حققت ذلك» فاعلم أن ذكر البعض لا يخصّص العام» سواء 
4 هميد م آ#كآ#ه و 3-9 
ذكرا فى نص واحدء كقوله تعالى : #حَافِظواعَلَ الصّكلوات والصككزة 
لْوْسَطَن 4 [البقرة/ 78]» أو ذكر كل واحد منهما على حدة» كحديث 
الترمذي وغيره: «"أيما إهاب دبغ فقد طهرا وحديث مسلم أنه كَكةِ مرّ 
بشاة ميتة فقال: «هلا أخذتم إهابها) الحديث . 


فذكرٌ الصلاة الوسطى في الأول لا يدل على عدم المحافظة على 
غيرها من الصلوات» وذكرُ إهاب الشاة في الأخير لا يدل على عدم 
الانتفاع بإهاب غير الشاة؛ لأن ذكر البعض لا يخصص العام . 
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الصحيح. كقوله تعالى : # بعلن لحن روْهنَ في ذَّلِكَ4 [البقرة/ ؟1] فإن 
الضمير راجع إلى قوله: # وَالْمَطَلْقَدتٌ يريم »© وهو لخصوص 
الرجعيات من المطلقات» مع أن تربص ثلاثة قروء عام للمطلقات من 
رجعيات وبوائن. 

وإلى هذا أشار فى «مراقى السعود» مبيئًا معه أيضًا أن سبب 
الواقعة اميه 5 56 الراوي لا يخصص مرويه على 
الصحيح فيهما أيضًاء بقوله: 

ودع ضمير البعض والأسبابا 

وذكر ما وافقه من مفردد ومذهب الراوي على المعتمد 

وروي عن الشافعي وأكثر الحنفية التخصيص بضمير البعض» 
وعليه فتربص البوائن ثلاثة قروء مأخوذ من دليل آخر. 

أما عدم التخصيص بذكر البعض فلم يخالف فيه إلا أبو ثور 
وتقدم رد مذهبه . 

ولو سلمنا أن الآية معارضة بقوله تعالى: 2 وَطْمَاءٌ ألَِنَ أُونُوا 
ألكِتب حِلْ لَك 4. فإنا نجد النبي ككل أمر بترك مثل هذا الذي 
تعارضت فيه النصوص بقوله: «دع ما يريبك إلى ما يريبك» . 

المسألة الثانية: اختلف العلماء في ذكاة نصارى العرب» كبني 
تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ونحوهم» فالجمهور على 
أن ذبائحهم لا تؤكل. قاله ابن كثير. وهو مذهب الشافعي» ونقله 
النووي في «شرح المهذب» عن علي وعطاء وسعيد بن جبير. 

ل 


ونقل النووي - أيضًا ‏ إباحة ذكاتهم عن ابن عباس والنخعي 
والشعبي وعطاء الخراساني والزرهري» والحكم وحماد وأبي حنيفة 
وإسحاق بن راهويه وأبي ثور. وصحح هذا القول ابن قدامة في 
«المغني» محتبجًا بعموم قوله : ل وَطَعَامٌ لذبنَأوثوأ الككب حِلْ ك4 . 

وحجة القول الأول ماروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ما 
نصارى العرب بأهل كتاب» لآ تحل لنا ذبائحهم . 

وما روي عن علي رضي الله عنه -: لا تحل ذبائح نصارى بني 

ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل» ولا يعلم هل دخلوا في 
دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل فصاروا كالمجوس لما 
أشكل أمرهم في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم . 
قائلاً : إنه حجة الشافعية في منع ذبائحهم . 

ويفهم منه عدم إباحة أكل ذكاة اليهود والنصارى اليوم؛ 
لتبديلهم» لا سيما فيمن عرفوا منهم بأكل الميتة كالنصارى . 

المسألة الثالثة : ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. 

قال النووي في لاشرح المهذب»: هي حرام عندنا» وقال به 
جمهور العلماء» ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء . 
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وسعيد بن جبير ومجاهد وعبدالرحمن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد 
الله بن زيد ومرة الهمداني ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد 
وإسهاف. 


وقال ابن كثير في تفسير قوله: 9 وَطَعَامُ لذ أونوأ الككتب حِلّ 
لكّ4: وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعًا وإلحاقاً 
لأهل الكتاب» فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» خلاقا لأبي 
ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعيٌ 
وأحمدٍ بن حنبل» ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء»؛ حتى 
قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمهء يعني: في هذه المسألة. 
وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلاً عن النبي كل أنه قال: ١سَنُوا‏ 
بهم سنة أهل الكتاب»؛ ولكن لم يثبت بهذا اللفظء وإنما الذي في 
«صحيح البخاري» عن عبدالرحمن بن عوف: أن رسول الله يَكِ أخذ 
الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه 
مخصوص بمفهوم هذه الآية: « وَطَْامُ لذِنَ أو الككب حِلّ لك 4, 
فدل بمفهومه ‏ مفهوم المخالفة ‏ على أن طعام من عداهم من أهل 
الأديان لا يحل. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. واعترض عليه في 
الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بما نصه فيه: أن هذا مفهوم 
لقب وهو ليس بحجة . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الصواب مع الحافظ ابن كثير ‏ رحمه 


الله تعالى -» واعتراض الشيخ عليه سهو منه؛ لأن مفهوم قوله  :‏ الَذِبنَ 
أُونُوأ ألكتبَ 4 مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ ؛ لأن مفهوم 


١1١ا/‎ 


اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامدء 
سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع. وضابطه: أنه هو 
الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط؛ لاشتماله على صفة تقتضي 
تخصيصه بالذكر دون غيره. 

أما تعليق هذا الحكم ‏ الذي هو إباحة طعامهم ‏ بالوصف بإيتاء 
الكتاب فهو تعليق الحكم بعلته؛ لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح 
لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم . 

وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة ‏ المعروف بالإيماء 
والتنبيه - على أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب» وذلك 
بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم؛ لأن ترتيب الحكم بحلية 
طعامهم ونسائهم على إيتائهم الكتاب لو لم يكن لأنه علته لما كان في 
التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة. ومعلومٌ أن ترتيب الحكم على وصفب 
لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة - يُقْهُمُ منه أنه علته بمسلك 
الإيماء والتنبيه . 


قال في «مراقي السعود» في تعداد صور الويماء : 
كما إذا سَّمِعّ وصمًا فحكم وذكره في الحكم وصمًا قد ألم 
إن لميكن علتهلميفد ومع مهنا فيكت امكفيد 
ترتيبه الحكم عليه واتضح 5 0 ا 00 
ومحل الشاهد منه قوله: «استفد ترتيبه الحكم عليه»» وقوله: 
«وذكره في الحكم وصمًا إن لم يكن علته لم يفد». 


١14 


ومما يوضح ما ذكرنا: أن قوله : 8 ألَذِنَ ووأ ألكتبٌَ» موصول» 
وصلته جملة فعلية» وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح 
المشهور: أن الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة 
صلة «أل» بمثابة الفعل مع الموصول. ولذا عمل الوصف المقترن 
ب«أل» الموصولة فى الماضى؛ لأنه بمنزلة الفعل» كما أشار له في 
«الخلاصة» بقوله: 
وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي 

فإذا حققت ذلك علمت أنَّ « وَطْعَام ألَذبنَ ووأ الكتبَ» بمثابة ما 
لو قلت: وطعام المؤتين الكتاب» بصيغة اسم المفعول» ولم يقل 
أحد: إِنَّ مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب» لاشتماله على أمر هو 
المصدر يصلح أن يكون المتصف به مقصودًا للمتكلم دون غيره؛ 
كما ذكروا في مفهوم الصفة. 

فظهر أن إيتاء الكتاب صفة خاصة بهم دون غيرهم» وهي العلة 
في إباحة طعامهم ونكاح نسائهم» فادعاء أنها مفهوم لقب سه 
ظاهر. 

وظهر أن التحقيق أن المفهوم في قوله: 8 الذِينَ أونوأ الكتب » 
مفهوم علة. ومفهوم العلة:قسم من أقسام مفهوم الصفة» فالصفة أعم 
من العلة . 

وإيضاحه ‏ كما بينه القرافى -: أن الصفة قد تكون مكملة للعلة 
لا علة تامة؟؛ كوجوب الزكاة فى السائمة» فإن علته لننبت السوم 
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فقط. ولو كان كذلك لوجبت في الوحوش؟؛ لأنها سائمة » ولكن 
العلة ملك ما يحصل به الغنئ» وهي مع السوم أتم منها مع العلف. 
وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة. 

وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو 
العموم» أما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيه 
ودليل جوازه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما . 

ومثاله : تخصيص حديث : الي الواجد يحل عرضه وعقوبته'. 
أي: يحل العرض بقوله: مطلني» والعقوبة بالحبس ؛ فإنه مخصص 

م 0 

بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوى في قوله: # قلا تَمّل ََمَآ أن »# 
[الإسراء/ *7]؟ لأن فحواه تحريم أذاهما فلا ؛ يحبس الوالد بدين الولد. 


00 والأرجح منه هو 
ما مشى عليه الحافظ ابن كثير ‏ تغمده الله برحمته الواسعة ‏ وهو 
التخصيص . والدليل عليه ماقدمنا من أنَّ إعمال الدليلين أولى من 

وقيل: لا يجوز التخصيص به. ونقله الباجي عن أكثر المالكية . 

وحجة هذا القول: أن دلالة العام على مادل عليه المفهوم 
بالمنطوق. وهو مقدم على المفهوم. ويجاب بأن المقدم عليه 

0 


منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه ؛ لأن 
إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. 


واعتمد التخصيص صاحب «مراقي السعود» في قوله - في 
مبحث الخاص في الكلام على المخصصات المنفصلة -: 
واعتبرَ الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس 

ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة : تخصيص قوله يله : #فى 
أربعين شاة شاة»» الذي يشمل عمومُّه السائمة والمعلوفة» بمفهوم 
قوله: «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى الزكاة فى المعلوفة» 
وهم الأكثر؛ لأنه يفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيهاء فيخصص 
بذلك عموم: «في أربعين شاة شاة». والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: ما صاده الكتابي بالجوارح والسلاح حلال 
للمسلم ؛ لأن العقر ذكاة الصيد. وعلى هذا القول الأئمة الثلاثة» وبه 
قال عطاء والليث والأوزاعي وابن المنذر وداود وجمهور العلماء؛ 
كما نقله عنهم النووي في «شرح المهذب». 

وححه ة الجمهور واضحة » وهي قوله تعالى : © وَطعَام ألَذينَ أُوُوأ 
الككب حِلّ ل 4 وخالف مالك وابن القاسم ففرقا بين ذبح الكتابي 
وصيده مستدلين بقوله تعالى : ا الم يريك و ِمَاخَك © [المائدة/ ]؟ 
لأنه حص الصيد بأيدي المسلمين ورماحهم دون غير المسلمين. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن هذا 


١؟١‎ 


وقد وافق الجمهور من المالكية: أشهب وابن هارون وابن يونس 
والباجى واللخمى. ولمالك فى «الموازية» كراهته. قال ابن بشير: 
ويمكن حمل «المدونة» على الكراهة . 

المسألة الخامسة: ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم 

قوله تعالى: « إن موك تأحكم بِيِبَمْ أو أَحرِض عَنْهُمَ . . » الآية 
[المائدة/ ؟5]. 

هذه الآية الكريم تدل ملى أن النبي كك إذا تحاكم إليه أهل 
الكتاب مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» وهى قوله تعالى: 
* وَأنِ أحَكم بيثم يما أَرَلَ أهُّ4 الآية [المائدة/ 4غ]. 

والجواب: أن قوله تعالى: 8 وَأنِ أحَكْمْ يتم © ناسخ لقوله : 
أو أعرض عَنْهمَ © [المائدة/ 47]. وهذا قول ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني 
وغير واحد. قاله ابن كثير . 

وقيل: معنى 9 وَأنِ أحَكْم » أي : إذا حكمت بينهم فاحكم بما 
تال 

قوله تعالى : # أَوَءَاحَرَانِمِنَ غَيْرُم» الآية [المائدة/ .]1١١‏ 


١7 


هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر. 


وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله : و إنما 
يَفْترَى الْكَزِبَ لذبن لا لا يؤمئورت ِحَاِسَتِ 5 وليك هم 


الكذبوت 49 [النحل/ 211٠١‏ وقوله: « ولا نبوأ كح بده بدا 
وليك هم الْمَسِقنَ 29 [التور/ 54]» أ فالكافرون أحرى برد 
شهادتهم» وقوله: «وَأَشيدوا ذوَقٌ عَدَلٍ 24 [الطلاق/ ؟]» وقوله: 
« وَسْكَشُِْواسيِمِدين ين يَجَالِحكُمْ ون د لَّ يكين يكن َيل ركان 


2 2 سد سس 1 


ممن رون من الشهداء 5 #0 الآية [البقرة/ 87]. 


والجواب عن هذا على قول من لا يقبل شهادة الكافرين على 
الإيصاء في السفر أنه يقول: : إن قوله : © أو َاحَرانِ مِنْ غَيْركُ م# منسوخ 
بآيات اشتراط العدالة. والذي يقول بقبول شهادتهما يقول: هي 
محكمة ميعخصصة لعموم غيرها. وهذا الخلاف معروف». ووجه 
الجواب على كلا القولين ظاهر. 


وأما على قول من قال: إن معنى قوله: ماعل يكم » أي : 
من قبيلة الموصىء» وقوله : أو ءَاَرَانِ مِنْ غَيرِكُم * أي : من غير قبيلة 
الموصى من سائر المسلمين» فلا إشكال في الآية. 

ولكن جمهور العلماء على أن قوله : # مِنَ غَيْرِكُم 4 أي : من غير 

0 ره ع 
المسلمينء» وأن قوله: # يكم *# أي : من المسلمين. وعليه 
قوله تعالى: # # يوم يجْمَعٌ لله الرسل فقول مَادَآ بحم قَالُوأ اعِامَ 
يف 


نا نك أن علدم شوب 42 [المائدة/ .]٠١9‏ 

هذه الآية يفهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة على 
أممهم . 

وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أنهم يشهدون على أممهم. 
ف له ” ٠‏ + اإتئكيي 1 > 6 أده + 52 كا رلى م 
كقوله تعالى: # فَكيْفٌَ إِذَا جما من كل أَمَمَ بسَّهِمدٍ وَجِقَمَا يكَ عَلّ 
متؤلاه سَِيِدَا4 [الساء/ »]4١‏ وقوله تعالى: 8« وَيَومَ تََمَتُ في كل أَمَوَ 
ّهِيدًا لبهم ين أَنفيبوم وَحِنْمًا يلك شَهِيدًا عَلَ هوْلَاِ . . . 4 [النحل/ 
4 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول وهو اختيار ابن جريرء وقال فيه ابن كثير: لا شك أنه 
حسن -: أن المعنى : لا علم لنا إلا علمٌ أنت أعلم به مناء فلا علم لنا 
بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء؛ فنحن وإن عرفنا من أجابنا 
فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن» وأنت المطلع على السرائر 
وماتخفي الضمائر» فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم . 

الثاني وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري» كما نقله 
عنهم ابن كثير وغيره أنهم قالوا -: لا علم لنا؛ لما اعتراهم من شدة 
هول يوم القيامة» ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على أممهم . 

والثالث ‏ وهو أضعفها : أن معنى قوله: « ماد حبر » ماذا 
عملوا بعدكم» وما أحدثوا بعدكم؟ قالوا: لا علم لنا. ذكر ابن كثير 
وغيره هذا القول» ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن. 

١ 


+ مه 0 3م بم ب 2 2 
قوله تعالى : « فَلَ مهن مله عكتَك من يَكُفْجَدُ نكم وإ ديم 
عَذَابا له أَعَذّبه, أَحَدا منَ الْعْلْمِينَ ل [المائدة/ .]1١١١‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على أن أشد الناس عذابًا يوم القيامة من 
كفر من أصحاب المائدة. 
وقد جاء في بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلكء. كقوله: # إن 
أَلْكفِتِينَ فى لدَرْكٍ آلْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ » [النساء/ 2]١40©‏ وقوله: #ويوم 


د ره ل 


هوم لماه دلوا ءَالَ روس أَسَّدَ الْعَدَابٍِ 409 [غافر/ 46] . 

والجواب : أن آية # أَدَخِلُوا َالَ روح وآية 9 إنَّ الْمَتَفْقِينَ4 لا 
منافاة بينهما؛ لأن كلاً من آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات 
النار فى أشد العذاب» وليس فى الآيتين ما يدل على أن بعضهم أشد 
عذايًا من الآخر. 

وأما قوله : « فإ أعَزِيْمٌ4 الآية» فيجاب عنه من وجهين : 

الأول وهو ما قاله ابن كثير : أن المراد بالعالمين عالموا 
زمانهم. وعليه فلا إشكال. ونظيره قوله تعالى: «كَأَنْ َصَلدَخ عل 
لْعلَييَ 49 [البقرة/ 41] كما تقدم . 

الثاني : ما قاله البعض من أن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو 

ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبدالله بن 
عمرو - رضى الله عنهما ‏ أنه قال : (أشد الناس عذايا يوم القيامة 
ثلاثة: المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون». 


١" 


وهذا الإشكال في أصحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول 
بنزول المائدة» وأن بعضهم كفر بعد نزولها. أما على قول الحسن 
ومجاهد أنهم خافوا من الوعيد فقالوا: لا حاجة لنا في نزولها فلم 
تنزل» فلا إشكال . 

ولكن ظاهر قوله تعالى: 9 إن مُرَلْهَا4 يخالف ذلك» وعلى 
القول بنزولها لا يتوجه الإشكال إلا إذا ثبت كفر بعضهمء كما لا 


سورة الأنعام 
قوله تعالى: # ثم روأ إِلَ أله مَولَهُمُ لْحَيّ . . . © الآية [الأنعام/ 
7"]. 
ا ا لل دوه . ونظيرها قوله 
تعالى : لهُنَاكَ يوا كل تين مآ أسلتَت وروا إل مله لق وَل 
عَنْهم ما كانوأ يشترّوت 42 [يونس/ .]١‏ 


0-9 


تعالن : « ويك بأ أله مول اناميا وأا 3 فرت لَامَوْلَ م 403 لخدا 
.]١‏ 

والجواب عن هذا: أن معنى كونه مولى الكافرين : أنه مالكهم 
المتصرف فيهم بما شاء . ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين» 
أي : ولاية المحبة والتوفيق والنصر. والعلم عند الله تعالى. 

وأما على قول من قال: إن الضمير في قوله: #ردوا» وقوله: 
#مَوٌلَنهُمُ * عائد إلى الملائكة؛ فلا إشكال فى الآية أصلاً . ولكن 
الأول أظهر. 

قوله تعالى : #وَمَاعَلَ الدب ينون مِنْ جسسابهم من شْءٍ وَكَصكن 


ءلم ا ممدووم موع 


زحكرئ لَعَلَّهُمَ يَنَتُورح 49 [الأنعام/ 14]. 


هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين 
فى آيات الله بالاستهزاء والتكذيب. 


١7 / 


وقد جاءت أية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الإثم» 
وهي قوله تعالى: وقد َرْلٌ عيِكُمْ فى الكِنب أن إِذَا ممم ايت الله 
يَكْتَري)» إلى قوله : ا َي ذا ولس 4 [النساء/ .]14٠‏ 

اعلم أولاً أن في معنى قوله : لاوَمَاعَل أل يَلَُوَِنَ جسايهم 
مّن َو # وجهين للعلماء : 

الأول: أن المعنى : ا وَمَاعَلَ ارح ينون مجالسة الكفار عند 
خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء. 

وعلى هذا الوجه فلا إشكال فى الآية أصلاً . 


ع 


الوجه الثاني : أن معنى الآية : #اوَمَاعَلَ ال يَنَعُونَ4 ما يقع من 
الكفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء. 
المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة» ثم نسخ بقوله تعالى : 
اذا متهم » . 

وممن قال بالنسخ فيه : مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم. 

فظهر أن لا إشكال على كلا القولين. 

ومعنى قوله تعالى : «#وَلحكن وصكر لَمَلَّهُمَ ينفو 49 على 
الوجه الأول: أنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم» ولكن 
الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب 
تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء لعلهم 


١78 


يتقون الله بسبب ذلك . 


وعلى الوجه الثاني فالمعنى: إن الترخيص في المجالسة لا 
يسقط التذكير؛ لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت 
منكم الذكرى لهم . 

وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده. والعلم عند الله 
تال 

قوله تعالى : وعد كتنب أنه مارك مُصَدُ الى يايدَيولِ َم 
افر ومَنْ اه ]. 

يتوهم منه الجاهل أن إنذاره وَكةْ مخصوص بأم القرى وما يقرب 
منها دون الأقطار النائية عنها؛ لقوله تعالى: 7 . ونظيره 
قوله تعالى في سورة الشورى : 8 وَكَنَلِكَ أَوحينَا إليَكَ قرا انَاعَريًا لَنَذِر م 
لْشُرَئ وَمَنْ حَوَطَاوَبْْدِرَيومَ لمع لَاريبَ4 الآية [الشورى/ 7]. 

وقد جاءت آيات أخر تصرح بعموم إنذاره يكل 20 اناس 
كقوله تعالى: # تارك الى نَرَلَ الْقْرْيَانَ عَلّ عَبْدِوء لِيَكْوْنَ إلعدلييت 
يرا 99> [الفرقان/ »]١‏ وقوله تعالى اد 
وَمَنْ بلع # [الأنعام/ »]١9‏ وقوله: « قل يتآءهًا نا ألنّش إن وَسول أل 
تحط جيك [الأعراف/ 108]» وقوله: # وَمَا أَرسَلْئََكَ إلا كَافَةٌ 
يُلنّس» الآية [سبا/ 8؟]. 


والجواب من وجهين : 
الأول: أن المراد بقوله: « وَمَنْ حَوَا» شامل لجميع الأرض» 
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كما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس . 

الوجه الثاني : أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن قوله : « وَمَنْ حَوْكَ » 
لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة ‏ حرسها الله -. كجزيرة العرب 
مثلاً؛ فإن الآيات الأخر نصت على العموم» كقوله: #لِيَكُونٌ 
ِلْعدلَمِين برا 42 [الفرقان/ .]١‏ 

وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة 
العلماء» ولم يخالف فيه إلا أبو ثورء وقد قدمنا ذلك واضحًا بأدلته 
فى سورة المائدة. 

فالآية على هذا القول كقوله: « وَأنَذِرَ عَشِيريَكَ الأقريب 9 » 
[الشعراء/ 215١5‏ فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم» كما هو واضح . 
والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: 9 وَالْرَيُوَ وَاَلرمَّانَ مُسَتَبها وَعَيرَ متَسَنية » [الأنعام/ 944] 
وقوله أيضًا: «اوَالرَيوْ وَالرمّا مُتَصديها وََيرَ مُتَصَليٌ 4 [الأنعام/ 
.]1١‏ 

أثبت في هاتين الايتين التشابه للزيتون والرمان» ونفاه عنهما . 

والجواب ما قاله قتادة ‏ رحمه الله من أن المعنى: متشابهًا 
ورقها مختلفاً طعمها. والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى: ١‏ لَا تُدَرِكُه الأبخ » الآية [الأنعام/ .]1١"‏ 

هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار. 


0 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه يرى بالأبصار» كقوله تعالى : 
0 ظِرَة (9) © [القيامة/ 7 7 

١‏ 2 حَسَنوا السَق ورب 55 4 [يونس/ رحا 2 فالحسنى: الجنة 
ا 00 

وكذلك قوله: طلم امون ها وديا ميدٌ 4 [ق/ 0 
أحد القولين» وكقوله تعالى في الكفار: َلآ إِنَهُمَ عن نيهم يَوْمَيذٍ 
مجو )4 [المطففين/ 15] يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا 
محجوبين عن ربهم . 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول : أن المعنى: 8 لَا تُدَركه لصم 4 [الأنعام/ ]1٠١‏ أي : 
في الدنيا. فلا ينافي الرؤية في الآخرة. 

الثاني: أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة. وهذا 

الثالث - وهو الحق : أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر 
بالإحاطة بالكتف أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه» بل هو 
ثابت بهذه الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة » واتفاق أهل السئة 
والجماعة على ذلك . 

وحاصل هذا الجواب : أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية؛ لأن 
الإدراك المراد به الإحاطة» والعرب تقول : رأيت الشيء وما أدركته . 
فمعنى « لَاتْدَرِكُة ١‏ لابصدرُ # : لاسحط هو كما اندتعالى يتله 
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الخلق ولا يحيطون به علمًا. 

وقد اتفق العقلاء و عي 
فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية» مع أن الله تعالى لا 
5 يُذْرِكُ كنهّه على الحقيقة أحد من الخلق . 

والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي 
موسى مرفوعًا: «حجابه النور ‏ أو النار ‏ لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) . 
إمكان الإحاطة مطلقاً. 

والحاصل: أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا 
والاخرة؛ لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلاً» ويدل لجوازها عقلا 
قول موسى : # رَبّ أَرِف أَنظرٌ إِليلَكْ )4 [الأعراف/ +14]؛ لأنه لا يجهل 
الجائز في حق الله تعالى عقلاً . 

وأما في الشرع: فهي جائزة وواقعة في الآخرة» ممتنعة في 
الدنيا . ومن أصرح الأدلة فى ذلك ما رواه مسلم وابن خريمة 
مرفوعا: «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». والأحاديث برؤية 
المؤمنين له يوم القيامة متواترة. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: لوَأَعَرِضٍ عَنٍ الْمترَكينَ 4 [الأنعام/ .]٠65‏ 

لا يعارض آيات السيف ؛ لأنها ناسخة له. 


1 


قوله تعالى : 9 َال لماز متو دك كين فيهآ إ لامك مذ [الأنعام/ 

.]١ 734‏ 
هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاءً 
لا انقطاع له أبدًا. ونظيرها قوله تعالى: 9 كَأمَ أل َنَ وام ار لحم 
فيا يَفيد وَسَهِينٌ © حَددادِيت إفِهامَادَامتِ لوث وَالْدْرْضُ إِلَّا مَا َه 
ريك 6 [هود/ »]٠١7-5‏ وقوله تعالى : # لَبِئِينَ فآ أَحَمَابا 409 [النبا/ 

0 
وقد جاءتٍ آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع لهء» كقوله: 
« دن فيا أبن 4 [النساء/ 4 


والجواب عن هذا من أوجه: 

أحدها: أن قوله تعالى : # إِلَّامَاشَ ريك 4 معناه : إلا من شاء الله 
عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين . 

وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون 
منهاء وهم أهل الكبائر من الموحدين . 

ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان 
وخالد بن معدان . واختاره ابن جرير. 0 
«ما» وإرادة «من»» ونظيره في القرآن: # فَأنكحوأما طاب لكم من ليْسَآه 4 
[النساء/ *] . 

الثاني : أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من 
قبورهم واستقرارهم في مصيرهم . قاله ابن جرير أيضا. 

رض 


الوجه الثالث: أن قوله: 8 إلا مَا سََ أّدُ » فيه إجمال» وقد 
جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها 
أبدًا. وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له» والظهور من المرجحات» 
فالظاهر مقدم على المجمل» كما تقرر في الأصول . 

ومنها: أن «إلا في سورة هود بمعنى: سوى ما شاء الله من 
الزيادة على مدة دوام السموات والأرض . 

وقال بعض العلماء : إن الاستثناء على ظاهره» وأنه يأتي على 
النار زمان ليس فيها أحد. 

وقال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها 
أحدء وذلك بعد ما يلبثون أحقابا. 

وعن ابن عباس أنها تأكلهم بأمر الله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم أن 
هذه الدار التى لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التى كان 
فيها عصاة المسلمين» كما جزم به البغوي في تفسيره؛ لأنه يحصل به 
الجمع بين الأدلة» وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وقد 
أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن . 

أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومَنْ بعدهم من أن النار 
تفنى وينقطع العذاب عن أهلهاء فالآيات القرانية تقتضي عدم 
صحنه . 

وإيضاحه: أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم 
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الصحيح» وغيرها راجع إليها: 

الأولى: أن يقال بفناء النار» وأن استراحتهم من العذاب بسبب 
فنائها . 

الثانية: أن يقال: إنهم ماتواء وهي باقية . 

الثالثة: أن يقال: إنهم أخرجوا منهاء وهي باقية. 

الرابعة : أن يقال: إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخفف عليهم . 

وذهاب العذاب رأسّاء واستحالته لذةء» لم نذكرهما من 
الأقسام؛ لأنَا نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب» ونفي تخفيفه 
يلزمه نفى ذهابه واستحالته لذة» فاكتفينا به لدلالة نفيه على نفيهما . 

وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه . 

ره م 


أما فناؤها: فقد نص تعالى على عدمه بقوله: # كلما حَبِت 


>< ثم و_ى 1 ك7 
زدنتهم سَعِيرا 492 [الإسراء/ /917] . 


> ل مه عد 
وقد قال تعالى: ‏ إلا مَاسَآ ريّكَ » فى خلود أهل الجنة وخلود 
أهل النار. 
وبيّن عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بقوله: #عطك غَيْرَ 
جذوز 2 4 [هود/ »)]٠١8‏ وبقوله: ل إن هَدَالرْقنَا مالم ون قَنَاوٍ 9 4 
[ص/ 04]» وقوله : # مَاعِنْدَفْ ينفَدوَمَاعِندَ أله َاقٍّ4 [النحل/ 47]. 
وبين عدم الانقطاع في خلود أهل النار بقوله: «كُلَمَا حَبَتَ 


موي سل يم 


رده سعيرا © 4 [الإسراء/ 21917 فمن يقول: إن للنار خبوة ليس 
0 


بعدها زيادة سعير » رْدَّ عليه بهذه الآية الكريمة. ومعلوم أن «كلما» 
2 27 1 هم بدت وما عبرا الآية [النساء/ 15 
ره 24 


داما متهم ققد هي تدا عاو عذمة لزاه : لا يفص عَلَيِهِمَ 
فَيَموبواً» [فاطر/ 5"]» وقوله : «الايثوث نهارلا يح 409 [طه/ 4/ا]ء 
وول # وَيَأضِدَ المت من كل مَكَانِ وما هْوَيِمَيَبٌ 4 [إبراهيم/ 17]» 
وقد بين ولي في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به يوم القيامة في 
صورة كبش أمْلْح» فيذبح» وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا 
موت» كما قال يكل : «ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل 
النار خلود فلا موت)» . 

وأما إخراجهم منها: فنص تعالى على عدمه بقوله: وم مَا هم 
بِكَرِجِينَ مِنَ أَلكَارِ 43 [البقرة/ 01177 وبقوله: # هما أرادوأ أن يريجو 
ما مثا نا 4 (السيه 80 وبقرك: 039 ريك نا 
وهر عَذَّابُ مُقِيم )4 [المائدة/ 503] . 

وأما تخفيف العذاب عنهم : فنص تعالى على عدمه بقوله: # ولا 
محَنثْ عَنَهُم مد َن عَدَايها كَدِكَ بجرِى كُلّ حكَفُور 42 افاطرا ةك 
وقوله كه ريم اعد > [النبا/ »]١‏ وقوله : # لا فرعته 
وَهُمْ فيه مُيْلِسُونَ 29 © [الزخرف/ 0]00 وقوله: #إرك عَدَابَهَا ًُ 
غَرَاِمًا 9 © [الفرقان/ 2110 وقوله: #سَوَفَ يكو لِرَاما 9 » 
[الفرقان/ 77]» وقوله تعالى : 8 قلا يَحَفَتُ يحْقَتُ عه ولام ينطرُوت 9 4 
[النحل/ 2]46 وقوله: « ولك عدا ثم مقي 42 [المائدة/ يخضة ” 

فيل 


َ ولا يخفى أن قوله : «وَلايحَنكُ عَنْهُ م مَنَعَدَايهًا4 وقوله: لا 
ُفَمَرْعَنْهُمَ #4 كلاهما فعل في سياق النفي» فحرف النفي ينفي المصدر 
الكامن في الفعل» فهو فى معنى: لا تخفيف للعذاب عنهم» ولا 
تفعيق له والقول بفنائها يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان في 
هذه الآيات» بل يلزمه ذهابهما رأسّاء كما أنه يلزمه نفي ملازمة 
العذاب المنصوص عليها بقوله: #َسَوْقَ يَحكون لِرَما () 4: 
وقوله: #إرك عَذَابَهَا كن غَرَامَا 9 #» وإقامته المنصوص عليها 
عر 000 اث مقي 49 . 
ولر ع ا ل النار المصرح به في قوله : «#كلًا 


ب اا 


حت زد هم سَعِيرا 49 [الإسراء/ 74]. 

وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فْرِضَ أن الله أخبر بعدم 
فنائها أن ذلك لا يمنع فناءها؛ لأنه وعيد وإخلاف الوعيد من الحسن 
لا من القبيح » وأن الله تعالى ذكر أنه لا يخلف وعده» ولم يذكر أنه لا 
يخلف وعيده؛ وأن الشاعر قال: 
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلفٌ إيعادي ومنجز موعدي 
فالظاهر عدم صحته ؛ للامرين : 

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر؛ لأن الخبر بذلك 
وعيدء وإخلافه على هذا القول لا بأس به. 


الثاني : أن تعالى صرح بحق وعيده على من كذَّب رسله حيث 


و 


قال : ## كل كدب الرَسْلَ َي وَعِيدِ 409 [ق/ .]١4‏ 
تفرد 


وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة أن الفاء من حروف 
التعليل. كقولهم: سها فسجد» أي : سجد لعلة سهوه. وسرق 
فقطعت يدهء أي : لعلة سرقته . 


ل مل بوه مدي لس 


فقوله: 9 كل كُدّبَ الرسلٌ َي وعِيدٍ 9 * أي : وجب وقوع الوعيد 
عليهم لعلة تكذيب الرسل. ونظيرها قوله تعالى: # إن كُلّ إِلَا 
كدب الرْسلَ فَحَقَّ عِقَابٍ 469 [ص/ .]١4‏ 

ومن الأدلة الصريحة في ذلك : تصريحه تعالى بأن قوله لا يبدل 
فيما أوعد به أهل النار» حيث قال: «ا لا حَتصِمُوا اذى وَقَدَ مَدَّمْت لكر 


الود )م بدَل لقو كَومَآ يطل تيد 42 [ق/ 10 -11]. 


ويستأنس لذلك بظاهر قوله تعالى : « وَأُحْسَواْبومًا لاجر والْدّعن 
7 7 ل ل م2 اكد دده 
ولد إلى قوله إِنك وَعَدَ الل حنّ # [لقمان/ 7]» وقوله: ‏ إِنَّ عَذَابَ 
ريك لوقع 402 [الطور/ 7] . 

فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيدٌ عصاة المؤمنين؛ 


- 


لأن الله بين ذلك بقوله : # وَيَمِْرَ مَا دون دَلِكَ لِمَن 42155 [النساء// 44]. 
فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام. تعيّن القسم 
الخامس الذي هو خلودهم فيها أبدًا بلا انقطاع ولا تخفيف» بالتقسيم 
ولا غرابة في ذلك؛ لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول» فكان 
جزاؤهم دائمًا لا يزول. 
والدليل على أن خبثهم لا يزول قوله تعالى: 8 وَلَوْعِلِمَ أله فم 
1 


فقوله : #خَيرا4 نكرة في سياق الشرط» فهي تعم» فلو كان فيهم خيرًا 
مافى وقتٍ ما لعلمه الله . 


وقوله تعالى : 8 وَلَوردُوالَعَادُوا لمَامموْأْعَنَه4 [الأنعام/ 18]» وعواذهم 
بعد معاينة العذاب لا يستغرب بعده عَوْدُهم بعد مباشرة العذاب؛ لأن 
رؤية العذاب عيانًا كالوقوع فيه» لا سيما وقد قال تعالى: # فَكَمََنَا 
عَنكَ ضِطهكَ مْصَوْةَ الى َرِيدٌ 47 [ق/ ]1١‏ وقال : 8 أميم يهم وأبصربوم 
يَأَتونَا) الآية [مريم/ 4"]. 
وعذاب الكفار للإهانة والانتقام لا للتطهير والتمحيص» كما 
أشار تعالى بقوله: «وَلَا يُرَحكَيٌ 4 [البقرة/ 4 وبقوله : # وَلْكب 
عَذَابُ مَهِينٌ 47 [آل عمران/ 17]. والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى : « سَيَمُولُ ادن أدْرَوُا لو سَآء لَه مآ أَدْرسكنا وآ 
َاسَآَوَْا وَلَا حَرَّمنَا مِن َي © الآية [الأنعام/ .]١44‏ 
هذا الكلام الذي قالوه ‏ بالنظر إلى ذاته ‏ كلامٌ صدقٌّ لا شك 
فيه؛ لأن الله لو شاء لم يشركوا به شيئّاء ولم يحرموا شيئًا مما لم 
يحرمه كالبحائر والسوائب. 
42 
وقد قال تعالى : 2 وَلَوْ سه أله مآ أَضْمَُوأ 4 [الأنعام/ »]1١7‏ وقال : 
وه ون اسه سوم اللاي له اس 002 2 
# ولو سِئْنًا ليسا كل نفس هدشهًا» [السجدة/ »]1١‏ وقال: #9 ولْوْسَآه 
2 لَحَمَعَهُحَ عَلَ الْهَدَئاْ» [الأنعام/ 0] . 
وإذا كان هذا الكلام الذي قاله الكفار حقًّا فما وجه تكذيبه تعالى 
أ م مه اس ساي ل ير م م روم ره 
لهم بقوله: «حَدَلِكَ كدب المح ين قَبْلِهِمَ حَّ ذَاهُوا بسنا فل هَل 
١١‏ 


2 سس مهرم رط هه ىح مم ي دل كد 2ه 
عِندَحكُم ين عِلْوِ نجوه لنآ إن تَنَِمْوْت إِلَّا لطن وَإِنْ أَثْرٌ إل 
ْرْصَونَ 402 [الأنعام/ 144]؟ 


ونظير هذا الإشكال بعينه في سورة الزخرف في قوله تعالى: 
« الا لو َه اليَممنْ ما عَم ا لَهُم يتيلك مِن عير إن هُمْ إآ 
يْرَصونَ 4 [الزخرف/ .]٠١‏ 

والجواب: أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق أريد به 


باطل» فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام 
الحق. 
وإيضاحه: أن مرادهم : أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة 
الله » وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك» فعدم منعه لهم دليل على رضاه 
بفعلهم . فكذّبهم الله في ذلك مبيئا أنه لا يرضى بكفرهم » كما نص 
عليه بقوله : « ولا برض لِعِبَاوِ ألْكْثْرَ © [الزمر/ 7]» فالكفار زعموا أن 
الورادة الكونية يلزمها الرضى» وهو زعم باطل» بل الله يريد بإرادته 
الكونية ما لا يرضاه» بدليل قوله: 2 حَتَمَ ألّهُ عل فُلُويهم * [البقرة/ 7] 
مع قوله: # ولا رض لِعِبَادو ألْكْفْرٌ 4 والذي يلازم الرضى حقًا إنما 
هو الإرادة الشرعية. والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى : « ##قُلَ تعالوَا تل ما حرم رَبُسك ءَ ك4 الآية 
[الأنعام/ .]١6١‏ 


هذه الآية تدل على أن هذا الذى به عليهم حرمه ربهم عليهم: 

5 ع 57 0 م 0 يتلوه عار 0 2 1 

فيوهم أن معنى قوله: « ألا مسرأ بو كسيكا وَباَلوَلِدَينِ إِخسلما # أن 
ال 


5-3 
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الإحسان بالوالدين وعدم الشوله حرام؛ والواقع خلاف ذلك؛» كما 
هو ضروري ٠.‏ 

وفي هذه الآية الكريمة كلام كثير للعلماء؛ وبحوث ومناقشات 
كثيرة لا تتسع هذه العجالة لاستيعابها. 

منها: أنها صلة» كما يأتي. 

ومنها : أنها بمعنى: ل و 
مستحلاً فهو مشرك؛ بدليل قوله + # ول إن أطَعشموهم كك سرون 07 2 


[الأنعام/ ١؟١].‏ 
ومنها : أن الكلام تم عند قوله : «#حرّم رَبُحكُمع 0 وأن قوله: 
« عَكِكُمٌ أَلَامْتروا4 اسم فعل يتعلق بما بعده على أنه معموله . 
ومنها غير ذلك . 


وأقرب تلك الوجوه عندنا هو مادل عليه القرآن؛ لأن خير ما 
يفسر به القرآن القرآن» وذلك هو أن قوله تعالى: # أَثَلُ ما حرم 
لحك انك منت مول : : ما وصاكم ربكم به تركا وفعلا . 

وإنما قلنا: إن القرآن دل على هذا؛ لأن الله رفع هذا الإشكال 
وبين مراده بقوله: ل َلك وَصَّنَكُمٍ يد لملَجْ تَولُونَ (ج) 4. فيكون 
المعنى وصاكم ألا تشركوا. ونظيره من كلام العرب قول الراجز : 
حَجّ وأوصئ بسليمى الأعْبّدَا أن لاترى ولا تُكَلَْمْ أجدا 

ومن أقرب الوجوه بعد هذا وجهان : 

15١ 


الأول: أن المعنى : يبينه لكم لثئلا تشركوا. 

والثاني: أن «أنْ» من قوله: « ألا متروأ بو 4 مفسرة للتحريم. 
والقدح فيه بأن قوله: #اوَأنَّ مَدَا صرَطى مُسَنَقِمًا 4 [الأنعام/ 167] 
العطف؛ لاحتمال حذف حرف الجر» فيكون المعنى : ولأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه. كما ذهب إليه بعضهم . 

ولكن القول الأول هو الصحيح إن شاء الله تعالى -» وعليه فلا 
إشكال فى الآية أصلاً . 


.- 5 كأآح 2ه 2 ىا > ري ع ساد مله يرس سا م 

قوله تعالى : ل تعن أي أَرسِلَ إِليِهِرَ وَلَتسَمََك الْمَرْسَلِنَ »* 
الاية [الأعراف/ "]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم 


القيامة . ونظيرها قوله تعالى : # فَوَريلك لنسْعلتّهم أَجموين )عا كانوأ 
يمون )4 [الحجر/ 146-45 وقوله: « وموم بيهم تنقوؤة 09> 
[الصافات/ 14]» وقوله: 9 وَبَوم ينادم فيَقُولُ م1 بشم الْمرَسَنَ 9 * 
[القصص/ 16]. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله : # يرمنلا 


مم م 2 راع م 


سَكلٌّعن دوه إفس ولا ان ([)* [الرحمن/ 79]» وكقوله : © ولا سكل عن 
ديهم الْمُجْرِمُوت 49 [القصص/ 8/]. 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول - وهو أوجهها؛ لدلالة القرآن عليه -: هو أن السؤال 
قسمان: سؤال توبيخ وتقريع» وأداته غالبًا «لم». وسؤال استخبار 
واستعلام» وأداته غالبًا «هل». فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع» 


وجه دلالة القرآن على هذا: أن سؤاله لهم المنصوص في 


مح 


[القرآن]”'' كلّه توبيخٌ وتقريع ٠‏ كقوله : 9 وَقُِوهَرٌ يتم تسعُولُوتَ (ي) ماكر 


)١(‏ ليست في الأصل المطبوع. وبها يستقيم السياق. 
١+‏ 


3214 107 رصم 


لا نامرون © » [الصافات/ 4 10]» وقوله: # أفسحر هنذا م أَسْرٌ لا 
وت 0 [الطور/ »]١5‏ وكقوله: «ألر بيك رسْل ينك 4 
[الأنعام/ 2]1١‏ وكقوله: « أل يأيَى تير () > [الملك/ 4 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


سس سرصم 


و ر. ص 

وسؤال الله للرسل : # ماد أَحِبسمم 4 [المائدة/ ]1١9‏ لتوبيخ الذين 
كذبوهم» كسؤال الموءودة: لا بأقَ دن قيلت 4 [التكوير/ 4] لتوبيخ 
قاتلها. 

الوجه الثاني: أن في القيامة مواقف متعددء ففي بعضها 
يسألون» وفي بعضها لا يسألون. 

الوجه الثالث : هو ماذكره الحليمى من أن إثبات السؤال محمول 
على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل» وعدم السؤال محمول 
على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. ويدل 
لهذا قوله تعالى : # فَيِعُولُ مَاذَآ مم لْمْرْسَِينَ 403 [القصص/ 10] . 

قوله تعالى : م دَالَ مَامَتَمَكَ أَلَاسَجْدَ إدْ مك4 الآية [الأعراف/ ؟7١].‏ 

في هذه الآية إشكال بين قوله: # مَتَمَكَ» مع «لا» النافية؛ لأن 
المناسب في الظاهر لقوله: #8 مَممَكَ 4 بحسب ما يسبق إلى ذهن 
السامع لاما فى نفس الأمر ‏ هو حذف «لا4» فيقول: «مامنعك أن 
تسجد) دون (ألا تسجد)» . ش 

وأجيب عن هذا بأجوبة» من أقربها: هو ما اختاره ابن جرير في 

١ 


تفسيره» وهو أن في الكلام حذفاً دل المقام عليه . 


وعليه» فالمعنى: ما منئعك من السجود» فأحوجك أن لا تسجد 
إذ أمرتك؟ 


وهذا الذي اختاره ابن جرير» قال ابن كثير : إنه حسن قوي . 


ومن أجوبتهم: أن ١لا»‏ صلة. ويدل له قوله تعالى في سورة 
لس سدم و 


ص : «#مَامَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَاحَلَقَتُ» الآية [ص/ 76] . 


وقد وعدنا فيما مضى أنّا إن شاء الله نبين القول بزيادة ١لا»‏ مع 
رو 


شواهده العربية في الجمع بين قوله : «لا أفيم ببئذًا اسلو 02 * [البلد/ 
]١‏ وبين قوله : 8 وَهْذا لبر الذمِينٍ 42 [التين/ "] . 

1 ع كر ص موو م 2 

قوله تعالى : « قل إِركَ أله ايأ الْفَحْسَلهِ) [الأعراف/ 18]. 

هذه الآية الكريمة يتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية 
أخرى » وهي قوله تعالى: وَإذًا أردنا أن مُبلِكَ فرَية أمريًا مترَفبا فَفَسفُوا 
فيا الآية [الإسراء/ 15]. 

والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول وهو أظهرها -: أن معنى قوله: # أَمَرا متُرفِيًا» أي بطاعة 
الله وتصديق الرسل # فَفَسَقُاْ # أي: بتكذيب الرسل ومعصية الله 
تعالى . فلا إشكال في الآية أصلا . 

الثاني : أن الأمر في قوله: # أمرنا م4 أمر كوني قدري» لا 

١ 


٠‏ 5 5 5 ع سس ته 

والأمر الكوني القدري كقوله تعالى: « ولوأ فَردة 
حَيجيت )4 [الأعراف/ 177]» # نّم أمرةد ذا أراد سَّيعًا ن يَقُولَ لم 
كن قَيسَكْوتٌ )4 ابس/ 47]. والأمر في قوله: طقل إك أله ايم 


الْفَحْسَلِ # [الأعراف/ 78] أمر شرعى دينى . 


فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر المثبت . 


الوجه الثالث : أن معنى 8 أمَرَئا مثرَفِبيَا» أي : كثّرناهم حتى بطروا 


النعمة ففسقوا. 


ويدل لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا من 
حديث سويد بن هبيرة - رضى الله عنه -: «خيرمال امرىء: مهرة 
مأمورة أو سكة مأبورة». فقوله: «مأمورة» أي: كثيرة النسل. وهي 
قوله تعالى: لوم سه كما ْوأ لِمَآهَ يَوْمهِمَ * الآية 


الاعراف/ 0١‏ وأمثالها من_الآبات كقوله: «شثوا للحتي © 
- صعروم رم 


[التوبة/, 517]» وقوله: وَكنالِك لوم تش 2 »* [طه/ ؟7١]»‏ وقوله: 
« وَقِيلَ الوم دك الآية [الجاثية/ 4"] . 

لا يعارض قوله تعالى : « لايل رَقِ ولا يَسَى )4 [طه/ 151, 
وقوله: #ومًا كن رَيّكَ شيا 9© © [مريم/ 14]؛ لأن معنى 8 مَليوم 
ته ونحوه: أي: نتركهم في العذاب محرومين من كل خير. 
والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى: 8« فَأَلق عَصَاكُ فَإِدَا ِىَ تُمَبَانٌ مين 9 4 الآية 


١5 


.]1١١/ [الأعراف/‎ 

هذه الآية تدل على شبه العصا بالثعبان» وهو لا يطلق إلا على 
الكبير من الحيات . 

م عو وهي قوله تعالى : 
ا مَلَئَارَهَا تَبَبرٌ كََتَاجَآنٌ * الآية [القصص/ ١*]؟‏ لأن الجان هو الحية 
الصغيرة . 

والجواب عن هذا: أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتهاء 
وبالجانٌ في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتهاء فهي جامعة بين العظم 
وخفة الحركة على خلاف العادة . 


سورة الأنفال 


قوله تعالى : 8 إِنَّمَا ألْمُؤْممٌ الْدنَ ذا ذكرَ الله وَحِلَتْ لويم » 
الآية [الأنفال/ 7]. 

هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من 
علامات المؤمئين . 


وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك» وهي قوله: 


دح ل ص سيره للخ رر هه مما ا ين 3 م دي د ل مه 
ألَذِنَ انوا ويَطمَينٌ فُلُوبَهُم يذكر الله ألا يصكر الله تطمين 
لْقَنُوب 42 [الرعد/ 14]. 


فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهة. 


والجواب عن هذا: أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة 
التوحيد» والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى.» كما 
7 500000 252 بيرم حر 3 2 جيه هوه 2ه 
شير الى الك قزل تعالى ”لا لصتو ونه جره الت سويت 0 ] 
لين جَلُود هم وفُلوبُهُمْ إل كر 4 [الزمر/ 1]» وقوله تعالى : ## رَبَنَاك 
يرح قلُوبنَا بد إدْ َدَيْكَنَ» الآية [آل عمران/ 8]» وقوله تعالى : 9# وَآلْذِين يؤْيُونَ 
00 مط ويوء اد عر و م هه 0 
مَآءَانوأ لوبهم وجلة أَحهم إل ريم يعون 4 الاية [المؤمنون/ .]1١‏ 

فوله تعالى : « بَتأيها أ مثا أسمَصِ جوأ يرول إوا كم لم 


عد 2 
يكم # الآية [الأنفال/ 14]. 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول ‏ التي هي 
طاعته ‏ لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينا. ونظيرها قوله تعالى: « ولا 


١8 


كا 04 4لا لا 
َعَصِيسَكَ في مَعرّوِ 4 [الممتحنة/ .]١١‏ 


وقد جاء في آيات أخر ما يدل على وجوب اتباعه مطلقًا من غير 
قيد» كقوله: #8 وما نارم 1 عن انو [الحشر/ 
0]ء وقوله: # قل إن كنسم تَحبُونَ الله أله تاتون يحيِبكم أله 4 الآية [آل 


عمران/ »]7١‏ وقوله اي صل كلك طَاء ألنّه# [النساء/ .]6٠‏ 


والظاهر أن وجه الجمع والله تعالى أعلم - : أن آيات الإطلاق 

مبينة أنه كَللَةِ لا يدعونا إل لما يحيينا من خيريٍ الذقا والاخرى 
اشرط المتاكزن و قرله : 8 ذا دعام ل اما يسك 4 متوقر في دعاء 
النبي كيه ؛ لمكان عصمته؛ كما دل عليه قوله تعالى : اومان عن 
اموي )نهو لاو يوك 402 [النجم/ 7- ؟]. 

والحاصل : أن آية # إذا دعا لِما حك 4 مبينة أنه لا طاعة 


إلا لمن يدعو إلى ما يرضى الله وأن الآيات الأخر بينت أن النبي يلل 
لا يدعو أبداً إلا إلى ذلك» صلوات الله وسلامه عليه . 


١ 10017 2 


قوله تعالى: 2 وَمَا حكات أله لِيِعد بهم وَأَنتَ ذ 
مَعَدبهُمَ وهم يسسَعْفْرونَ 47 [الأنفال/ "1 . 


هذه الآية الكريمة تدل على أن لكفار مكة أمائَيّن يدفع الله عنهم 
العذاب سببهما: 
أحدهما : كونه كَكِهِ فيهم ؛ لأن الله لم يهلك أمة ونبيهم فيهم . 
والثاني : استغفارهم الله . 
١4‏ 


وقوله تعالى : ل وَمَالَه أَلَا يِعَذْبهُم أله وَهُْمْ يَصُدُوس عن الْمَسْحِدٍ 
أَلْحَرَارٍ © [الأنفال/ 4 "] ذل عا حلاف ذلك . 

والجواب من أربعة أوجه: 

الأول - وهو اختيار أبن جرير » ونقله عن قتادة والسدي وابن 
زيد-: أن الأمائيّن منتفيان» فالنبي كَل خرج من بين أظهرهم 
مهاجراء» واستغفارهم معدوم؛ لإصرارهم على الكفر. 

فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل بهم في حالة 
استغفارهم لو استغفرواء ولا في حالة وجود نبيّهم فيهم؛ لكنه خرج 
من بين أظهرهم» ولم يستغفروا؛ لكفرهم . 

ومعلومٌ أن الحال قيدٌ لعاملها وصنففٌ لصاحبها. فالاستغفار_ 
مثلاً - قيدٌ في نفي العذاب» لكنهم لم يأتوا بالقيد. فتقرير المعنى : 

وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتلٍ والأسر يدم بقراة كما كتين 
إليه قوله تعالى : # وَلنْذِيقَنَّهُم يرب الْعذابٍ الادق دون الْعَدَابٍ الأكر » 
[السجدة/ .]"١‏ 

الوجه الثاني: أن المراد بقوله: 8 يسَمَعْفرونَ ©) * استغفار 

00 بالحدان” أنه بعد خروجه كان تفار المؤمنين 


0 1 سملو الآية لقال الى 
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وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة 
الصادق بخصوص المؤمنين منهم. ونظير الاية عليه قوله تعالى: 
9 فَعَقَرُوأ أَلتَّاقَةَ 4 [الأعراف/ 21979 مع أن العاقر واحد منهم» بدليل 
قوله تعالى: # قَنَادوا صَاحجمْ لاط فَمََرَ (©) © [القمر/ 2114 وقوله 
تعالى : « اتوك حل أله َع سَعوات يبان () وَجَحَل قرفن و41 
[نوح/ ]١5-1١6‏ أي : جعل القمر في مجموعهن الصادق بخصوص 
السماء التي فيها القمر؛ لأنه لم يجعل في كل سماء قمرّاء وقوله 
تعالى: 9# يمَعَسَرَ كِلْنَ والوس أل يأَيَي رسل يك » [الأنعام/ ]17*١‏ 
أي: من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس - على الأصح ‏ ؛ إذ 
ليس من الجن رسل . 

وأما تمثيل كثير من العلماء لإطلاق المجموع مرادًا بعضه بقوله 
تعالى : # يحرج مهما الولو وَالْمرمَات 49 [الرحمن/ »]7١‏ زاعمين أن 
معنى قوله: لايِنْهُمَا4 أي: من مجموعهما الصادق بخصوص البحر 
الملح؛ لأن العَذبَ لا يخرج منه لؤلؤ ولا مرجان» فهو قول باطل 
بنص القرآن العظيم . 

فقد صرح تعالى باستخراج اللؤلؤ والمرجان من البحرين كليهما 
حيث قال: لاوما سيو الْبحرانٍ هنذا عذب فرات سَليعٌ شيم هلدا لع 
اح وين كل دََسكُنُونَ لما طرديًا وَمَسْتَخِْجْنَ له لوقه 4 [فاطر/ 
7 فقوله تعالى: 8 وين كل نص صريح في إرادة العَذْبِ والملّح 
معًا. وقوله: جل تَلسُوتها» هي : اللؤلؤ والمرجان. 

وعلى هذا القول فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم باستغفار 
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المؤمنين الكال بين أظهرهم . وقول 07 ماله ألا. يعدبم 

العذاب الدنيوي» فبعد خروجهم عذب الله أهل مكة في الدنيا بأن 
تحر ااي رك دابا ري ار الحا وي 0 

بقوله : يكال ون وسَة فز مدل تيف لق ري 
0 0-0 > عد شسرء ع رحد 18 


نهم مَعَرّة غير عل لِدَخِل الله لَه في رحمتيء من يِمَاءٌ لو صَرْتَُوأ لَعَدّبنا أأذنت 
روأ مِنهْعَدَه لم40 [الفتح/ 6؟] . 


فقوله: # لَوْ مَرَتَلُوا4 أي : لو تزيل الكفار من المسلمين لعذبنا 
الكفار بتسليط المسلمين عليهم؛ ولكنا رفعنا عن الكفار هذا العذاب 


0000 


الديري لعلم تمترختم من المؤمنين» كما بينه بقوله: #ولوْلا رِجَالُ 


ملع رو سم 


مَؤْصِنونَ ونس مؤوِستٌ . َ# الآية. 

ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك 
وابن أبزئ . 

وحاصل هذا القول: أن كفار مكة لما قالوا: # أللَّمُدَّ إن كارت 
هنذا هو ألْحَنَّ مِنْ عِندِكٌ فَأْمِْرٌْ عَيَتََا حِبجكارهٌ . . . * الآية» أنزل الله 
قوله: # وَمَاحكات اله ليوأت ذية4: ثم لما هاجر النبي كل 
بقيت طائفة من المسلمين بمكة يستغفرون الله ويعبدونهء فأنزل الله : 
# وما كارب اي ع بهم وهم يستَعْفُْونَ © *. فلما 5 بقية 
المستلعين من مك أنزل الله ثرله تغالى : لوم لَهُْرْ أَلَا يِمَذْبهُم أنه » 
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أئ: أي شيء ثبت لهم يدفع عنهم عذاب الله وقد حرج النبي ند 
فالآية على هذا كقوله: افَيَنُوهُمْ يُمَوْبَهُمُ أَنّهُ بأْبدِيحكُم » 
[التوبة/ 15]. 


الوجه الثالث: أن المراد بقوله: # وَهُم يَسَمَْفرونَ © * كفار 


وعليهء فوجه الجمع: أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي 
بسبب استغفارهم» أما عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا محالة. 


فقوله: ا وَمَا حكات ألّهُ لِيُمَذْبَهُمْ 4 أي: في الدنيا في حالة 


مل 


000 


استغفارهم » وقوله: #وَمَالَهَر أَلايِعَدّبيم» أي : في الآخرة وقد كانوا 
كفارا في الدنيا . 


ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس . 
وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه فى الدئياء كما فسر به 


جماعة قوله تعالى : #وَوَجَدَ أله يندم َوََّلهُ حسام 4 [النور/ 4] أي : 
أثابه من عمله الطيب في الدنياء وهو صريح قوله تعالى: # مَن كانَ 
يريد ألْحَيَوءَ لديا وَزِيئئبً دوْقٍ لبر أعَمَلَهُمٌ فيا الآية [هود/ .]1١‏ 

وقوله تعالى : « أؤكتيك الَدنَ حبطت امهم ف ألدّيا 
وَالْأحْرَةَ 4 [آل عمران/ ؟1]» وقوله: # وَقَدِممَآً ِل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
فَجَمَلْسَهُ كبحا مَنثُورا 0 * [الفرقان/ ؟]» ونحو ذلك من الآيات» يدل 
على بطلان عمل الكافر من أصلهء. كما أوضحه تعالى بقوله: 
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جح سل روا . 


#حيطت أعمللهمْ فٍ الديا وَالآَضِرَة 4 فجعل كلتا الدارين ظرفًا 
لبطلان أعمالهم واضمحلالهاء وسيأتي ‏ إن شاء الله - تحقيق هذا 
المقام في سورة هود. 

الوجه الرابع: أن معنى قوله # وَهْمٌ يَسْتَعْفْرونَ © * أي : 
يُسْلِمون. أي: وما كان الله معذبهم وقد سبق في علمه أن منهم من 
يسلم ويستغفر الله من كفره. 

وعلى هذا القول فقوله: #وَمَالهُر ألا ِمَذِيهُمُ4 في الذين سبقت 
لهم الشقاوة» كأبي جهل وأصحابه الذين عذبوا بالقتل يوم بدر. 

ونقل ابن جرير معنى هذا القول عن عكرمة ومجاهد. 

وأما ما رواه ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري من أن قوله : 
«وما لَهِرْ ألا يعَذِيهُمْ 4 ناسخ لقوله: « وَمَا كان أله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ 
يسْمَغْفْرونَ © * فبطلانه ظاهر؛ لأن قوله تعالى: # وما كارح أله 
مُعدّبَهُمٌ © الآية» خبرٌ من الله بعدم تعذيبه لهم في حالة استغفارهم. 


وأظهر هذه الأقوال الأولان منها. 
قوله تعالى: # إن يكن يكم عِدْرُونَ درون يَنْلِبوأ أن 4 الآية 
[الأنفال/ 56]. 
ظاهر هذه الآية أن الواحد من المسلمين يجب عليه مصابرة 
عشرة من الكفار. 
١‏ 


وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك بقوله: قن يَكْن 


يَنِحكم يَأئَدُ صَارَة يليوا مين 4 الآية [الأنفال/ “7]. 


والجواب عن هذا: أن الأول منسوخ بالثاني» كما دل عليه قوله 
تعالى : # اَن حَفَّفَ أَنَّهُ نك » الآية [الأنفال/ 17]. والعلم عند الله 
تعالى . 

قوله تعالى : طاوَاِنَ نولم جار وأ مالكل وتوم ين لح 
مجَاجرُواً #* [الأنفال/ 77] . | 

هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يهاجر لا ولاية بينه وبين 
المؤمنين حتى يهاجر . 

وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك» وهي قوله تعالى: 
١‏ وَالْمْؤمُونَ وَالْمُؤْمئتُ بعصم أَوْليآه بَعْض * [التوبة/ »]7١‏ فإنها تدل على 
ثبوت الولاية بين المؤمنين» وظاهرّها العموم . 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن الولاية المنفية في قوله: مالك من ولتم من شيع » 
هي ولاية الميراث» أي: ما لكم شيء من ميراثهم حتى يهاجروا؛ 
لأن المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التي جعلها النبي 
ِل بينهم » فمن مات من المهاجرين ورثه أخوه الأنصاري دون أخيه 

٠‏ . ا 

المؤمن الذي لم يهاجرء حتى نسخ ذلك بقوله تعالى : #وَأوْلواالْرسَاِ 
بَعَصُهُم أو ببَعْضِ* الآية [الأنفال/ 70] . 

وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. كما نقله عنهم 
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والولاية في قوله: 7 وَالْمؤْمبُونَ وَالْمَؤِئت بعصم أوْليآه بع © ولاية 
النصر والمؤازرة والتعاون والتعاضد؛ لأن المسلمين كالبنيان يشد 
بعضه بعضاً» وكالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر 

وهذه الولاية لم تقصد بالنفي في قوله: لاما لم من وتم مّن 
تَيْءِ © بدليل تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده يليه: #وَإِنٍ 
أسَكِصَرُوكُمُ فى أدبن مََكْتَحكُمْ ألتَصّْرُ 4 الآية» فأثبت ولاية النصر بينهم 
بعد قوله: مالك من وَلَيتِيِم يّن عَىَّ4» فدل على أن الولاية المنفية 
غير ولاية النصرء فظهر أن الولاية المنفية غير المثبتة» فارتفع 
الإشكال. 

الثاني: هو ما اقتصر عليه ابن كثير مستدلاً عليه بحديث أخرجه 

: 8 - مان ممم ل 

الإمام ا سيرك ومسلم. أن معنى قوله: «ما لكر من ولتم مّن سَىَءٍ © 
يعني : لا نصيب لكم في المغانم ولا في حْمُّسها إلا فيما حضرتم فيه 
القتال . 

وعليه فلا إشكال في الآية. 


ولا مانع من تناول الآية للجميع» فيكون المراد بها نفي الميراث 
بينهم» ونفي القسم لهم في الغنائم والحُمس . 
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سورة براءة 


قوله تعالى: # فَإِذَا أَضَلحَ أ الْكَدَمد م َتَئُْوا المُتَرِكِينَ حَيْتُ 
و جَدشُوَمْرٌ 4 الآية [التوبة/ 6]. 


اعلم أولاً: أن المراد بهذه الأشهر الحرم أشهر المهلة 
المنصوص عليها بقوله: : #ميسيحُوأف الْاَرْضٍ أَرْيَمةَ شر © [التوبة/ 38 
لا الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» 
على الصحيح» وهو قول ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال 
مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» واستظهر هذا القول ابن كثير؛ لدلالة 
سياق القرآن عليه» ولأقوال هؤلاء العلماء» خلافًا لابن جرير. 


وعليه فالآية تدل بعمومها على قتال الكفار في الأشهر الحرم 
المعروفة» بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة. 


وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم القتال فيها» وهي قوله 
تعالى: ## إِنَّ تَعِدَّه ألشهُورٍ عند أله أشنا عكر عَكَرَ عراف حكتب هيو 
حَاَقَ السَموات وَالارض نبا أزيفحة ملت للك أَلدَينٌ الي قلا تَظلموأ 


فين أشسَحكُمْ» الآية [التوبة/ 5"] . 


والجواب: أن تحريم الأشهر الحرم منسوخ بعموم أياءت 
ا لسيف» ومن يقول بعدم النسخ يقول: هو مخصص لها. والظاهر أن 
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الصحيح”'' كونها منسوخة»ء كما يدل عليه فعل النبي يك في حصار 
ثقيف في الشهر الحرام الذي هو ذو القعدة. كما ثبت فى ١الصحيحين»‏ 
أنه خرج إلى هوازن في شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع 
لهم لجأوا إلى الطائف» فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يومًا 
وانصرف ولم يفتحها. فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام . 


وهذا القول هو المشهور عند العلماء . 


وعليه فقوله تعالى : قثوأ نري حَبَتُ وَعَدتور 4 ناسخ 
لقوله: « ينآ أوْبحةٌ 4 وقوله: « لا ينوا صَمَيرٌ ولا لطر 
كرام #4 [المائدة/ ؟]» وقوله: # التَبر كرام َِلقّمَرِ لْلْيَآوِ # الآية [البقرة/ 


.] 


)١(‏ في دروس الحرم في شهر رمضان سنة 47 قرر الشيخ أن الراجح هو عدم النسخ؛ 
لتأخر نزول هذه السورة» ولأنه ثبت في الصحيح قوله يل يوم الحج الأكبر: «أي 
يوم هذا في أي شهر هذا» إلى أن قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا». 

وذكرثُ له قوله تعالى : « يَكايما لين اموا لا جلُوا سير هوا قر يرام و 
هذى ولا الْمَكدَ ولا يِينَ ألَيَتَ لحرا 4 الآية [المائدة/ ؟]» وأن فيها دليلاً على 
بقاء حرمة الشهر الحرام؛ فقال: نعمء وخاصة وأن سورة المائدة من آخر ما نزل 

من القرآن. 

ومثلها قوله تعالى: « 0 جَعلَ أله الْكتبسة ايت اكرام قبلا لاس وألشَهَر الام 

َامَدَىَ وَالتَكدٌ دِكَ لِتعَليهَا أ أله مَل مَا في سمو لتتسكات وما لض وأك أله بل كن 
ألْمِمَاِ ون 


أن أَللَدَ 1 
يك © أمكتا أى أن شَّدِيدٌ وَأَنّ أله حَمُورٌ يّحِبمٌ (9) 4 وهي من سورة 
المائدة أيضًا. «عطية» . 
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والمنسوخ من هذه ومن قوله: «أَرْحةٌ به حرم » هو تحريم الشهر 
في الأولى» والأشهر في الثانية» فقط» دون ما تضمنتاه من الخبر؛ 
لأن الخبر لا يجوز نسخه شرعا . 

قوله تعالى : وكات ابوه شر ان اواك امسر التيخ 
نك أللَّهِ4 إلى قوله : «عسمًا مم رحكُورت؟ [التوبة/ 181-7٠١‏ . 

هذه الآية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل الكتاب 
مشركون؛ بدليل قوله فيهم: # سْيحَده عمًا د فترطكورت 9 » 


بعد أن بين وجوه شركهم» بجعلهم الأولاد لله واتخاذهم الأحبار 
والرهبان أربابًا من دون الله . 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : * إن أله لا يَمْْرٌ أن شرك به # 
[النساء/ 48]؟ لإجماع العلماء أن كفار أهل الكتاب داخلون فيها. 


وقد جاءت آيات أخر تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا 

من المشركين» كقوله تعالى: ل يَكْيٍ الَدِينَ كَمَرُوأ مِنْ أل الكتب 
وَالْمَمْرِكِينَ مُنمَكنَ 4 الآية [البينة/ »]١‏ وقوله: « إن الذي كمون هل 
الْكتب والْمْركِينَ في نر جَهََمَ # الآية [البيئة/) *]» وقوله: #ما يود 
لست كَمَرُوامِنَ أعَلٍ الكتي ولا أَلْتْركِنَ أن يمرل عَاِحكُم 4 الآية 
[البقرة/ 1٠١5‏ والعطف يقتضي المغايرة . 

والذي يظهر لمقيده ‏ عفا الله عنه : أن وجه الجمع: أن الشرك 
الأكبر المقتضي للخروج من الملة أنواع» وأهل الكتاب متصفون 
ببعضها وغير متصفين ببعض آخر منها . 

١ 


أما البعض الذي هم غير متصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة 
من عبادة الأوثان صريحًا. ولذا عطفهم عليهم؛ لاتصاف كفار مكة 
بما لم يتّصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان» وهذه المغايرة هي 
التي سوغت العطف, فلا ينافي أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع 
آخر من أنواع الشرك الأكبرء وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان. 


فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عابد 
الشيطان مشرلكٌ - بعبادة الشيطان ‏ الشركٌ الأكبر المخلد في النارء 
كما بينته النصوص القرآنية» كقوله : # إن يَدعُورت ين دُونِوء إل نما 
وَإن يَدْعُوت إِلَّاسَيْطدمًا مَريِدَا )4 [النساء/ 111]» فقوله: # ون 
يدعو إِلَاسَيِطدمًا معناه: وما يعبدون إلا شيطانًا؛ لأن عبادتهم 
للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليهم»: وقوله تعالى: # #ألرَ 
هد إليِكُمْ ينب ءَاهمَ أن لا تَعَبدُوأ ليطن 4 الآية [يس/ »]٠١‏ وقوله 
تعالى عن خليله إبراهيم: 9 يِكأبتٍ لا سَبْدِ الشَّيِطَنْ إِنَّ لشَِّطنَ كن 
لِلتّمن عيًا 467 [مريم/ 44]» وقوله تعالى : « بل كَانوأيعْبِدُونَ الْجن» 
الآية [سبا/ 214١‏ وقوله تعالى : « وَحكَدَالك ثَنَت إسكهير قت 
الْمتْررصكيرت قَسْلَ أوْلَدرِهِمْ سُركَازُهُْمْ 4 الآية [الأنعام/ /171]. 
فكل هذا الكفر بشرك الطاعة في معصية الله تعالى . 

ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبى يَلِةِ عن الشاة 
تصبح ميتة من قتلها؟ وأنه إذا قال كله : لله قتلهاء أن يقولوا: ما 
قتلتموه بأيديكم حلال» وما قتله الله حرام» فأنتم ذا أحسن من الله!- 
أنزل الله في ذلك قوله تعالى : ل وَإِنَّ ليت لوْحُونَ 4 وليه 


ل 


اوس 000 . أ خآ د م 
ليلد لوك وَإِنَ أَطْمسُموهم لَك سرون 47 [الأنعام/ »]11١‏ فأقسم تعالى 
في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك بالله . 
07 ولفنا سيا عدي بن حاتم النبي كلد عن قوله: « انوا 
أَحْمسَارَهُم وَرَهسسَهُمْ أَرْبَابًا4 [التوبة/ ]١‏ كيف اتخذوهم أرباباً؟ قال 
النبي كل : «ألم يحلو لهم ما حرّم اللهء ويحرّموا عليهم ما أحل الله 
فاتبعوهم؟) قال بلى . قال: «بذلك اتخذوهم أرباب . 
فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبرء وإن 
كانوا ككفار مكة في صريح عبادة الأوثان. والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى : # أَنفِرُوأخِمَافَاوَئْكَالا4 الآية [التوبة/ .]4١‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الخروج للجهاد في سبيل الله 
على كل حال . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله : #8 ليس عَلَ 
عض وَلاعَلَ الْمَرَصى وَلَاعَلَ الذي لا ججدُوت ماقتو حَرَعٌ 4 
الآية [التوبة/ 0١‏ وقوله تعالى: # ##ومًَا كارب الْمُؤْوِبُونَ لينفْروأ 
حكافَةٌ #4 [التوبة/ ؟؟1]. 

والجواب : أن آية # أنفِرُوأ خِمَاهًا وَثِكَالَا» منسوخة بآيات العذر 
المذكورة. 

وهذا الموضع من أمثلة ما نسح فيه الناسخ ؛ لأن قوله: 8 أنْهِرُوأ 
خِمَانا وَِقَالًا4 ناسخ لآيات الإعراض عن المشركين» وهو منسوخ 
بآيات العذرء كما ذكرنا آنفاً. والعلم عند الله تعالى . 


1١1١ 


متورة يونسن 
1 57 ا ار 3 8 
قوله تعالى : « وَيَقُولُوت موْلاء سْفَوا عند أله 4 الآية [يونس/ 
16]. 


هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم يوم 
القيامة . 
وقد جاء في آيات أخر ما يدل على إنكارهم لأصل يوم القيامة؛ 


كقوله تعالى : « وما تحن بِمبَعُوِينَ (403© [الأنعام/ 19]» وقوله : # وما نحن 


ِسْنشّرِينَ © » [الدخان/ 50]» وقوله: #إمن يحي الْعِظدم وى 
روم 42 [يس/ 78]» إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب: أنهم يرجون شفاعتها في الدنيا لإصلاح معاشهم. 
وفي الآخرة ‏ على تقدير وجودها ‏ لأنهم شاكُون فيها. نَصّ على هذا 
ابن كثير في سورة الأنعام في تفسير قوله: وما تر مع سُقعآء 45 
الاية [الأنعام/ 94]. 

ويدل له قوله تعالى عن الكافر : «وَلّين جعت إل ري إن لى عِنْكَمٌ 
لَلْحُْسَقٌ 4 [فصلت/ 150]» وقوله: ا وَلّين رُددثٌ إل رَنْ لد حرا مَنْها 
مُنقَلبا 49 [الكهف/ 5]؛ لأن «إن» الشرطية تدل على الشك في 
حصول الشرط» ويدل له قوله: 9 وَمآ أَظْنّ ألكاعة فَآيِمَةٌ 4 في 
الآيتين المذكورتين . 

4 ع سه م بر 


قوله تعالى : لرَيْئآ تابنت يو وملام زيسَه وملا فى اليو 
5 


00 0 عض مه عر ير س0 عه عي سم 9 رص ل وس رام الا 00 
لديا ريا لبوأ عن سَبِدِلِك رَبَنَا طوس عل أَمَولِهم وَاَسْدُدْ عل قلويهز قلا 
٠‏ 1 


يُؤمموأحقٌَ روا ألْعدّاب الأليم 49 [يونس/ هه]. 
ص الله تعالى في هذه الآية على أن هذا دعاء موسى» 000 يذكر 


5 دمع وه وك تَّقهًا 


والجواب: أن موسى لما دعا 0 هارون على دعائه» والمؤمُن 
أحد الداعيّين. 


ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس . قاله ابن كثير. 


وبهذه الآية استدل بعض العلماء على أن قراءة الإمام تكفي 
العأبوم ]نال لاون رانك لأن تأمينه بمنزلة قراءته . 


1١7 


سورة هود 


ل سل هه 


قوله تعالى : « من كن بُرِيدُ اليو لديا وَزِيئََا نوقٍ لتم أعَمَْلَهُمَ 
فيا وش فبها لا بسَحَسوت 403 [هود/ .]1١‏ 

هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته؛ 
كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن المكروب» في 
الدنيا دون الآخرة؛ لأنه تعالى قال: #8 نو ف إل ملق نيا يعني 
الحياة الدنيا» ثم نص على بطلانها في الآخرة بقوله : : ا أَوْلَعِكَ لذن 


ل ا 


ِيَسَ لم في ف الْآيرَة إِلَّاالكَادٌ وحيطما مَاصَمَعُوأفسَا» الآية [هود/ 17]. 


وبتابرافاه الآية قوله تعالى : : « من كاب يُرِيدُ حَرتَ لجرو ترد لو 
فى حَريْض وَص كانت يُربيدُ رت أَلدََّا نوو ينا 4 الأية [الشورى/ »]٠١‏ 
وقوله تعالى : #وَيومَ يُمرَسُ ألدِنَ كَتَروأ عَكَ ألَارِ أدَهبِمْ طَبَبيوٌ فى ايك 
أَلدّيا» الآية [الأحقاف/ ]٠١‏ على ما قاله ابن زيد» ا #ووْجَدَ أله 
عِندم دم فوفّله حسابم * [النور/, 9”] على أحد القولين» وقوله: #8 وما 
5-4 اله مَُْبهُم و يسْمَعْفْرُونَ )4 [الأنفال/ ] على أحد الأقوال 


وقد صح عنه كَل أن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا . 

مع أنه جاءت آيات أخر تدل على بطلان عمل الكافر واضمحلاله 
من أصله» وفي بعضها التصريح ببطلانه في الدنيا مع الآخرة في كفر 
الردة وفي غيره. 

أما الآيات الدالة على بطلانه من أصلهء فكقوله: #أَعْمَلْهُرَ 


4 


اكرماد دس مدت يِه ألرَيحُ في يور عَاصِفٍ 4 [هورد/ 16] ؛ وكقوله: أعمدلهم 
ناب > الآية [النور/ 4 وقوله: # وَقَر 1 لدت عدر 
فَجَمَلْسَهُ بحآ مَنقُورا 49 [الفرقان/ 17] . 


وأما الآيات الدالة على بطلانه في الدنيا مع الآخرة» فكقوله في 
كفر المرتد: لوم يَرْكدٍدْوِسكحْ عَن وييوء يبت وَهْوٌ حال وليك 
حيطت أَعْمدلْهُمٌ في اوضر [البقرة/ 1910 وكقوله في كفر غير 
المرتد: « إن ألدِنَ يَكترُوت كت أَئَهِ 4 إلى قوله : « أَؤكتيك ألَدِنَ 
حيطت أهَمَلهُدْ ف 1 شيا واد جِْرَة وَمَا لثم ين تور 9 4 
[آل عمران/ ١؟-؟١].‏ 


وبيّن الله تعالى في آيات أخر أن الإنعام عليهم في الدنيا ليس 

ال و # سَتسْتَدَرِجهُم من 

حَيَثُْ لا يَعَلمُون © © وَأْمْلٍ ل ب كْدى مَتِين 9 4 [الأعراف/ 

ا وكقوله تعالى: ( 15 يحَسَينَ ال كقَروا آنا شيل لحم حر 

فم إِنَما تمل طم رادأ 0 عَدَات 5 تهبن 4 [آل عمران/ 

0 وكقوله: # فَلْمَا مسوأ ما ال 27 د 
م ا شم 


تَتَءِ حي إِذَا حُوأ يمآ أُوبوا 1 حَدتَهم بَمْتَه دا هم ميلسو © [الأنعام/ 4 4]ء 


0 20 


وقوله: « أه ميو تسا آنا .ب لوي 0 ملع كو" ديرد لتب بل لا 
عر و4 [المؤمنونة/ هه -01]» وقوله: # قَلْ من كن فى الصَّلالََ فليم 

لرحمان مذ تنمدا [مريم/ 0 وقوله : 8 وَلْوْلة أن يحون النّاس أَمَّدو 0 
0 وَالْآحِرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْمَِينَ4 [الزخرف/ 7 0"#]» | إلى غير 
ذلك من الآيات . 


"6 


والجواب من أربعة أوجه: 


الأول - ويظهر لى صوابه؛ لدلالة ظاهر القرآن عليه -: أن من 
الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا كما دلت عليه آياثٌ وصح به 
الحديث» ومنهم من لا يثيبه في الدنيا كما دلت عليه آياثٌ أخر . 


وهذا مشاهد فيهم في الدنياء فمنهم من هو في عيش رغد» 


ومنهم من هو في بؤس وضيق . 
ووجه دلالة القرآن على هذا: أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص 


ا ا آذ ل[ 
04 


بالمشيئة في قوله : «امّن كان يُرِيدُ ألْصَالة حا لَوْضِهَامَا ناه لم ريد 4 
[الإسراء/ 118 فهي مخصصة لعموم قوله تعالى : # توف َعم أَعَمْلَهُم 
ذي4» وعموم قوله تعالى : وين كن بريد رك الدتاون 4 . 

وممن صرح بأنها مخصصة لهما: الحافظ بن حجر في «فتح 
المكثرون هم المقلون» وقوله تعالى: 8 مَن كان يُرِيدُ ألْسَيوة لديا 
وزيِنئبا» الايتين». 

ويدل لهذا التخصيص قوله في بعض الكفار: # حير لدت 
وَالْآجْرة دلِكَ هو اْسْرَانٌ الْمبِينٌ 40 [الحج/ .]١١‏ 

وجمهور العلماء على حمل العام على الخاص والمطلق على 

الثاني - وهو وجيئا أيضًا -: أن الكافر يئاب عن عمله بالصحة 
وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك» كما صرح به تعالى في قوله: 

5 


ط توق لهم أعَمْلَهُم فيا يعني الدنياء وأكد ذلك بقوله: « وَمْرَ فالا 
بسَحَسُونَ (49» وبظاهرها المتبادر منها كما ذكرنا ‏ فسرها ابن عباس 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك» كما نقله عنهم ابن 
جرير. 

وعلى هذا فبطلان أعمالهم في الدنيا بمعنى أنها لم يُعْتَدَ بها 
شرعا في عصمة دم ولا ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك» ولا تفتح لها 
أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى» بدليل قوله: 8 إِليهِ يصعدٌ 
لحم ألطيّب وَالْمَمَلُ الصَدلِحُ يَرَفَحُمٌ 4 [فاطر/ ٠‏ ولا تدخر لهم في 
الأعمال النافعة» ولا تكون فى كتاب الأبرار فى عليّينَء وكفى بهذا 
بطلانا. 

أما مطلق النفع الدنيوي بها فهو عند الله كلا شيء» فلا ينافي 

: : 5 زر 0000 8 5 
ل ا ا سين د 
وقوله: 9# وما هذه الحؤة الذنيا إلا لهو ولعب وَلِت ألذار الأيغرة لهى 
الحوان لو جحكاوا ب" يعلموت 49 [العد لعنكبوت/ 5 وقوله: 0 وَلَوّلَا أن 
يَكْوْنَ لئاس أَمَّةُ وحِدَةٌ4 إلى قوله: 8 لِلْمنَّقِينَ4 [الزخرف/ 0 
والآيات فى مثل هذا كثيرة . 

ومما يوضح هذا المعنى حديث: «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء؟ . 

ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: ل وَلْوْكَا أن 
ب ألنّاش أصَدّ * الايات» ثم قال: أسئده البغوي من رواية 

١/ 


عن النبي يَكةٌ فذكره . 

ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد عن النبي كَل : «لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة 
ما أعطى كافرًا منها شيئًا) . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا يخفى أن مراد الحافظ بن كثير - 
رحمه الله بما ذكرناه عنه: أن كلتا الطريقين ضعيفة» إلا أن كل 
واحدة منهما تعتضد بالأخرى» فيصلح المجموع للاحتجاج » كما 
تقرر في علم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يشد بعضها 
بعضاً فتصلح للاحتجاج . 
لا تخاصم بواحدٍ أهل بيت فضعيفان يغلبان قويًا 

لأن زكريا بن منظور بن ثعلبة القرظي وزمعة بن صالح الجندي 
كلاهما ضعيف» وإنما روى مسلم عن زمعة مقرونًا بغيره لا مستقلاً 
بالرواية» كما بينه الحافظ ابن حجر فى «التقريب». 

الثالث: أن معنى : « نُوَقِ لتم أَعَمْلَهُمْ * أي : نعطيهم الغرض 
الذي عملوا من أجله في الدنياء كالذي قاتل ليقال: جريء» والذي 
قرأ ليقال: قارىء» والذي تصدق ليقال: جواد» فقد قيل له ذلك. 
وهو المراد بتوفيتهم أعمالهم على هذا الوجه. 

ويدل له الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعًا فى المجاهد. 
والقارىء» والمتصدق» أنه يقال لكل واحد منهم : إنما عملت 
ليقال» فقد قيل. أخرجه الترمذي مطولاً» وأصله عند مسلم كما قاله 

54 


ابن حجر . ورواه ‏ أيضًا ‏ ابن جرير. 

وقد استشهد معاوية - رضى الله عنه ‏ لصحة حديث أبي هريرة 
هذا بقوله تعالى: # توف إِلتِمَ أَعَمْلّهمْ فيا وهو تفسير منه ‏ رضي 
الله عنه ‏ لهذه الآية بما يدل لهذا الوجه الثالث . 

الرابع : أن المراد بالآية المنافقون الذين يخرجون للجهاد. لا 
يريدون وجه الله وإنما يريدون العاتمء فإنهم يقسم لهم فيها في 
الدنيا 7 لهم من جهادهم في الآخرة» وَالقَسْمٌ لهم منها هو 
توفيتهم أعمالهم على هذا القول. 


والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : ا قَتَالَ رس إِنَّ أبن مِنْ هل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقٌّ © [هود/ 
ه:] الآية. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن هذا الابن من أهل نوح عليه 
السلام. 


وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك حيث قال: #8 يَلتُو ِنَم 
لي مِنْ أْهْلِلَتَ »# [زهود/ 145]. 

والجواب: أن معنى قوله: «الَيسَ مِنْ أَمْلَِكَ » أي: الموعود 
بنجاتهم في قوله: . . "١7.‏ لأنه كافر لا مؤمن. 


. في الأصل المطبوع : (لننجينك وأهلك). وهو سهوء فليس ثم آية بهذا اللفظ‎ )١( 
وورد معناها في سورة هود: «5» والمؤمنون: /ا” . آم آية المتكبوت: 1+ ففن د‎ 
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وقول نوح : إن بت مِنْ أَهَلي4 يظنه مسلمًا من جملة المسلمين 
الاين » كما يشير إليه قوله تعالئ: « غلا تَعَلْن مالس لَكَ بد عل 4 
[هود/ "215 وقد شهد الله أنه ابنه حيث قال : # واد نوح أَبْنَمْ ‏ [هود/ 
7 إلا أنه أخبره بأن هذا الابن عمل غير صالح؛ لكفره» فليس من 
الأهل الموعود بنجاتهم» وإن كان من جملة الأهل نسبًا . 

قوله تعالى : « وَلَقَدَ جَآدَتَ رُسُلنآ هم بِالشْرَك قَالوأ كلما ة 
سَلْلم 6 [هود/ 14]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم رد السلام على الملائكة . 


وقد جاء في سورة الحجر ما يوهم أنهم لما سلموا عليه أجابهم 


بأنه وَجِلّ منهم مِنْ غير رَدَ السلام» وذلك قوله تعالى : ## فَقَالُوا سلما 
َال ناَك وَيَلُوتَ )4 [الحجر/ 0 


والجواب ظاهرء وهو: أن إبراهيم أجابهم بكلا الأمرين» ردٌ 
السلام والإخبار بوجله منهم» فذكر أحدهما في هود والآخر في 
اليد 

ويدل لذلك ذكره, ل م ل 
في قوله: ل كَمَاُو سلما قال سل و 5 ون 9 * [الذاريات/ 10]؟ لأن 
قوله 9 كرون 03 ع ري 


ويوضح ذلك قوله تعالى: # توس مِنْهُمَ خِيفَةَ * في هود 


حق لوطٍ عليه السلام. 


والذاريات» مع أن في كل منهما 9 فال سَلم» . 


قوله تعالى : «( حَِيدِ ؤِيبَامَادَامَتٍ لوت وَالْأَرِضُ 4 الآية [هود/ 
7و .]٠6١‏ 1 


كقوله تعالى: ا حَِدِبنَ فبَآ أبد) - في سورة الأنعام» وسيأتي له -إن 
قاء الله زيادة إيضاح في سورة النبأ. 
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قوله تعالى: «ولا لون يفيت 9) إِلَّا من نحم ريك وَلِدَّلِكَ 
َلفَهُرٌ # [هود/ .]١١15-11١8‏ 

اختلف العلماء في المشار إليه بقوله: «ذلك». فقيل: إلا من 
رحم ربك وللرحمة خلقهم . 

والتحقيق أن المشار إليه هو اختلافهم إلى شقي وسعيدء 

: 4 7 حت مم د الى ا ا ٠‏ 
المذكور في قوله: 9# ولايرا نَمخيلفيت 9ه إ لامن رَحم ريك 4 ولذلك 
الاختلاف خلقهم» فخلق فريقاً للجنة وفريقًا للسعير» كما نص عليه 
بقوله تعالى : «وَلمَدَ را ِجَهثَدَ كرا يب لين والإني” 4 الآية 
[الأعراف/ .]١099‏ 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه : «ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: فيكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد . 


وروك مسلم من حديث عائشة - رضى اللّه عنها -: ديا عائشة) 
إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النار 
١/١‏ 


وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» . 

وفى ااصحيح مسلم) من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنهما : أن رسول الله كَكلِ قال: إن الله قدّر مقادير الخلق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على 
الماء) . 


وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي يَكِِ: «كلّ ميسر لما خُلِقَ له» . 

وإذا تقرر أن قوله تعالى : « وَلِدَِكَ حَلفَمُرٌ » معناه : أنه خلقهم 
لسعاد ابتك وتتار عضو كما قال 006 لِجَهَئَمَ * الآية» 
وقال: « هو ألَرِى حَلَفَيُ قو كاف رسك تُوّمدٌ 4 [التغابن/ ؟]» فلا 
يخفى ظهور التعارض بين هذه 0 تعالى : # وما حَلَقَتَ 
يفن وَالإنس إِلَا لمَبدُون 4 [الذاريات/ 151 . 

الأول - ونقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان -: أن معنى 
الآية: إلا لِيَْدُون 9 * أي: يعبدني السعداء منهم ويعصيني 
الأشقياء . فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق ‏ التى هى عبادة الله - 
حاصلة بفعل السعداء منهم» كما أشار له قوله تعالى: 9 إن يَكْفرَ ينا 
موك فَقَدَ ونا يها قَوَمَا يسو يا بكفريت 43 [الأنعام/ 84] . 

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق المجموع وأراد بعضهمء 
وقد بينا أمثال ذلك من الآيات التي أطلق فيها المجموع مرادًا بعضه 

١ 


في سورة الأنفال. 


الوجه الثاني هو ما رواه ابن جرير عن ابن عباس » واختاره ابن 
جرير: أن معنى قوله: «إِلَا لبَدُون © © أي: إلا لِيُتوُوا لي 
بالعبودية طوعًا أو كرمًا؛ لأن المؤمن يطيع باختياره» والكافر مذعن 
منقاد لقضاء ربه جبرًا عليه . 


الوجه الثالث ‏ ويظهر لى أنه هو الحق؛ لدلالة القرآن عليه : أن 
الإرادة في قوله: 9 وَلِدَِّكَ حَلَقَهُمَ 4 إرادة كونية قدرية» والإرادة في 


قوله : « وَمَاحَلَفَتٌ لذن والونى إِلَا ليمبدُون 49 إرادة شرعية دينية . 
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فبيّن في قوله: «وَلدَِكَ حَلمَهُرُ 4 وقوله: «وَلمَد رأ جه 


مكيراي يفن وألونين 4 أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم 
إلى السعادة» وآخرين إلى الشقاوة . 

وبين بقوله: «إِلَا لَمبدُوِ 4 أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية 
الدينية من الجن والإنس» فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده؛ 
ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة . 

ووجه دلالة القرآن على هذا : أنه تعالى بيّنه بقوله : # وَمآ أَرسَلْمَا 
من رَسُولٍ إلا يملاع يِإِذْن ألو 4 [الساء/ 0]14 فعمّم الإرادة 
الشرعية بقوله: # إلا لياع 4» وبيّن التخصيص في الطاعة بالإرادة 
الكونية بقوله : # بِإِذْ الله #» فالدعوة عامة والتوفيق خاص . 

وتحقيق النسبة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية 
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الدينية : أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوهده فالإرادة الكونية 
أعم مطلقًا؛ لأن كل مراد شرعًا يتحقق وجوده في الخارج إذا أريد 
كونًا وقدراء كإيمان أبي بكر. وليس يوجد ما لم يُرَدْ كونًا وقدراً ولو 
أريد شرعاء كإيمان أبي لهب. فكل مراد شرعي حصل فبالإرادة 
الكونية» وليس كل مراد كوني حصل مرادا في الشرع . 


وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالى» 
فالإرادة الشرعية أعم مطلقًا والإرادة الكونية أخص مطلقًا؛ لأن كل 
فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعا ولم يردها من 
كلهم كونًا وقدراء فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين» 
وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم» كما قدمنا من أن 
الدعوة عامة والتوفيق خاصء كما بينه تعالى بقوله : # وله يَدَعْوَا إل 
دار الكل ويب مَن يَككد إل ول متم )4 [يونس/ ٠؟]»‏ فصرح بأنه 
يدعوا الكل ويهدي من شاء منهم . 

وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص 
من وجهء بل هي العموم والخصوص المطلق» كما بيّناء إلا أن 
إحداهما أعم مطلقًا من الأخرى باعتبار» والثانية أعم مطلقًا باعتبار 
اآخر» كما بيّنا. 
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سورة يوسف 
قوله تعالى : #« وكيم من لبدو الآية [يوسف/ .]٠٠١‏ 
هذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ربما بعث من 
البادية . 


وقد جاء في موضع آخر مايدل على خادف ذلك» وهو قوله 
عا # ومآ أَرَسَلنَا من فبك إلا رجالا وى إِلتهم يَنْ أَمَلٍ الشرك » 


وأجيب عن هذا بأجوبة : 


منها: أن يعقوب نبّىء من الحضرء ثم انتقل بعد ذلك إلى 
البادية . 


ومنها: أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه «بدا»» هو المذكور 
في قوله جميل أو كثيّر: 
وأنتِ الذي حَبَبْتِ شغبًا إلى بَدَا إلىّ وأوطاني بلادٌ سواهما 
حللت بهذا مرة ثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاهما 
وهذا القول مروي عن ابن عباس . 
ولا يخفى بعد هذا القول كما نبه عليه الألوسي في تفسيره. 
ومنها : أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضر» فهو في حكمه . 
والله تعالى أعلم . 


ه 27> 


سورة الرعد 
قوله تعالى : « إِنَّمَآ أن منَذِدُ وَلَكل ور هَادٍ 402 [الرعد/ 7]. 
هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن لكل قوم هادي . 


وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن بعض الأقوام لم يكن لهم 
هاد» سواء فسرنا الهدى بمعناه الخاص أو بمعناه العام . 


فمن الآيات الدالة على أن بعض الناس لم يكن لهم هاد بالمعنى 
الخاص: قوله تعالى: ظ وَإن بُيْلعَ ألَحَثَرٌ من فف الْأاضٍ يُضِلُوكَ » 
[الأنعام/ 21١١7‏ فهؤلاء المضلون لم يهدهم هاد الهدى الخاصء» الذي 
هو التوفيق لما يرضى الله . ونظيرها قوله: « وَلْكنَّ كر ألنّاس لا 
مورت اك [هود/ ؟١]»‏ وقوله: 0 وم 2 لئاس و 
حَرَصْت بِعؤْمِِينَ )4 [يوسف/ 060 وقوله : 8 إدَّف دَلِكَ لأ ومَاكانَ 
أ كته مُرْميينَ 4 [الشعراء/ 4]» إلى غير ذلك من الآيات. 

ومن الآيات الدالة على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد 
بالمعنى العام» الذي هو إبانة الطريق: قوله تعالى : 8 لِنُنَذِر قوم مآ 
أَنذِرَ َابَآوُهُم # [يس/ ]١‏ بناء على التحقيق من أن «ما» نافية لا 
موصولة» وقوله تعالى : #8 يَتأهْلٌ الككي هَدَ جَاءكُ رَسُولًْا بين لَكْم عل 
َرَوَ مّنَّ أَلرّسُلٍ © الآية [المائدة/ 14]» فالذين ماتوا في هذه الفترة لم 
يكن لهم هاد بالمعنى الأعم أيضًا. 


والجواب عن هذا من أربعة أوجه: 
)1 


الأول: أن معنى قوله: « وَلِحُلٌ مور هماد 402 أي : داع 0 
ويُرشدهم» إما إلى خير كالأنبياء» وإما إلى شر كالشياطين. أ 
وأنت يارسول الله منذر “هاد إلى كل خير. 

وقد جاء ُ فى القرآن التعدان الهدى في الورشاد إلى 50 
كقوله تعالى: « كيب 6 يي نّم م نول دن بم ييه إل عدا 
لسَعِرِ 49 [الحج/ 4]» وقوله تعالى: # فَاهَدٌ إل رط للحم 409 
[الصافات/ «؟]» وقوله تعالى: ولا لمبَدَيهُم ريق 6 1 طرف 
جَهَْنَمَ 4 [النساء/ 174]. كما جاء فى القرآن أيضًا إطلاق الإمام على 
الداعي إلى الشرء في قوله: «وَحَعَلْتهَُ أِمَدٌ عوك إل ال لكار» 
[القصص/ ]:١‏ الاية. 

الثاني : أن معنى الآية: أنت يا محمد يَكِةِ منذرء وأنا هادي كل 


-. 


فوم. 

ويُروى هذا عن ابن عباس من طريق العوفي» وعن محمد 
وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد . قاله ابن كثير. 

وعلى هذا القول» فقوله: « وَلِكُل مَوْرِ هَادٍ 9 © يعني به نفسه 
جلَّ وعلا. ونظيره في القرآن قوله تعالى : #وَلا يتك مِنْل حير 49 
[فاطر/ 4 يعني نفسهء كما قاله قتادة. ونظيره من كلام العرب قول 
قتادة بن سلمة الحنفى : 
ولئن بقيثٌ لأرحلنٌ بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم 

يفن 


وسيأتي تحرير هذا المبحث إن شاء الله في سورة القارعة . 


وتحرير المعنى على هذا القول: أنت يا محمد منذر» وأنا هادي 
كل قوم سبقت لهم السعادة والهدى في علمي؛ لدلالة آيات كثيرة 
على أنه تعالى هدى قومًا وأضلّ آخرين» على وفق ما سبق به العلم 
الأزلي؛ ٠‏ كقوله تعالى: # إن خَحْرِضَ عل هُدَدِهُمَ ون لَه لا يهْدِى مَن 
يِل * [النحل/ 01] . 

الثالث: أن معنى ل وَلُِلِ قرو هَادٍ © * أي : قائد. والقائد: 
الإمام» والإمام: العمل . قاله أبو العالية» كما نقله عنه ابن كثير. 

وعلى هذا القول» فالمعنى: ولكل قوم عمل يهديهم إلى ما هم 
صائرون إليه من خير وشرٌ. ْ 

ويدلٌ لمعنى هذا الوجه قوله تعالى: #مُتَالِكَ تتلوأ كل تَفْسِ ما 
أَسْلفَك 6" [برين/ +18 :على قراءة من قرأها بتاعين متكامن +« توعد : : 
تتبع كل نفس ما أسلفت من خير وشرٌ. وأما على القول بأن معنى 
تتلوأ» : تقرأ في كتاب عملها ما قدّمت من خير وشر» فلا دليل في 
الآية. 

ويدلٌ له أيضًا حديث: الت كل أمّة ة ما كانت تعبد؛ فيتبع من 
كان يعبدُ الشمسَ: الشمس» ويتبع مَنْ كان يعبد القمرّ: القمرّء ويتبع 
مَنْ كان يعبد الطواغيت : الطواغيث. . .» الحديث . 

الرابع ‏ وبه قال مجاهد وقتادة وعبدالرحمن بن زيد _: أنَّ المراد 
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بالقوم الم مّة» والمراد بالهادي النبي . فيكون معنى قوله : # وَلِحَلَ قور 
هَادِ 402 أي : ولكل أَمّة نبي» كقوله تعالى : ون من أمَةٍإلَاحََا نا 
ير 409 [فاطر/ 114 وقوله : #« وَلِكُلٍ َم رَسُولٌ 4 [يونس/ 47]. 


وكثيرًا ما يُطلق في القرآن اسم القوم على الأمّة» كقو له: '# لَقَدَ 


0 4 * [الأعراف/ 46 وقوله 2 0 عَاد أَحَاض هوا 
يْقَوْر # [الأعراف/ 156» وقوله: 2 وَل د 8 مود ناه ملكا كال 


ا [الأعراف/ "لاا ونحو ذلك. 


وعلى هذا القول» يا : #وَلِحَلمَوْر هَا 4 
أعمٌ من مُطلق ما يصدّق عليه اسم القوم لغةً 


ومما يوضح ذلك : حديث معاوية بن حيدة القشيري ‏ رضي الله 
عنه ‏ في السنن والمسانيد : الأنتم تُوَفُون سبعين أمّة . ..»2الحديث. 

ومعلومٌ أن ما يُطلق عليه اسم القوم لغةء أكثر من سبعين 
بأضعاف . 

وحاصل هذا الوجه الرابع : أن الآية كقوله : # وَإن بن أمّة إِلَّدحَكا 
فيا ننِيرٌ 49 [1فاطر/ +1]» وقوله: 9 وَلِكُلْ أ يحول 4 ايونس /ا]. 
ل ل ا 0 
فآباء القوم الذين لم يُندَرُوا مثلاًء المذكورون في قوله : ## لتنذرقوما 
َآ أَنَذِرَ ءَابَآوْهُم » اناك ايا أعة ة مستقلّة» حتى يرد الإشكال في 
عدم إنذارهم» مع قوله: # وَإن يَنْ أَمةٍ لاخلا فا ندر ()4. ٠‏ بل هم 
ف ا 
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وقوله تعالى : « وَإنيَنْ أمَّة لاحلا فا تَِيرٌ 409 لا يشكل عليه 
قوله تعالى : و وَل شِئْنًا بعتا فى كل فير را () 4 [الفرقان/ ١5]؛‏ 
لأن المعنى: أرسلنا إلى جميع القرى» بل إلى الأسود والأحمرء 
رسولاً واحدًا هو محمد كلد مع أنّا لو شئنا أرسلنا إلى كل قرية 
بانفرادها رسولاً» ولكن لم نفعل ذلك؛ ليكون الإرسال إلى الناس 
كلهم فيه الإظهار لفضله يكهْ على غيره من الرسل» بإعطائه ما لم 
يُعطه أحدٌّ قبله من الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام . 
كما ثبت عنه يَكِةِ في «الصحيح» من أن عموم رسالته إلى الأسود 
والأحمر مما خصّه الله به دون غيره من الرسل . 
وأقرب الأوجه المذكورة عندنا هو مايدل عليه القرآن العظيم» 
وهو الوجه الرابع» وهو أن معنى الآية: « وَلِكُلقْر مَاوٍ(4 أي : لكل 
أمة نبي» فلست يا نبي الله بدعاً من الرسل . 
ووجه دلالة القرآن على هذا: كثرة إتيان مثله في الآيات» 
كقوله : ا« وَلْمَدَ يتفم فى َكُلِ أمَةٍ قَ رولا أ ادو اله وك نبوأ 
دجت 4 [النحل/ +20 وقوله: «وَلِكلٍ أت رَسُول 4. وقوله : 
« وَإِنَيَن أحَة لاحلا ضاي 4 . 
وعليه؛ فالحكمة في الإخبار بأن لكل أمة نبيًا أن المشركين 
يدا من إرساله يل إليهم؛ كما بينه تعالى بقوله: « أَكنَ لاس 
عَجَيسَا أ يعن إل َمل نهم م أن أن الئاس » [يونس/ ؟]» افقراة. © وما 
مع ناس أن يؤْصسُوأ إذ آم ! لْهُدَى إلا أن قَالوا بحت أله يشما يَسْولا 9 4 
[الإسراء/ 44]» فأخبرهم أن سي غريب؟ 0 
1 


لكل أمة منذراً. 
11 كرك : #قَلّمَا كت يِدْعَامَنَ ألرسُلٍ4 [الأحقاف/ 19]» وقوله: 
« ## إنَآ أَوَحبِنآ ليك كنا أؤْحينآ إل نوح لين مِنْ بعوِو4 [النساء/ 17]. 


والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى : « وَالَدِنََايسَهُمُ الكتب يَفْرحو, ب يما أل إِليِكَ . . . » 
الآية [الرعد/ 5؟]. 


هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على إيمان أهل الكتاب؛ لأن 
الفرح بما أنزل على النبي يك دليل الإيمان. 

ونظيرها قوله تعالى : 8 لبن َاتبْتَهُمْ الككب يلوتم حقٌّ يلاويو- » 

لا و5 مه ان 

[البقرة/ »]17١‏ وقوله: #8 قل ءَ!مِنُوأ بود أ لا تَوونوا إِنَّ اين أونوأ ألْعِلْمَ مِن 
قَبَلِ4 الأية [الإسراء/ .]1١1‏ 

وقد جاءت آيات تدل على خلاف ذلك» كقوله : «لر يك ادش 
كرو مِنْ أهل الككي والْمَتْرِكِن منمكن 4 إلى أن قال: 8 إن الَذِينَ كَفْروأ 
ِنْ أَهْلٍ لكي وَالْمُفْرِكِنَ في تَارِجَهَكم4 [البينة/ ]ا 


ادنم آخر أن الكافرين من أهل الكتاب أكثر» وهو 
0 # وَلوٌ ءامَرحى ىك أهلٌ ألحكحتب لما كن حيرا لْهُم مَنْهُمْ الْمؤمئُوت 
أكترهم الْمسِفُونَ )4 [آل عمران/ .]1٠١‏ 
والجواب: أن الآية من العام المخصوصء فهي في خصوص 
المؤمنين من أهل الكتاب» كعبدالله بن سلام ومن أسلم من اليهود. 
48١‏ 


وكالثمانين الذين أسلموا من النصارى المشهورين» كما قاله 
الماوردي وغيره» وهو ظاهر. 


ويدل عليه التبعيض في قوله: #وَإِنَمِنَ أهلٍ ألحكتاب لمن يُؤْمِنْ 
أَشَّهِ» الآية [آل عمران/ 199]. 
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سورة إبراهيم 
قوله تعالى: 0 وَيَأئِهِألْمْوَثُ مِن كُلْ مَكَانِ» [إبراهيم/ .1١‏ 


سدس ررم 


يهم من ظاهره موت الكافر في النار. وقوله: # وما هو 
يِعَيْتِ4 يصرح بنفي ذلك . 

والجواب: أن مع الا ويَاية الْمُوْت 4 5 أسيابه المقتضية له 
عادة» إلا أن الله يمسك روحه في بدنه مع وجود ما يقتضي موته 
عادة . 

وأوضح هذا المعنى بعض المتأخرين ممن لا حجة في قوله 
بقوله : 
ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار 

قوله تعالى: # يوم يدل الْارْض عير لْارْضٍ » الآية [إبراهيم/ 48]. 

هذه الآية الكريمة فيها التصريح بتبديل الأرض يوم القيامة . 

وقد جاء في آية أخرى ما يتوهم منه أنها تبقى ولا تتغير» وهي 
قوله تعالى: 9 إِنَّا جَمَلْمَا مَا عَكَ الأَرَضٍ زِيمَةٌ ا لتبلوهر امح أَحْسَن 
عَمَلا (ي) وَإِنَا لَجَعِلُونَ مَا ليها صَعِيدًا جررًا 2 © [الكهف/ 018-17 فإنه 
تعالى في هذه الآية صرح بأنه جعل ما على الأرض زينة لها؛ لابتلاء 
الخلق» ثم بين أنه يجعل ما على الأرض صعيداً جرزاً» ولم يذكر أنه 
يغير نفس الأرض» فيتوهم منه أن التغيير حاصل في ما عليها دون 

دل 


والجواب: هو أن حكمة ذكر ما عليها دونها؛ لأن ما على 
الأرض من الزينة والزخارف ومتاع الدنياء هو سبب الفتنة والطغيان 
ومعصية الله تعالى. فالإخبار عنه بأنه فانٍ زائل فيه أكبر واعظ وأعظم 
زاجر عن الإفتتان به» ولهذه الحكمة خص بالذكر. فلا ينافي تبديل 
الأرض المصرح به في الآية الأخرى, كما هو ظاهر . 

مع أن مفهوم قوله: #ماعَليبا © مفهوم لقب؛ لأن الموصول 
الذي هو (ما» واقع على جميع الأجناس الكائنة على الأرض زينة 
لها. ومفهوم اللقب لا يعتبر عند الجمهورء وإذا كان لا اعتبار به لم 
تظهر منافاة أصلاً . والعلم عند الله تعالى . 
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سورة الحجر 

قوله تعالى : # وِلْمَدَ لقنا ونين صَلْصَلٍ من حم تَسَنُونٍ 49 الآية 
[الحجر/ 5؟1]. 

ظاهر هذه الآية أن آدم خلق من صلصال؛ أي طين يابس . 

وقد جاء في آيات أخر ما يدل على خلاف ذلك» ا 
«طِين لاز 47 [الصافات/ ١‏ وكقوله: « كَمَكَلٍ ادم حلمم من 
رابٍ » [آل عمران/ 09]. 

والجواب: أنه ذكر أطوار ذلك التراب» فذكر طوره الأول 
بقوله: ين ثَرّابِ 2# ثم يل فصار طينًا لازياء ثم خُمّر فصار حمأ 


مسنوئاء ثم يبس فصار صلصالاً كالفخار. وهذا واضح . والعلم عند 
الله تعالى . 


١16 


سورة النحل 
قوله تعالى: 8 لِسحْمِلوا أورَارَهُمَ كاله يوم الْقِيَدمَةٍ وَمِنَ أوََارٍ 
لب يُضِلُوتَهُم» الآية [النحل/ 5؟]. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم 
كاملة» ويحملون ‏ أيضاً ‏ من أوزار الأتباع الذي أضلوهم . 
وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه لا يحمل أحد وزر غيره» 
كقوله تعالى : ل وَإِن تَدعٌ مُتَقََةٌإك حمِها لا يحْمَلَ ينه سَىْءٌ ولو كان ذا 


سم ع سس سل ح سس د 


فُرَي4 [فاطر/ 0114 وقوله: « وَلَاتَزِروَازِيةٌ وزْرَ ركد [فاطر/ 18]. 


والجواب: أن هؤلاء الضالين ما حملوا إلا أوزار أنفسهم؛ 
لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الإضلال. 


فمن سن سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عمل بهاء لا ينقص 
ذلك من أوزارهم شيئًا؛ لأن تشريعه لها لغيره ذنب من ذنوبه فأخذ 
لبه , 


ساس لير 


وبهذا يزول الإشكال ‏ أيضًا- في قوله تعالى: # وَلسَحِلْتَ 
اط انالا مّمَ َع 4 الآية [العدكبوت/ 1]. 

قوله تعالى : #وَمِن تَمدتٍ البَضِلِ وَالْلنَبِ صَنِدُونَ مه سَكرا وَرذْهًا 
حَسَنًا # الاية [النحل/ 517]. 

هذه الآية الكريمة يفهم منها أن السّكَرَ المتخذ من ثمرات النخيل 
والأعناب لا بأس به؛ لأن الله امتنّ به على عباده فى سورة الامتنان 


كما 


التي هي سورة النحل . 

وقد حرّم الله تعالى الخمر بقوله : ## رِجِسُ مِنْ عمل اَلصّمِطنِ فأجتنبوه 
َعلَّكمَ حون (4)7 الآية [المائدة/ ١9]؟‏ لأنه وصفها بأنها رجس» وأنها 
من عمل الشيطان» وأمر باجتنابها» ورتب عليه رجاء الفلاح . ويفهم 
منه أن من لم يجتنبها لم يفلح. وهو كذلك . وقد بيّن ككِةٍ أن كل ما 
خامر العقل فهو خمرء وأن كل مسكر حرام» وأن ما أسكر كثيره 
فقليله حرام . 


والجواب ظاهرء وهو: أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله: 
# لحِدُونَ منهُ سَحكرا # الآية. ونسخها له هو التحقيق» خلافًا لما 
يزعمه كثير من الأصوليين أن تحريم الخمر ليس نسحًا لإباحتها 
الأولى» لأن إباحتها الأولى إباحة عقلية» وهي المعروفة عند 
الأصوليين بالبراءة الأصلية» وتسمى استصحاب العدم الأصلي» 
والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسحّاء 
ولو كان رفعها نسحًا لكان كل تكليف في الشرع ناسحًا للبراءة 
الأصلية من التكليف به. 

وإلى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية أشار في 
«مراقي السعود» بقوله: 
وما من الإباحة العقلية قد أخذت فليست الشرعية 


كما أشار إلى أن تحريم الخمر ليس نسحًا لإباحتها؛ لأنها إباحة 
عقلية» وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسحّاء يقوله: | 


1١3ا/‎ 


أباحها في أول الإسلام براءة لس من الأحكام 
وإنما قلنا: إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسحًا لإباحتها؛ 


لأن قوله : « نَنَحخِدُونَ منْهُسَحكرًا4 يدل على إباحة الخمر شرعًَاء فرفع 
هذه الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعي؛ فهو نسخ بلا 
شكء. ولا يمكن أن تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الاية كما 
هو ظاهر. 
كتاب الله : 

الأولى : هذه الآية الدالة على إباحتها . 

الثانية : الآية التي ذكر فيها بعض معائبهاء وأن فيها منافع» 
وصرحت بأن إثمها أكبر من نفعهاء وهي قوله تعالى : #قل فيهما إثم 
مكبر وملْفعٌ لئاس وَإِْمْهُمَآ كبر من نَنْعهِما 4 [البقرة/ »]7١14‏ فشربها 
بعد نزولها قومٌ للمنافع المذكورة» وتركها آخرون للإثم الذي هو أكبر 
من المنافع . 

الثالثة: الآية التى دلت على تحريمها فى أوقات الصلاة دون 


3 


غيرهاء وهي قوله: ظط يتاي ال ءامنالا ترا الصكؤة وأمثرٌ كر 
ع سكع 4ع 
١‏ 


حَقٍّ تَعلَمُوأمَا تَفُولُونَ4 الآية [النساء/ 47]. 


الرابعة : الآية التي حرمتها تحريمًا باا مطلقّاء وهي قوله تعالى: 
وشو مووسة بر ساس در الور سا 


« كايا لذن َأمَيْوا نا كر وَالْمَبِيرٌ 4 إلى قوله : ل هَل أن بون © 4 
[المائدة/ .]4١-9٠٠‏ 
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وأما على قول من زعم أن السّكر الطعمٌ ‏ كما اختاره ابن جرير 
وأبو عبيدة أو أنه الخل» فلا إشكال في الاية. 


قوله تعالى: 8 إِنّمَا سُلْطَديْمٌ عَلَ ألد يِتوَلوَتمُ 4 الآية [النحل/ 


.]٠6 
هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الشيطان له سلطان على‎ 
أوليائه . ونظيرها الاستثناء فى قوله تعالى: ا إِنَّ عبَادِى ليس لَك عَليهِمَ‎ 

سُلْطدوٌ إِلَامَنِ أبَعَكَ من لْحَاونَ 47 [الحجر/ ؟4]. 


وقد جاء فى بعض الآيات ما يدل على نفي سلطانه عليهم. 
كقوله تعالى: ل وَلَتَدَ صَدَّقَ عَم نيس ظَنَّمُ فَأتَبَُوهُ إلا ريما ين 
لْمُؤْمنِينَ (وَمَا كان لم عتم ين سا سَلْطن» الآية [سبا/ ٠١‏ -١9؟]»‏ وقوله 
تعالى حاكيًا عنه مقررا له: # وَقَالَ اَلسَّيِطنٌ لما قضِىَ الْأَمْرٌ إرك أله 
70 لع ع م خلس لس ل الس سكا سم كط برس عر جر . بعر عرصي .2 
وَمَدَحَكُم وعد لمق ووعدتج وأخاة سك وما كن ل عَليْكُمْ ين لطن » 
الآية [إبراهيم/ ؟؟]. 

والجواب: هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان 
الذي نفاه؟ وذلك من وجهين : 

الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه» 
والسلطان المنفي هو سلطان الحجة» فلم يكن لإبليس عليهم من 
حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. وإطلاق 
السلطان على البرهان كثير في القرآن. 

يل 


الثاني: أن الله لم يجعل له عليهم سلطانًا ابتداء البتق» ولكنهم 
هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في حزبه» فلم يتسلط 


عليهم بقوة؛ لأن الله يقول: #إِنَّ كبْدَ ألشَّيِطن كان صَعِيقًا 47 [النساء/ 
لغقة وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم . 


عونا جراك ريع لدم إن القم در جيه ساود 


قوله تعالى: 8 إِنَّ أله مم 
[النحل/ 178]. 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن معية الله خاصة بالمتقين 
المحسنين . 

وقد جاء في آيات أخر ما يدل على عمومهاء وهي قوله : # ما 
يَحكوث من وي كَلكَة إِلَاهْورَابعه رولا حمْسَةٍ إِلَاهْوَسَاوِسُهُمْ 1 وَل أَدَقَ من 
ا 0 هر [المجادلة/ 1]» 0 وف سي 
[الأعراف/ /ا]» وقول 0 ل 0 


لَدِبنَ أت نَعواوَلَدِنَ هُم ححْسِمُوت 49 


-. 


والجواب: أن لله معية خاصة ومعية عامة . 


فالمعية الخاصة: بالنصر والتوفيق والإعانة» وهذه لخصوص 
المتقين المحسنين» كقوله تعالى: 8 إِنَّ أَلَهَ مم ألَدِينَ أتّقوأ4 الآية 
[النحل/ »]١78‏ وقوله: « ردي ريك إل المكبك أن مصخ 4 [الخقاد/ 
7] الآية» وقوله: «#إِتَتى مَمَحكُما أسْمع ويك 7 © [طه/ 141 
وقوله: ##لَاصَحّرَّنْ إرك لله مس4 [التوبة/ .]4١‏ 
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ومعية عامة: بالإحاطة والعلم؛ لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل 
شيء» محيط بكل شيء؛ فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة 
خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى. وسيأتي له زيادة إيضاح في 
سورة الحديد إن شاء الله. وهى عامة لكل الخلائق» كما دلت عليه 
الآيات المتقدمة . ْ 


١04١ 


سورة بني إسرائيل 


قوله تعالى : # وَمَا طَامعَزبينَ حَقَّ بََصَك رَسُولا )4 [الإسراء/ .]1١‏ 


ع 


هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الله تعالى لا يعذب أحدأ 
حتى ينذره على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام . 


3 4 9« 0 4 "و 2 4 مر . 4- 0 سه - 3 
ونظيرها قوله تعالى: # رُسَلا مَبَشَرِنَ وَمَنَذِرِينَ لتَلَايَكوْنَ لايس 
ص ل 0 سر توم رول مل جع > كسم 
عل أله حبة بِعَدَ اسل © [النساء/ 0170 وقوله تعالى: 9 ولو أنَا 
ملَكتَهُم عاب ين بوكسلت تنسكا مك4 


الآآية (طه/ 01174 وقوله: « هَلِكَ أن لم يكن رَبك ميك افر يلو 
َأهْلَهَا عَفِلُونَ )4 [الأنعام/ »]1١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


ويؤيده تصريحه تعالى بأن كل أفواج أهل النار جاءتهم الرسل في 
دار الدنياء في قوله تعالى: « ْم أل فيا مَوْح سأَلمْ حَرتَة أل يليو 
دير (2) قَالوأ بل قد جَآءما تَذِيٌ فَكذَّبنَا4 الآية [الملك/ +-14]» ومعلوم أن 
«كلما» صيغة عموم . 


آ آ كر ود 


ونظيرها قوله تعالى : «وَسِيقٌ الزن حكتروًأ ِل جَهُمْ مرا 
إلى قوله : 8« فَالْوْبَلَ وَلَككنَ حَقَّتَ كلِمَة ألْعَدَابٍ عل الْكَفْرينَ 43 [الزمر/ 
»]0١‏ فقوله: وَسِيَ الزن حكَمَرُوَا 4 يعم كل كافر؛ لما تقرر في 
الأصول من أنَّ الموصولات من صيغ العموم؛ لعمومها كل ما تشمله 
صلاتهاء كما أشار له في «مراقي السعود» بقوله: 


صيغهكلٌ أو الجميي ع وقد تلا الذي التي الفروع 


دحل 


ومعنى قوله: «وقد تلا الذي. 2.١.‏ الخ: أن «الذي» و«التي» 
وفروعها صيغ عموم. ككل وجميع . 
ونظيره - أيضًا - قوله تعالى: ١‏ وَهُمْ يتَلرِْي يا 4 إلى قوله : 


رس عو م وه م 5 ّّ 1 
ويعاء كم َلتَّذِدٌ © [فاطر/ 7"]» فإنه عام أيضًاء لأن أول الكلام 
« وَالَدَنَ كَفَروَألَهم نارْجَهَسَم» [فاطر/ 5]. 
وأمثال هذا كثيرة فى القرآن . 


مع أنه جاء في بعض الآيات ما يفهم منه أن أهل الفترة في النارء 
كقوله تعالى : «ا ما كح لبي وَل ءَمَنوا ل مَنْتَفْرُوا المُفْركينَ 
ولا كنا أؤل قف عبد ما تبنت ل أَيمْ أضحنب لحيو )4 
[التوبة/ 11]» فإن عمومها يدل على دخول من لم يدرك النبي كي » 
وكذلك عموم قوله تعالى : « وَلا موثو وَهْمْ صكُتَاد ولك 
عَسَدََا لَحَمْ عَذَابًا أَلِيمَا 49 [النساء/ وقوله تعالى: م إِذَالْذِنَ 
تدا انامض كنك لهك َك نه اهليكو وكاس ممصن )4 
[البقرة/ »]11١‏ وقوله: 8 إِنَّ الْدِنَ كفروأ ومانوا وهم همان قن يبل مِنّ 
أحَرِهِم يَلْ4 الْأَرْضٍ ذَهبًا» الآية [آل عمران/ »]4١‏ إلى غير ذلك من 
الايات. 


اعلم ‏ أولاً ‏ أن من لم يأته نذير فى دار الدنيا وكان كافراً حتى 
مات » احتلف العلماء فيه : هل هو من أهل النار لكفره» أو هو معذور 
لأنه لم يأته نذير؟ كما أشار له في «مراقي السعود» بقوله : 
ذو فترة بالفرع لاا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 
رذعل 


وسنذكر إن شاء الله جواب أهل كل واحد من القولين» ونذكر 
ما يقتضى الدليل رجحانه . فنقول وبالله نستعين : 

قد قال قوم: إن الكافر في النار» ولو مات في زمن الفترة. 
على تعذيب بعض أهل الفترة . 

وحكى القرافي في «شرح التنقيح» الإجماع على أن موتى أهل 
الجاهلية فى النار؛ لكر ب ل 0 

وأجاب أهل هذا القول عن آية 9# وما كا ديت » وأمثالها من 
ثلاثة أوجه 

الأول: أن التعذيب المنفي في قوله : # وما كَامُعَرّبينَ4 وأمثالها 
هو التعذيب الدنيوي» فلا ينافى ثبوت التعذيب فى الآخرة. 

وذكر الشوكاني في تفسيره أن اختصاص هذ التعذيب المنفي 
بالدنيا دون الآخرة ذهب إليه الجمهور. واستظهر هو خلافه» ورد 
التخصيص بعذاب الدنيا بأنه خلاف الظاهر من الآيات» وبأن الآيات 
المتقدمة ‏ الدالة على اعتراف أهل النار جميعًا بأن الرسل أنذروهم 
في دار الدنيا ‏ صريح في نفيه . 

الثاني: أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: 9 وَبَا كا 
مع محَرَيينَ» الآية وأمثالها - في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل . 

أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل» كعبادة الأوثان» 

١4 


خالقهم ورازقهم» ويتحققون أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا 
على دفع ضر» لكنهم غالطوا أنفسهم ‏ فرعموا أنها تقربهم إلى الله 
زلفى» وأنها شفعاؤهم عند الله مع أن العقل يقطع بنفي ذلك . 


الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا 


قبله كَكِلِْ تقوم عليهم بها الحجة. ومال إليه بعض الميل ابن قاسم في 
«الآيات البينات» . 


وقد قدمنا في سورة آل عمران أن هذا القول يرده القرآن في آيات 


كثيرة مصرحة بنفي أصل النذير عنهمء كقوله: « لِمَنذِرَقَوْمَامَآأِرَ 
اباش ابس ]ا وقوله: # أم يقولورت افر يِل مو الح من ريك 
زر قومامَ تدهم ين ير من قَبلِكَ © [السجدة/ *]» وقوله: #8 وما 
كت يجان الطور ِدْنَادِيسَا وَلدكن يَيحَمَةٌ من رَيْلَت لِشُنَذْرَ وام نهم 
ين نذبر من ملكت 4 | [القتصص/ 55]» وقوله: ٠:‏ # وما الهم ين كس 
يدرسوتها ومآ أَرسَلْنَ ليم مَك ين ندر 4 [سبا/ 21:5 إلى غير ذلك 


من الآيات . 


وأجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله: # ما 
كنك 4 إلى قوله : «عربَدمَاييت لح يم أشحث لَلْحبِوِ» 
من الآيات المتقدمة - بأنهم لا يتبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم 
ولا يكم لهم بالنار ولو ماتوا كفارًا إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من 
الإيمان» كأبي طالب. وحملوا الأيات المذكورة على هذا المعنى. 


واعترض هذا الجواب بما ثبت في «الصحيح» من دخول بعض 
١50‏ 


أهل الفترة النار»ء كحديث: (إن أبي وأباك في النار» الثابت في 
(اصحيح مسلم» وأمثاله من الأحاديث . 

واعترض هذا الاعتراض بأن الأحاديث وإن صحت فهي أخبار 
آحادء يُقَدّمُ عليها القاطع» كقوله: وا كا مَُذينَ حََّ ببسَك 
رَسولا 409؟ . 

واعترض هذ الاعتراض - أيضا ‏ بأنه لا يتعارض عام وخاص» 
فما أخرجه حديث صحيح خرج من العموم» وما لم يخرجه نص 
صحيح بقي داخلاً في العموم . 

واعترض هذا الاعتراض - أيضًا ‏ بأن هذا التخصيص يبطل علة 
العام؟ لأن الله تعالى تمدّح بكمال الإنصاف» وصرح بأنه لا يعذب 
حتى يقطع حجة المعذّب بإنذار الرسل في دار الدنياء وبيّن أن ذلك 
الإنصاف التام علةٌ لعدم التعذيب» فلو عذب إنسانًا واحدًا من غير 
إنذار لاختلت تلك الحكمة» ولثبتت لذلك المعدَّب الحجةٌ التي بعث 
الله الرسل لقطعهاء كما صرح به في قوله: « رسلا مَُيِْرِينَ وَمنَذِرِينَ 


ال 
2 سود معد 


لتَلَايَكونَ لِلنّاس عل الله حَبَة بعد الرَسْلٌ 4 [النساء/ 156]. 
وهذه الحجة بينها في سورة طه بقوله : « وَلَوْأَنَا أ 
من قبِلِو © الآية [طه/ »]١74‏ وأشار لها في سورة القصص بقوله : 
« ولوك أ حِبَهُم مُصِيبة4 إلى قوله : « وَيكْوْت وس الْمؤْميِيَ 40 
[القصص/ /ا]. 
وهذا الاعتراض الأخير يجري على الخلاف في النقض : هل هو 
١]١‏ 


0 كه 
نلهم بعذاب 
26 ع 


قادح في العلة أو تخصيص لها؟ وهو اختلاف كثير معروف في 
الأصول. عقده في «مراقي السعود» بقوله ‏ في تعداد القوادح في 
الدليل -: ْ 
منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وُعَاةً العلم 
وقد روي عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص 
وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقضٌ 
إن لم تكن منصوصة بظاهر2 وليس فيما استنبطت بضائر 
إن جا لفقد الشرط أو لما منع والوفق في مثل العرايا قد وقع 

والمحققون من أهل الأصول على أن عدم تأثير العلة إن كان 
لوجود مانع من العاكين: أو انتفاء شرط التأثير فوجودها مع تخلف 
الحكم''' لا ينقضها ولا يقدح فيهاء وخروج بعض أفراد الحكم 
حينئذ تخصيص للعلة لا نقض لهاء كالقتل عمدًا عدواناء فإنه علة 
القصاص إجماعاء ولا يقدح في هذه العلة تخلف الحكم عنها في 
قتل الوالد لولده؛ لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوة. 

وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء اشرط: فإنه 
يكون نقضًا لها وقدحًا فيها. 


)١(‏ في الأصل المطبوع: من تخلف الحكم. 
١ 1/‏ 


ولكن يَرِدُ على هذا التحقيق ما ذكره بعض العلماء من أن قوله 
تعالى: #دَلِكَ بِأَنَج تي افوأ أشَّهَ # [الحشر/ 4] علة منصوصة لقوله: 
« ول أ كب نهد الج كد الآية [الحشر/ 7]» مع أن هذه 
العلة قذ توجد ولا يوجد ما عدب به بثو النضبير من جلاء أو تعذيت 
دنيوي » وهو يؤيد كون النقض تخصيصا مطلقًا لا قدحًا. 

ويجاب عن هذا بأن بعض المحققين من الأصوليين قال: إن 
التحقيق المذكور محله فى العلة المستنبطة دون المنصوصة» وهذه 
منصوصة.» كما قدمنا ذلك فى أبيات «مراقى السعود» فى قوله: 
إن جا لِمَقْدِ الشرط أو لما منع 

هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة . 


والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الآدلة؛ لأن الجمع 
واجب إذا أمكن بلا خلاف» كما أشار له فى «المراقى» بقوله : 


والجمع واجب متى ما أمكنا 

ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة» وامتحانهم يوم 
القيامة بالأمر باقتحام نار؛ فمن اقتحمها دخل الجنة» وهو الذي كان 
يصدق الرسل لو جاءته في الدنياء ومن امتنع عُذَّبْ بالنار» وهو الذي 
كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين 
لو جاءتهم الرسل . 


١58 


وبهذا الجمع تتفق الأدلة» فيكون أهل الفترة معذورين» وقوم 
منهم من أهل النار بعد الامتحان» وقوم منهم من أهل الجنة بعده 
أيضاء ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم علم الله 
مصيرهم ) وأعلم به نبيه وك فيزول التعارض . 


والدليل على هذا الجمع : ورود الأخبار به عنه كك . 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : « وما ها مُعَيينَ حَقٌّ بيسَكَ 
رَسُولًا 49 - بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحانهم 
يوم القيامة» رادا على ابن عبدالبر تضعيف أحاديث عذرهم 
وامتحانهم ما نصّه : والجواب عما قال: إن أحاديث هذا الباب منها 
ماهو صحيح» كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو 
أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة 
عند الناظر فيها. انتهى محل الغرض بلفظه . 
والنقاد. 

وما احتج به البعض لرد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء 
لادار عمل وابتلاء» فهو مردود من وجهين: 

الأول: أن ذلك لا د ترد به النصوص الصحيحة عنه يَلللةِ» ولو 
سلمنا عموم ما قال من أن الآخرة ليست دار عمل» لكانت الأحاديث 
المذكورة مخصصة لذلك العموم. 

١]14 


الثاني : أنا لا نسلم انتفاء الامتحان في عرصات المحشر» بل 
نقول: دل القاطع عليه؛ لأن الله تعالى صرح في سورة القلم بأنهم 
يدعون إلى السجود في قوله جلَّ علا : 8 يَوْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعوْنَ إلى 
السُجود # الاية [القلم/ 47]» ومعلوم أن أمرهم بالسجود تكليفٌ في 
عرصات المحشر. 

وثبت في «الصحيح» أن المؤمنين يسجدون يوم القيامة» وأن 
المنافق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة» طبقاً 
واحداً كلما أراد السجود خرّ لقفاه. 

وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا 
منهاء أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه أن لايسأل غير ما هو فيه» ويتكرر 
ذلك مرارا» ويقول الله تعالى: (يا ابن آدم» ما أغدرك!»» ثم يأذن له 
في دخول الجنة. ومعلوم أن تلك العهود والمواثيق تكليف في 
عرصات المحشر. 

قوله تعالى : 2 وَمَامتَمَآلنّاسَ أن يووا داهم الْهدَع إلا أن تالو بصت 
لَه مسرا رسُولا 409 [الإسراء/ 95]. 

هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى : # ومامتع 
إذ جَآدَهُمُ لْمُدَئ وَيَسْتَفْفِروأ ريّهُمْ إل أن تانيع سَنَةُ الأولين أو يانيهم 
الَعدَاب قبلا 4 [الكهف/ 50]. 

ووجه الجمع أن الحصر في آية الإسراء حصرٌ في المانع العادي . 

وو" 


والحصر في آية الكهف [حصرٌ] في المانع الحقيقي . 

وإيضاحه: هو ما ذكره ابن عبدالسلام من أن معنى آية الكهف : 
وما منع الناس من أن يؤمنوا إلا أن الله أراد أن تأتيهم سنة الأولين من 
أنواع الهلاك في الدنياء أو يأتيهم العذاب قُبَادٌ في الآخرة» فأخبر أنه 
أراد أن يصيبهم أحد الأمرين» ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما 
ينافي مراده. فهذا حصر في المانع الحقيقي؛ لأن الله هو المانع في 
الحقيقة . 
استغرابهم أن الله يبعث رسولاً من البشرء واستغرابهم لذلك ليس 
مانعا حقيقيًا بل عاديا يجوز تخلفه فيوجد الإيمان معه. بخلاف الأول 
فهو حقيقي لا يمكن تخلفه. ولا وجود الإيمان معه. 

ذكر هذا الجمع صاحب «الإتقان». والعلم عند الله تعالى . 


5 5 4ه »© م« وى صل اه ال كر م 2 ص 
قوله تعالى: # وتحشرهم يوم الْقبِدمَةِ عل وجوههم عميا ويكنا صما 4 
الآية[الإسراء/ /اة] . 


هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة 
عميًا وبكمًا وصمًا. 


وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: 

6 سراي ل ل 2 0 مس مجر 2 
ط أَحِح َب يناك [مريم/ +65 وكقوله : «( وز الْمُْربون تار 
. : أجم مُوايعُومًا» [الكهف/ 07]» وكقوله: # ريا أبصرنا وسيمعنا 


فاتجعنًا ْمَل صَدلِحًا» الآية [السجدة/ ؟١].‏ 


حر 


لوج الأول هونا انفظيرة أو حياة فك ون المزادامما 5ه 
حقيقئه» ويكون ذلك في مبدأ الأمرء ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم 
ونطقهم وسمعهم.» فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى 
الله تعالى عنهم في غير موضع . 


الوجه الثانى : أنهم لا يرون شيئًا يسرهم. ولا يسمعون كذلك» 
ولا ينطقون بحجة» كما أنهم كانوا فى الدنيا لا يستبصرون ولا 
ينطقون بالحق ولا يسمعونه. 


وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وروي - 
أيضًا -عن الحسن» كما ذكره الألوسي في تفسيره. 


فئزّلَ ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم ؛ لعدم الانتفاع 
به2 كما تقدم نظيره. 


الوجه الثالث : أن الله إذا قال لهم : ٠‏ أَخْسَئُوأ باولا دُكلَمُون 43 
[المؤمنون/ وقع بهم ذاك العمى والصم والبكم. من شدة الكرب 


ينطِفُونَ 43 [النمل/ 40]. 


وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة. 


سورة الكهف 


قوله تعالى: 9 إِنهُمْ إن بد روأ عدم يَرَجْمُوكُر أوْ يُقِيدُوكُمْ في 
لهم ون تفْيحوأ| 400 الكيف/ 0 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر لا يفلح أبدًا . 
وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور إذا 


+ لامداكهكوروو 


كان قلبه مطمئئًا بالإيمان» وهي قوله تعالى: 8 إِلَّامَنْ كر وََلبُمُ 
مطمَينٌ يا يمن وَل من شح باكر صَدًْا الآية [النحل/ > .]٠6‏ 


والجواب عن هذا من وجهين : 
الأول : أن رفع المؤاخذة مع اللإكراه من خصائص هذه الأمق 


00 


فهو داخل في قوله تعالى: 0 ويضّع عَنْهمٌ إِم مَرَهُمٌ وَالَْقدَلَ لي كَامَتَ 
عَيّهدٌ 4 [الأعراف/ /ا5١].‏ 


ويدل لهذا قوله كك : «إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه»» فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته يك 
وليس مفهوم لقب؛ لأن مناط التخصيص هو اتصافه يَلِ بالأفضلية 
على من قبله من الرسل» واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم . 
والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديمًا 
وحديثا بالقبول. 


ومن أصرح الأدلة أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه: حديث 
طارق بن شهابء في الذي دخل النار في ذباب قرّبه لصنم» مع أنه 
١‏ 


قرّبه ليتخلص من شر عبدة الصنم» وصاحبه الذي امتنع من ذلك 
قتلوه. فَعُلِمٌ أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه» ولا إكراه أكبر 
من خوف القتل» ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه. 

وظواهر الآيات تدل على ذلك . 

فقوله: ل وَل تُمْلِحُوأ إِدًا أبسدًا 49 [الكيف/ ]٠١‏ ظاهرٌ في عدم 
فلاحهم مع الإكراه؛ لأن قوله: « يَرَجموكر أو يعدو كم ف مِلتِهم؟ 
صريحٌ في الإكراه. 

وقوله: « ريا لامُوَايِذمَآ إن يّسينا أو لطأ » [البقرة/ 187] مع 
أنه تعالى قال: قد فعلت كما ثبت في «صحيح مسلم» ‏ يدل بظاهره 
على أن التكليف بذلك كان معهودًا قبل . 


سرج عر و صم جر حب ا يه ”7 
ا 


وقوله تعالى: 9 ولقد عهدنا إلجءادم من قبل فن # [طه/ 6) مع 
قوله: # وعصوخ ادم ريّمُ © [طه/ 015١‏ فأسند إليه النسيان والعصيان 
معّاء يدل على ذلك أيضًا. وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك» 
فلا دليل في الآية. ظ 

5 سن ع لصي | ©« عرسم به مررصم ٠‏ ور 858 
وقوله: #رَينَالَا تُوَاِذْنَآ إن سين أو أخطأنا © مع قوله: #« كما 
<س هز وس صب عم برك 

حمَلْتَمُ عَلَ ازيرت من قبلِنا» . 
ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي من أن 
المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلناء وكان عقابها 
يعجل لهم في الدنياء فيحرم عليهم بعض الطيبات . 
وقال يعض العلماء : إن الإكراه عذر لمن قبلنا. وعليه فالجواب 
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الوجه الثاني: أن الإكراه على الكفر قد يكون سببًا لاستدراج 
الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه» كما يفهم من مفهوم قوله 
تعالى : ل وَكَلْسْم مُظمَينَ بالإِيمن» . 
وإلى هذا الوجه جنح ضاحخب روح المعاني»» والأولك أظهر 
قوله تعالى : # كَأَردتٌ أن سا [الكهف/ 75]. 
هذه الآية تدل على أن عيبها يكون سببًا لترك الملك الغاصب 
لهاء ولذلك خخرقها الخضر . 


وعموم قوله: وان وراءهم كُ يَأَحْدُ كلّ سَفِيمَةٍ خَضًا# [الكهف/ 


عي 


9 يقتضى أخل الملك للمعيبة والصحيحة معاً. 
والجواب: أن في الكلام حذف الصفة. وتقديره: كلّ سفينة 
صالحة صحيحة. وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز» كما أشار 
له ابن مالك فى (الخلاصة» بقوله : 
وما من | لمنعوت وال: لنعت عقل يجور حدذفة وفي التعحث يقل 
ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعر: 
ورب أسيلة الحَسدّيْسن يكين مهفهفسة لهسا فسرع و عضب يسك 
واكد نه يغاي 3 
أي : لها فرغ فاحم وجيدٌ طويل . 


” 


وقول بل 
7 عبيد بن الأبرص ال 
ظ 0 : 
مَر نول قو وز ده نسل تله ناكل 
ظ 00 ٠.‏ 1 
0 ٍ م 'قوله:ة ل وم 86. و 
9 مَنْ نائ 
فصل» 527 د ع 5 عو 
1 ش و 
57 ْ جميل» ونائله نائلٌ 


سورة مريم 
قوله تعالى : 8 وَإِن يَتَكْد إلاوَارِذها4 الآية [مريم/ .]7١‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على أن كل الناس لا بِدَّ لهم من ورود 


وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الناس مبعد عنها لا 
يسمع لها حسّاء 'وهي قوله تعالى : « وليك عَنَا مُبَمَدُونَ () لا 
متمغورك حسيسها » الآية [الأنبياء/ ١١‏ 10 ؟١9ل].‏ 


والجواب: هو ما ذكره الآلوسي وغيره؛ من أن معنى قوله: 
« مبَعَدُونَ 49 أي : عن عذاب النار وألمها. 


وقيل: المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبًا منها. 


ويدل للوجه الأول ما أخرجه الإمام أحمد والحكيم الترمذي 
وابن المنذر والحاكم ‏ وصححه ‏ وجماعة» عن أبي سمية قال: 
اختلفنا في الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال آخر: 
يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبدالله - 
رضي الله عنه ‏ فذكرت ذلك له. فقال ‏ وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه -: 
صَمِّتا إن لم أكن سمعت رسول الله كَكِ يقول: ١لا‏ يبقى بر ولا فاجر 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم 
عليه السلام» حتى إِنَّ للنار ضجيجًا من بردهم. ثم ينجي الله الذين 
اتقوا» . 

/و؟” 


وروى جماعة عن ابن مسعود أن ورود النار هو المرور عليها؛ لأن 
الناس تمر على الصراط » وهو جسر منصوب على متن جهنم . 

وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري والبيهقي عن الحسن : 
الورود: المرور عليها من غير دخول . وروي ذلك دآيها عن قتادة . 
قاله الآلوسي . 

واستدل القائلون بأن الورود الدخول كابن عباس - بقوله تعالى : 
دنَكرتهُمْ كاده [هود/ 2198 وقوله: ص لز كا عتؤلاة هه نا 
وردوه > [الأنبياء/ 44]» وقوله : #حصبٌ ره 
1 لالرزروة شد لك كله جتن اللا كترن» 

واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول» بقوله 


هه رسو شح باصت 


تعالى : 0 وَلَْمَا ورد ماء مذيست # [القصص/ 7]» وقول زهير: 


فلما وردن الماء رُرْقًا جمامٌه ‏ وضعن عصيّ الحاضر المتخيم 


شم لهسا وردوت » 
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سورة طه 
قال تعالى : 8 إِنَّ َلتاعَدءَانِيَة أَكادُ أَخْفِيبَا4 [طه/ .]١5‏ 


هذه الآية الكريمة يتوهم منها أنه جل وعلا لم يُخْفِها بالفعل» 
ولكنه قارب أن يخفيها؛ لأن «كاد» فعل مقاربة. 


وقد جاء فى آيات أخر التصريح بأنه أخفاهاء كقوله تعالى: 
« ##وعِندَمْ مَمَاتِحُ لْمَيبِ لَايَعْلَمَهَا إِلَاهُوٌ» [الأنعام/ 2]54 وقد ثبت عنه 


ألْعْيبِ إيبا 


يكل أن المراد بمفاتح الغيب: الخمسسٌ المذكورة في قوله تعالى: 
# إنَّ الله عِنِدَمْ عِلْمْ أَلسَّاعَةٍ 4 الآيات القمان/ 2684 وكقوله: 9 قل إِتَّما 
عِلْمُهَا عِندَ رق 4 [الأعراف/ 1417]» وقوله: 9م أت من وكرنها 9 » 
[النازعات/ 147]» إلى غير ذلك من الايات. 


والجواب من سبعة أوجه: 

الأول- وهو الراجح -: أن معنى الآية: «أَكَادُ لُحْفِييَا 4 من 
نفسى» أي : لو كان ذلك يمكن . وهذا على عادة العرب؛ لأن القرآن 
نزل بلغتهم» والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أمر قال: كتمته 

ونظير هذا من المبالغة قوله وَيِْةِ ‏ في حديث السبعة الذين يظلهم 
الله -: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه! . 


8 


1 


وهذا القول مروي عن أكثر المفسرين» وممن قال به: ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وأبو صالح» كما نقله عنهم ابن جريرء» وجعفر 
الصادق» كما نقله عنه الألوسي في تفسيره. 


ويؤيد هذا القول أن في مصحف أَبِيٌ (أكاد أخفيها من نفسي)» 
كما نقله الالوسي وغيره . . وروى ابن خالويه أنها في مصحف أبيّ 
كذلك بزيادة : (فكيف أَظْهرُكم عليها) . وفي بعض القراءات بزيادة : 
(فكيف أظهرها لكم) . وفيى مصحف عبدالله بن مسعود بزيادة: (فكيف 
يعلمها مخلوق). كما نقله الالوسي وغيره. 


الوجه الثاني : : أن معنى الآية  :‏ أكاد أَحْفيبَا» أي : أخفي الإخبار 
بأنها اتنة:: والمع : ويه أن أترك الإخبار عن إتيانها من أصله؛ 
شدة إخفائي لتعيين وقت إتيانها . 


الوجه الثالث: أن الهمزة في قوله: ل أُخْفِيبَا4 هي همزة السلب؛ 
لأن العرب كثيرًا ما تجعل الهمزة أداة لسلب الفعل» كقولهم: شكا 
إليّ فلان فأشكيتهء أي فأزلت شكايته» وقولهم: عقل البعير 
فأعقلته» أي أزلت عقاله . 


وعلى هذاء فالمعنى : 31 خفيبًا © أي : أزيل خفاءها أن 
أظهرها؛ لقرب وقتهاء كما قال تعالى: # أقثريتِ ألسَاعَةٌ * الآية 
[القمر/ .]١‏ 
وهذا القول مروي عن أبي علي» كما نقله عنه الآلوسي في 
تفسيره» ونقله النيسابوري في تفسيره عن أبي الفتح الموصلي . 
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ومنه قول امرىء القيس بن عابس الكندي : 


فإن تدفنوا الداء لا نُحْفهِ ‏ وإن تبعشوا الحرب لا تَفْعْدِ 


على رواية ضم النون من «لا نخفه). وقد نقل ابن جرير في 
تفسيره هذه الآية عن معمر بن المثنى أنه قال: أنشدنيه أبو الخطاب 
عن أهله في بلده بضم النون من «لا نخفه»» وفعتاء : له نظهزة: 

أما على الرواية المشهورة بفتح النون من ١لا‏ نخفه»» فلا شاهد 
في البيت» إلا على قراءة من قرأ (أكاد أخفيها) بفتح الهمزة. وممن 
قرأ بذلك: أبو الدرداء وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وحميد» 
وروي مثل ذلك عن ابن كثير وعاصم. وإطلاق «خفاه يخفيه» بفتح 
الياء » بمعنى أظهره. إطلاق مشهور صحيح » إلا أن القراءة به لا 
تخلو من شذوذء ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون» وقول 
كعب بن زهير أو غيره : 
دا" شتورين: تم شهوًا #دسكد #ساررككن يتفيعان فقسا 

أي : يُظهرانه . 

حَفاهنٌَ من أنفاقهنٌ كأنما ‏ حَفاهنٌَ ودقٌّ من عَشِيّ مجلّب 

الوجه الرابع: أن خبر «كاد» محذوف. والمعنى على هذا 
القول: أن الساعة اتية أكاد أظهرها. فحذف الخبر ثم ابتدأ الكلام 
ال اشع سا لعل ميق سه اوعس جه 
بقوله: « أيه لتَجِرَى كل تفيسن يمَا شعن (9) 4 . ونظير ذلك من كلام 
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العرب قول ضابىء بن الجارث البرجمي: 
هممثٌ ولم أفمل وكدثٌ ولينني تركث على عثمان تبكي حلائله 
يعني : وكدت أفعل . 
الوجه الخامس : أن «كاد» تأتي ب بمعنى أراد» وعليه فمعنى «أَكَدُ 
أَخْنِيَ4 : : أريد أن أخفيها . 


وإلى هذا القول ذهب الأخفش وار ل » كما 
نقله عنهم الآلوسي وغيره. 


قال ابن جني في «المحتسب»: : ومن مجيء٠‏ «كاد) ب بمعنى أراد 
قولٌ الشاعر: 


كادت وكددثُ وتلك خمير إرادة 2 لو عاد من لهو الصبابة ما مضى 
كما نقله الالرسي 


وقال بعض العلماء: إن من مجيء «كاد) بمعنى أراد قوله 
تعالى : « كدلَك كنا لِيُوسُفَ » [يوسف/ 5/] أي: أردنا له. كما 


ذكره النيسابوري وغيره. 
ومنه قول العرب : لا أفعل كذا ولا أكاد؛ أي: لا أريد. كما نقله 


الوجه السادس : أن «كاد» من الله تدل على الوجوب» كما دلت 
عليه «اعسى» في كلامه تعالى» نحو: # قل عمسن أن يكرت ريا © * 
[الإسراء/ ]0١‏ أي : هو قريب . 
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وعلى هذا فمعنى «أَكَادُأُخْفِيًا4 : أنا أخفيها. 
الوجه السابع : أنَّ «كاد» صلة. وعليه» فالمعنى: 8 إِنَّ ألتحاعة 


ممع 00 


ءايّة4 9 فيا لِتَجَرّى . . 204 الآية. 
واستدل قائل هذا القول بقول زيد الخيل : 
سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فما أن يكاد قرنّه يتنفسٌ 
أي : فما يتنفس قَرْنه . 
قالوا: ومن هذا القبيل قوله تعالى: ##لرَ يَكدَ يريا © [النور/ ]4٠‏ 
أي : لم يرها. 


وقول ذي الرمة: 

إذا غَبّرِ النأيّ المحبّين لم يكد رسيسُ الهوى من حُبٌ مَيْةٌ برح 
أي : لم يبرح على قول هذا القائل. 
قالوا: ومن هذا المعنى قول أبي النجم : 

وإن أتاك نَعِيِّي فاندبنٌ أبَا قد كاد يضطلع الأعداء والحُطَبا 
أي : قد أطلع الأعداء . 
وقد قدمنا أن أرجح الأقوال الأول . والعلم عند الله تعالى. 

)١(‏ في الأصل المطبوع: 8 إنَّ آلتحامة َيه أكَدُ يبا لمر 04 بإثبات «كاد؟. 


ولعل الصواب بدونها؛ ليتضح وجه كونها صلة (زائدة). 
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قوله تعالى: # وَأَحَذُل عفد من لَسَاف (ج) يمهو مولي » قطه/لا؟ -8؟]. 


لا يخفى أنه من سؤل موسى الذي قال له ربه إنه آتاه إياه بقوله : 
َالَ هَدَ وتيت سَؤْلكَ ينموسئ © 4 [طه/ 1]» وذلك صريح في حَلٌ 
العقدة من لسانه . 

وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على بقاء شيء من الذي كان 
بلسانه» كقوله تعالى: 8 أ َنأ حي من هذا ألَرِى هْرَ مَهِينُ وَلَا يَكَادُ 
ين ()4 [الزخرف/ 157 وقوله تعالى عن موسى : ١‏ وَأَضى كنوك 

هو أَقْصَحٌ مِقٍ سانا كَأَرْسِلْه مَعَ» الآية [القصص/ 4"]. 

والجواب: أن موسى - عليه وعلى نبيناأ الصلاة والسلام ‏ لم 
يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية» وإنما سأل زوال القدر المانع من 
أن يفقهوا قوله» كما يدل عليه قوله : # يَفْمَهوأْفوَلٍ 42 [طه/ 1]. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 9 وَََدُلٌ عُفَده ين لسَانَ © » 
[طه/ /ا؟] ما نصه: وما فيال أن يزول ذلك بالكلية» بل بحيث يزول 
الِعِنُُ ويحصل لهم فهم ما يريد منه» وهو قدر الحاجة»؛ ولو سأل 

قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال : 8 آَم أنا حي من هذا أ 
مهيِنُوَكايَكادْيينٌ 49 أي يفصح بالكلام . 

وقال الحسن البصري: « وَحَذل عفد ين إِسَاْ 4 قال: حل 
عقدة واحدة» ولو سأل أكثر من ذلك أغطى . 
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وقال ابن عباس : شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون 
في القتيل» وعقدة لسانه» فإنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من 
الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون ردءًا له ويتكلم عنه 
بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤله» فحل عقدة من لسانه . 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن عمر بن عثمان» حدثنا بقية» عن 
أرطاة بن المنذر» حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه» قال: 
ا 00 ا 0 
إذا حدثتك؟ قال: نعم . 5 إن مرب عله السام ريما بعال زب 
أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل قوله. ولم يزد عليها 

وقد نقل فيه عن الحسن البصري وابن عباس ومحمد بن كعب 
القرظى ما ذكرناه من الجواب . 

0 أيضًا ‏ بأن فرعون كذب عليه؛ فَإنَّ قوله29 : 
هر صخي إنسانا» [القصص/ 4”] يدل على اشتراكه مع هارون في 

والعلم عند الله تعالى. 


مد وس وه دمو 


قوله تعالى : 7 فقولا إِنَا رسلا ريلك4 الآية [طه/ 40]. 


يدل على أنهما رسولان» وهما موسى وهارون. 


)١(‏ في الأصل المطبوع : كذب عليه في قوله. وهو خخطأ. 
كلملا 


مل رصم 


وقوله تعالى : # فقولا إِنَا ره سُولُ رب الْعللييت 9 * [الشعراء/ 015 ] 
يوهم كون الرسول واحدًا. 


الجواب من وجهين : 


الأول: أن معنى قوله: ل فَقُولَا إِنَارَسُولُ وتِ ألْمَلِيتَ )© أي 

كل واحد منا رسول رب العالمين. كقول البرجمي: 
* فإني وقيارًا بها لغريب * 

وإنما ساغ هذا لظهور المراد من سياق الكلام . 

الوجه الثاني: أن أصل الرسول مصدرء كالقبول والولوع. 
فاستعمل في الاسمء فجاز جمعه وتثنيته نظراً إلى كونه بمعنى 
الوصف» وساغ إفراد مع إرادة المثنى أو الجمع نظراً إلى أن الأصل 

ومن إطلاق الرسول على غير المفرد قولٌ الشاعر: - 
الكت إليها وخيرٌ الرسو ل أعلمُهم بنواحي الخبر 

يعني : وخير الرسل . 

وإطلاقٌ الرسول مرادًا به المصدر كثيث» ومنه قوله: 
لقد كذب الواشون ما فْهْتُ عندهم بقولٍ ولا أرسلتهم برسولٍ 

يعني : برسالة . 

قوله تعالى : « قَالَّ فَمَن رَيِكُمَا ينمُوسَى 43 [طه/ 49]. 
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قوله تعالى: « تال مَمَن رَيَكْمَا 4 يقتضي أن المخاطب اثنان . 
وقوله : « يمومى 43 يقتضي أن البخاطي واتكل 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن فرعون أراد خطاب موسى ووحده. والمخاطب إن 
اشترك معه في الكلام غير مخاطب غلب المخاطب على غيره» كما 
لو خاطبت رجلا اشترك معه آخر في شأنٍ والثاني غائبٌ فإنك تقول 
للحاضر منهما: مابالكما فعلتما كذا؟ والمخاطب واحد. وهذا 
ظاهر. 

الوجه الثانى : أنه خاطبهما معاء وخصّ موسى بالنداء لكونه 
الأصل في الرسالة. 

الثالث : أنه خاطبهما معّاء وخصّ موسى بالنداء لمطابقة رؤوس 
الآي» مع ظهور المراد. 

ونظير الآية قوله تعالى: # وا لا ميتم من الْجَنّةِ فَتَقَقى )4 [طه/ 
. ويجاب عنه: بأن المرأة تبعٌ لزوجهاء وبأن شقاء الكد والعمل 
يتولاه الرجال أكثر من النساءعء» وبأن الخطاب لآدم 0 والمرأة 
ذكرت فيما خوطب به آدم» بدليل قوله : # إن مَدَاعَدوٌ لك وَلِرَوْجِكَ » 
[طه/ »]1١١17‏ فهي ذُكِرَتْ فيما خوطب به آدم والمخاطب هو وحده» 
ولذا قال: ١‏ فتَمْتّح 49 لأن الخطاب لم يتوجه إليها هي . 

والعلم عند الله تعالى . 


معاج مر سو و س 


قوله تعالى: # وَلْقَدَ عهدناً إكءَادم ين قَبَلُ فَتَبَىَ» [طه/ .]١١6‏ 
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ظاهر هذه الآية أن آدم ناس للعهد بالنهي عن أكل الشجرة؛ لأن 
الشيطان قاسمه بالله أنه له ناصح حتى دلآه بغرور وأنساه العهد. 
وعليه فهو معذورٌ لا عاص . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» وهي قوله تعالى: 
« وعصوخ ادم ري فعويف )4 [طها/ .]17١‏ 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول : هو ما قدمنا من عدم العذر بالنسيان لغير هذه الأمة . 

الثاني: أن «نسي» بمعنى ترك» والعرب ربما أطلقت النسيان 
بمعنى الترك» ومنه قوله تعالى: #8 فَالْيَوْمَ تدهم * الآية [الأعراف/ 


.]6١ 


سورة الأنبياء 


قوله تعالى : « إِيَحكُم وما ما تجيدويت فن دويك أمر حسة 


آذ ل قري 


جَهَنَّمَأَسْر لها روس )4 [الأنبياء/ 94]. 
هذه الآية تدل على أن - جميع المعبودات مع عابديها في النار. 
وقد أشارت آيات أخر إلى أن بعض المعبودين كعيسى والملائكة 
ليسوا من أهل النارء كقوله: 8 # وَلْمَا صرب أبن مَرَيمٌ مَمَلَا 4 الآية 
[الزخرف/ 07]» وقوله تعالى: «ثم يولْ كد أمؤلة يك كاذ 


سي فر 0 [سبأ/ )6 وقوله: وليك ادن يدغورت يتتفورت ِل 
م َيَهِدٌالْوَسياة يم أَقَربُ4 الآية [الإسراء/ /ا5]. 


والجواب من وجهين: 

الأول: أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى» لتعبيره 
ب(ما» الدالة على غير العاقل . 

وقد أشار تعالى إلى هذا الجواب بقوله : #مَاصرَْوٌ آكَ لا جِدَلَ بل 


ع. هءع 


شر وم حَصمُود 407 [الزخرف/ 04]؟ لأنهم لو أنصفوا لما ادعوا دخول 
العقلاء في لفظ لا يتناولهم لغة. 


الثاني : أن الملائكة وعيسى نَصنّ الله على إخراجهم من هذاء 
دفعًا للتوهم 7 ولهذه الحجة الباطلة» بقوله : « إذَاليََِسَبَكَتْ لَهُمِمِنًا 
الْحسج ولك يك عنها مبَعَدون 47 الآية [الأنبياء/ .]11١١‏ 
وقوله تعالى : ا لك أكَمآ لمحت إلنه وس 
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فَهَلُ أنشر مُسَيِمُوبج 49 [الأنبياء/ .]11١4‏ 


ا الكريمة بلفظة «إنما»» وهي تدل على الحصر 
عند الجمهور. وعليه» فهي تدل على حصر الوحي في توحيد 
الألوهية. 

ا ا ل كقوله : 
طقل أوبى إِكَ أَنَهُأستمم تق مِنَ أن الآية [الجن/ »]١‏ وقوله: ا ذَلِكَ 
ل لتب ميد 4 [آل عمران/ 144]» وقوله # عن تفص عَككَكَ 


1_2 ل 


أَحْسَنّ الْقصصٍ بِمَآ أَرحَئمَ إِلََك4 الآية [يوسف/ "]. 


والجواب: أن حصر الوحي في توحيد الألوهية حصرٌ له في 
أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع كل الأنبياء 
داخلة في ضمن : (لا إله إلا الله)؛ لأن معناها: خلع كل الأنداد سوى 
الله في جميع أنواع العبادات» وإفراد الله بجميع أنواع العبادات» 
فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية 
والاعتقادية. 


حرضل 


سورة الحج 
ل ا ل 2 0300 ع 

قوله تعالى : « أَون لَِدِين بمنتَلُورب ينهم ظُلِمُوا» [الحج/ 0] . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه لا واجب . 

وقد جاءت آيات تدل على وجوبه» كقوله: « ذا أَشَمَ اتير 
رم َأَمْتْلُوا لْمُشْرِكِينَ * الآبة [التوبة/ 0]ء وقوله: # وَقَكيِلُوا 
لْمُمرصكيرت كَافَة4 الآبة [التوبة/ 87]» إلى غير ذلك من الآيات . 

والجواب ظاهرء وهو: أنه أذن فيه أولاً من غير إيجاب» ثم 
أوجب بعد ذلك كما تقدم في سورة البقرة. 

ويدل لهذا ما قاله ابن عباس وعروة بن الزبيق وزيد بن أسلم 
ومقاتل بن حيان وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد ‏ كما نقله 
عنهم ابن كثير وغيره ‏ من أن آية : # أن لِلَذِينَ يقكتلُور » هي أول آية 
نزلت في الجهاد. 

والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: 9« فَإِتََا لا تسم الابصدر ولككن تعمى الْقُلُوبُ © [الحج/ 
5]. 

ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على عمى الأبصارء كقوله: 8 أُوْلَيِكَ 
لذن لَنْهُم لَه دَصَمَهْرَ وعم برهم 47 [محمد/ "017 وكقوله : 
لا يس عل الْلَس حَر» [النور/ .]35١‏ 
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والجواب: أن التميتد :د بين الحق والباطل» وبين الضار والنافع» 
وبين القبيح والحسن» لما كان كله بالبصائر لا بالأبصار» صار العمى 
الحقيقي هو عمى البصائر لا عمى الأبصار. ألا ترى أن صحة العينين 
لا تفيد مع عدم العقل» كما هو ضروري؟ 

وقوله: ##تَأَصمَعْرَ وأعمح ج أبِصَدرَهُم © » يعني : بصائرهم» أو 
أعمى أبصارهم عن الحق وإن رأت غيره . 

قوله تعالى: « ورك يوما عِندَ رَيْكَ كلف م سق مما عدوت 4 
[الحج/ /417]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله لله ألف سنة. 
وكذلك قوله تعالى : « يري رالْأمَرَ مس اَمَك إِلَ الْأرْضٍ ثدَّ ممَرْع إلَيْهِ ف 


س0 حا ىم 


يوم كان مقداره #ألْفَ سَكَؤَاتَدُونَ )4 [السجدة/ 6]. 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك؛ هي قوله تعالى في 
سورة سأل سائل : ترج ألملكهحكة والروع إِلَيْهِ ف يور كن مقدارم 
ًّ حَمَسِينَ ألفَ سَكةَ )4 الآية [المعارج/ 5]. 

اعلم أولاً أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب 
سكل عن هذه الآيات» فلم يدر ما يقول فيهاء ويقول: لا أدري . 

وللجمع بينهما وجهان: 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة 

شف 


التي خلق الله فيها السموات والأرض» ويومٌ الألف في سورة السجدة 
هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويومٌ الخمسين ألفاً هو يوم 
القيامة . 

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن الاختلاف 
باعتبار حال المؤمن والكافر. 
ويدل لهذا قوله تعالى  :‏ فَذَلِكَ يَومَيذٍ يوم عسِير (ه) عل لكف 
(40 [المدثر/ 9 - .]٠١‏ 

ذكر هذين الوجهين صاحب «الإتقان». والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : « وما أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَاني إل إذا ممَوَّه 

فى ألشَّيِطَنٌ في أَمْننَيِهِ4 الآية [الحج/ 07]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن كل رسول وكل نبي يُلْقي الشيطانٌ 

في أمنيته ؟ أي : تلاوته إذا ثلا . 


ومنه قول الشاعر في عثمان ‏ رضي الله عنه -: 
تمنّئ كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر 
وقول الآخر: 
بتكنا نا ام لاني . ٠‏ :تمق دازة الددون عن رسا 
ومعنى «تمنى» في البيتين: قرأ وتلا. شْ 
وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس أنه قال: 8 إِنَا تَمََّهَ ألقى 
يفف 


ص 


المَّيطنٌ ف أيه » [الحج/ ]: إذا حَدَّتَ ألقى الشيطان فى حديثه . 


أ رمه 


وقال بعض العلماء: 8 إِدَاتَمَوّهِ4 : أَحَبٌ شيًا وأراده. فكل نبي 
يتمنى إيمان أمته» والشيطان يلقي عليهم الوساوس والشبه» ليصدهم 
عن سبيل الله . 

وعلى أن ل تمَهَّهِ» بمعنى قرأ وتلاء كما عليه الجمهور؛ فمعنى 
إلقاء الشيطان في تلاوته: إلقاؤه الشبه والوساوس فيما يتلوه النبي؛ 
ليصد الناس عن الإيمان به» أو إلقاؤه في المتلو ما ليس منه؛ ليظن 
الكفار أنه منه . 


وهذه الآية لا تعارض بينها وبين الآية المصرحة بأن الشيطان لا 
سلطان له على عباد الله المؤمنين المتوكلين» ومعلوم أن خيارهم 
الأنبياء» كقوله تعالى ٍْإِنَهكس ام لوط الي امنأوط ميهد 
20 ركنن © إِنَمَا لط 20 عَلَّ الدرت م تالدب تيف 
د 4 08٠٠١‏ وقوله تعالى : ا إِنَّعبَادى لَيْسَ لَك 
ليم سُلْطنيٌ إلا من أَسَكَ مِنّ مارت 9 4 [الحجر/ ؟4]» وقوله: 
« يَعزَنِكَ ره جين مت © الادنة نهم التتاري ا 
ام كلمل وقوله: وا كن نَل عَلَيكمْ ين سُلْطنٍ إل أ 1-0 عوك فَأسسحب تر ا 
لي4 [إبراهيم/ ١؟؟].‏ 


ووجه كون الآيات لا تعارض بينها: أن سلطان الشيطان المنفي 
عن المؤمنين ين المتوكلين في معناه وجهان للعلماء : 
الأول: أن معنى السلطان: الحجة الواضحة. وعليه فلا 


51 


إشكال؛ إذ لا حجة مع الشيطان البتة» كما اعترف به فيما ذكر الله عنه 
في قوله : لاوما كنَإَعلكم ين سْلطي إلا مدع نينث ل . 

الثاني: أن معناه: أنه لا تَسَلَْ له عليهم بإيقاعهم في ذنب 
يهلكون به ولا يتوبون منه. فلا يئافي هذا ما وقع من آدم وحواء 
وغيرهماء فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة منه. فإلقاء الشيطان في أمنية 
النبي - سواء فسرناها بالقراءة أو التمني لإيمان أمته ‏ لا يتضمن 
سلطاناً للشيطان على النبي» بل من جنس الوسوسة وإلقاء الشبه لصد 
لناس عن_الحق» كقوله: «وَزَي لهم اتن لهم دهم عن 
َلسَِّيلٍ» الآية [النمل/ 4؟]. 

فإن قيل: ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية 
الكريمة أن النبي يكل قرأ سورة النجم بمكة» فلما بلغ : « ريمدت 
والعرّى 9 ومَئؤة آَلدَالمَةَ الدْخرئ (©* ألقى الشيطان على لسانه: تلك 
الغرانيق العلى» وإِنَّ شفاعتهن لترتجئ» فلما بلغ آخر السورة سجد 
وسجد معه المشركون والمسلمون» وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا 
بخير قبل اليوم. وشاع في الناس أنَّ أهل مكة أسلمواء بسبب 
سجودهم مع النبي كله حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنًا منهم 
أن قومهم أسلمواء فوجدوهم على كفرهم . 

وعلى هذا الذي ذكره كثير من المفسرين» فسلطان الشيطان بلغ 
إلى حَدٌ أَدْخَلَ به في القرآن على لسان النبي كل الكفرَ البواح» حسبما 
يقتضيه ظاهر القصة المزعومة . 

فالجواب: أن قصة الغرائيق ‏ مع استحالتها شرعًا ‏ لم تثبت من 

ف 


كما بيناه بيانًا شافيًا فى رحلتنا . 

والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي 
متروك . 

وقد بين البزار أنها لا تَعْرَفُ من طريقٍ يجوز ذكرهء إلا طريق أبي 

وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره لثبوت هذه القصة - 
بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة» إلا طريق سعيد بن جبير . 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها بها 
أحد متصلة إلا أمية بن خالد» وهو وإن كان ثقة فقد شك فى وصلها. 
فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب» ثم ساق 
حديث القصة المذكورة. وقال البزار: لا يروى متصلاً إلا بهذا 
الإسناد» تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. 

وقال البزار أيضًا -: وإنما يروى من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس » والكلبي متروك . 

فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الطريق الذي 

ولذا قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره: إنه لم يرها مسندة من 


امر 0 


وجنة صخي .: 

وقال العلامة الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذا 
ولا ثبت بوجه من الوجوه. ومع عدم صحته ‏ بل بطلانه ‏ فقد دفعه 
المحققون بكتاب الله» كقوله: # وَل تقول عَلينَا بعص الأقاويل 49 الآآية 
[الحاقة/ 44]» وقوله: وما ينَطِقُ عن الوه © 4 [النجم/ ]0 وقوله : 
«ولؤلا أن متنك لقَد كدسّ تكن هر » الآية [الإسراء/ 74]» فنفى 
المقاربة للركون فضلاً عن الركون. 

ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل» وعن 
البيهقي أنه قال: هي غير ثابتة من جهة النقل. وذكر عن إمام الأئمة 
ابن خزيمة أن هذه القصة من وضع الزنادقة . 

وأبطلها عياض» وابن العربي المالكي» والفخر الرازي» 
وجماعات كثيرة . 

ومن أصرح الأدلة القرآنية في بطلانها : أن النبى َكل قرأ بعد ذلك 
في سورة النجم قوله تعالى : ل إن هي إل أتمة” ميسسمُوآ أنه وءَابَور مآ 
مزل أل يجا ون سَلْطن #6 [النجم/ 77] . 

فلو فرضنا أنه قال : تلك الغرانيق العلى» ثم أبطل ذلك بقوله: 
9 إن إلا نما ميَِتْمُوهَآ4. فكيف يفرح المشركون بعد هذا الإبطال 

وقراءته كَل سورة النجم بمكة وسجود المشركين ثابت في 

يفف 


وعلى القول ببطلانها فلا إشكال . 


وأما على القول بثيوت القصة. ل 0 
فإنه قال في «فتح الباري»: «إن هذه القصة ثبتت بثلاثة أسانيد كلها 
على شرط الصحيح» وهي وال تح وزاياء بده تجح بالمرسل » 
وكذا من لا يحتج به؛ لاعتضاد بعضها ببعض»؛ أن الل إن عت 
وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلآً» - فللعلماء عن ذلك 
أجوبة كثيرة» من أحسنها وأقربها: أن النبي يك كان يرئل السورة 
ترتيلاً تتخلله سكتات» فلما قرأ: « وَمسَرة الَائَةٌ آلشُخرة» [النجم/ ]٠١‏ 
قال الشيطان ‏ لعنه الله محاكياً لصوته ككل : تلك الغرانيق العلى . . 
الخ» فظن المشركون أن الصوت صوته كَل وهو بريء من ذلك 


براءة الشمس من اللمس . 
وقد بينا هذه المسألة بيانًا شافيًا في رحلتناء فلذلك اختصرناها 
هنا. 


فظهر أنه لا تعارض بين الآيات. والعلم عند الله تعالى. 


7 


سورة قد أفلح المؤمنون 

قوله تعالى : « قَالَّرَت أرجعون 49 [المؤمنون/ 98]. 

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب. 
والضمير بصيغة الجمع» والرب جل وعلا واحد. 

والجواب من ثلاثة أوجه : ظ 

الأول - وهو أظهرها : أن الواو لتعظيم المخاطب وهو الله 
تعالى» كما في قول الشاعر: 

وقول الآخر: 
وإن ن شئثُ حرمث النساء سواكم وإن شكت لم أطعم نقاحًا ولا بدا 

الوجه الثاني: أن قوله: # رت # استغاثة به تعالى» وقوله: 
« أنجعون 49 خطاب للملائكة . 

ويستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال: قال 
رسول الله يكلِ لعائشة : «إذا عاين المؤمن الملائكة فالوا: نرجعك إلى 
دار الدنيا؟ فيقول: إلى دار الهموم والأحزان؟ فيقول: بل قدموني إلى 
الله . وأما الكافر فيقولون له: نرجعك؟ فيقول: رب ارجعون». 

الوجه الثالث ‏ وهو قول المازني -: أنه جمع الضمير ليدل على 
التكرار» فكأنه قال: رب ارجعني» أرجحتي » ارجعتني . 

احرف 


ولا يخلو هذا القول عندي مِنْ بعد. 
"٠‏ قوله تعالى: « فَإَِا بِحَ في ألصُورٍ قلا أذ 
مسار ير 
بتآلورت 42 [المؤمنون/ .]٠6١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذ» وأنهم 

وقد جاءت آيات آخر تدل على ثبوت الأنساب بينهم » كقوله: 
يوم يف ليم من لَه 4 الآية [عبس/ 4"]. وآيات أخرى تدل على أنهم 
يتساءلون» كقوله تعالى : # وَأْقبِل بعضهم عل بعضٍ يَاءلُوَ4 [الطور/ 19]. 

والجواب عن الأول: أن المراد بنفي الأنساب انقطاعٌ فوائدها 
وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنياء من العواطف والنفع 
والصّلات والتفاخر بالأباء» لا نفئٌ حقيقتها. 

والجواب عن الثانى من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن نفى السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية» وإثباته 
بعدهما معًا. 

الثانى: أن نفيَ السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة 
والجواز على الصراط» وإثباته فيما عدا ذلك . 

8 . زفق 


م4 كذا في الأصل المطبوع. و«الأضواء» (ه/ 7م )! وهو تلخيصٌّ غير سديد لكلام - 
رض 


الثالث: أن السؤال المنفي سؤالٌ خاصء» وهو سؤال بعضهم 
العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق؛ لقنوطهم من الإعطاء. ولو 
كان المسؤول أبَا أو ابنًا أو أمّا أو زوجة. 

كر هذه الأوجه الثلاثة ايها صاحب «الإتقان» 5 


قوله تعالى: # تلوأ لِثْنَا بَوْمًا أو ينص يوم فَسْكَلٍ الْمَكوِنَ 69 » 
[المؤمنون/ .]١١"‏ 

507000000000 
مالبثوا إلا يوم أو بعض يوم. 

3 جاءت آيات أخر يفهم منها خلاف ذلك» كقوله تعالى: 
يسَحَلفود ست ينهم إن داعا 469 سر .01 وقوله تعالى: 
(ويع كشا 2 م الُْجْمُونَ اشوا يراعج [الروم/ 0]. 

والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن» وذلك أن بعضهم يقول : 
لبثنا يومًا أو بعض يوم. وبعضهم يقول: لبثنا ساعة. وبعضهم يقول: 
لبئنا عشرًا 

ووجه دلالة القرآن على هذا: أنه بين أن أقواهم إدراكا 
وأرجحهم عقلاً وأمثلهم طريقةٌ هو من يقول: إن مدة لبثهم يومّاء 


السيوطي في «الإتقان» .)8١/5(‏ فإن السيوطي أورد هذا الوجه ‏ الثاني عند 
شه لني نا . ثم قال عقبه مباشرة: «أخرجه ابن 
جرير من طريق علي بن أ بى طلحة عن ابن عباس : أن نفي المساءلة عند النفخة 
الأولى وإثباتها بعد النفخة الثانية»» وهذا هو الوجه الأول عند المؤلف . 


خبرض 


وذلك قوله تعالى : 9 إِدْيَقُولُ أمتَُّهُمْ طرِضَةٌ إن ْم إِلَا وما 43 [طه/ 
4 , فدل ذلك على اختلاف أقوالهم في مدة لبثهم . والعلم عند الله 
تعالى . 


غرف 


سورة النور 

قوله تعالى : « ألآن لا يكح إلَّارَانَة أو مرك والزَيَةُ لايتكحها إِلَارانٍ 
أو مرك وَحْرْمَ َك عَلَ لزي )4 [النور/ 5]. 

هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزواني والزناة على 
الأعمّاء والعفائف. ويدل لذلك قوله: « محْصَلتٍ غير مُسفِحتٍ » 
الآية [النساء/ 5؟]» وقوله: # مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحيرسي* الآية [النساء/ 
1]. 

وقد جاءت آيات أآخر تدل بعمومها على خلاف ذلك» كقوله 

سه ور 6 م2 ج22 0 ده 5 7 مسي 

تعالى : « وَأنَكحُرأ اليس وك » الآية [النور/ ؟*]» وقوله : ل وَأيملٌ لكم 
مَاوَرَآءُ دلِحَكُمٌ # [النساء/ 74]. 

والجواب عن هذا مختلفٌ فيه اختلافا مبنيًا على الاختلاف في 
حكم تزوج العفيف للزانية أو العفيفة للزاني. 

فمن يقول: : هو حرام. يقول: هذه الآية مخصصة لعموم 
# وأنكحوا الب من 24 وعموم 9 أل كم ما وَرَآهُدَلِحكُمْ 4 . 

والذين يقولون بعدم المنع ‏ وهم الأكثر ‏ أجابوا بأجوبة: 

منها: أنها منسوخة بقوله : « وأتكحوأ اليم يدك » . 

واقتصر صاحب «الإتقان» على النسخ . وممن قال بالنسخ : 

ومنها: أن النكاح في هذه الآية الوطءً. وعليه فالمراد بالآية: أن 


إرضرض 


الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه فى مراده إلا زانية مثله» أو 
مشركة لا ترى حرمة الزنا. 


ومقها: عدا عاض لأنه كان في نسوة بغايا كان الرجل يتزوج 
إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا؛ لأن ذلك هو سبب 
نزول الآية. فزعم بعضهم : : أنها مختصة بذلك السبب» بدليل قوله: 
ل َيل لكُم4 الآية» وقوله: « وأنكحوا اليس ينك الآية . 


وهذا أضعفها. والله تعالى أعلم . 
فوله_تعالى : ظ اليك نويبرت حبكت ولت 


1 


نولطنبو للبت 4 [النور/ 11 . 


ص 


هذه الآية الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ مما رميت به. وذلك يؤيد ما قاله عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم» من أن معناها: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» 
والخبيئون من الرجال للخبيثات من النساء» والطيبات من النساء 
للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء . أي : 
فلو كانت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ غير طيبة لما جعلها الله زوجة 
لطبي الطتبين صلواك اش عليه وسناك سا 

وعلى هذاء فالآية الكريمة يظهر تعارضها مع قوله تعالى: 
(١‏ سريب أله ملا ليت كدرو مزأت نوج وَأرأت لول 4 إلى قوله: 


1 


«وممَ الاي 42 [التحريم/ ٠ه‏ وقوله أيضا: « وضريب الله مثالا 


حا عر 8 26 1 


للَّذِيستءامنوأ أمرات فرعو ست » الآية [التحريم/ .]١١‏ 


5373 


الآية الأولى دلت على خيث الزوجتين الكافرتين مع أن 
د من أطيب الطيبين» وهما نوح ولوط عليهما وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. والآية الثانية دلت على طيب امرأة فرعون مع خبث 
زوجها. 


والجواب: أن في معنى الآية وجهين للعلماء : 

الأول - وبه قال ابن عباس » وروي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن 
جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك» 
كما نقله عنهم ابن كثير» واختاره ابن جرير -: أن معناه: الخبيثئات 

من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيئات من 
القول. والطيبات من القول للطيبين من الرجال» والطيبون من 
الرتجال للطبات ف القول: 


أي: فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلام خبيثٍ أولى 
به 2 وق أولى بالبراءة والنزاهة منهم 2 ولذا قال تعالى : أولتِيِكَ 
مروت مِمَفُولُون4 [النور/ :17 . 

وعلى هذا الوجه فلا تعارض أصلا بين الآيات . 


الوجه الثانى: هو ما قدمنا عن عبدالرحمن بن زيد. وعليه 
فالإشكال ظاهر بين الآيات . 

والذي يظهر لمقيده ‏ عفا الله عنه ‏ أن قوله: # للكت 
ْحِِنَ4 إلى آخره ‏ على هذا القول ‏ من العام المخصوصء بدليل 


دارفا 


0 
وعليه» فالغالب تقييض كل من الطيبات والطيبين والخبيئات 
والخبيثين لجنسه وشكله الملائم له في الخبث أو الطيب» مع أنه 
تعالى ربما قيض خبيئة لطيّب كامرأة نوح ولوطء أو طيبة لخبيث 
كامرأة فرعون؛ لحكمة بالغة» كما دل عليه قوله 0 ضَرَبك أنه مكلا 
لِلَدِ كُنْرُوا4. وقوله: #وصريب أله َس متلا لَلَذِيت ءامنوأ » مع 
قوله : « ويرك الْأَمَسَلُ نَصْرِيْهالَِاينوَمَايَدَقِئُه ]إلا الصيمرن 409 

[العتكبوت/ "47] . 

فدل ذلك على أن تقييض الخبيئة للطيب أو الطيبة للخبيث فيه 
حكمة لا يعقلها إلا العلماء؛ وهى فى تقييض الخبيثة للطيب : أن يبين 
للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان» وإنما ينفعه عمله. 
ألا ترى أن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته» وأكرم الخلق على الله 
رسلهء فدخول امرأة نوح وامرأة لوط النار» كما قال تعالى: در 
ِغْنْيا عَنْهها م ورك أله سيدا وِيِلَ دخلا آلتَارَ مع ألدَاينَ 407 [التحريم/ 
]٠‏ فيه أكبرُ واعظ وأعظمٌ زاجر عن الاغترار بالقرابة من الصالحين» 
والإعلامٌُ بأن الإنسان إنما ينفعه عمله» 8 لَيس بِأمَإِنِيَكُمَ وَل أمانيَ هَل 
الحكتب من من يَعَمَلُ سُوْء| يجْدَ به » الآية [النساء/ 177]. 

كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يُعْلَمُ منه أن الإنسان إذا دعته 
الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره» وأحسن عمله وصبر على 
القيام بدينه» أنه يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين يخالطهم 
ويعاشرهم» فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين» كامرأة نوح 

ضرف 


ولوط» والطيب طيب وإن خالط الأشرار» كامرأة فرعون. ولكن 
مخالطة الأشرار لا تجوز انختياراً» كما دلت عليه أدلة أخر. 


قوله تعالى : « حَوَّهِدً بجحَآءْ لَرَصجِدْهُ شما [النور/ "] . 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله: 
جا جساء م # يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء ؛ لأن وقوع 
المجيء ء على العدم لا يُعْقَّل. ومعلومٌ أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا 
بين متضائفين » فلا تدرك إلا بإدراكهماء فلا يعقل وقوع 1 
بالفعل | إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيء» وقوله تعالى: « لريجد 
شيعا يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء 0 
« ج41 . 

والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه 
الآية» قال: فإن قال قائل: وكيف قيل: ا حَهَّهَ إِدَا بجآءم ل يجده 
سَتِكًا». فإن لم يكن السراب شيئاء فعلام دخلت الهاء في قوله : 
« حَهَإِدَاجَآء47؟ 

قبل: إنه شيء يرى من بعيد» كالضباب الذي يرى كثيفاً من 
بعيد » والهباء» فإذا قرب منه دَقَّ7١2‏ وصار كالهواء . 

وقد يحتمل أن يكون معناه: حتى إذا جاء موضع السراب لم 


يجد السراب شيئًا . فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه. انتهى منه 


. «رق» بالراء‎ :)١90 /19( كذا في الأصل. وفي «تفسير الطبري»‎ )١( 
خرف‎ 


والوجه الأول أظهر عندي وعنده؛ بدليل قوله: وقد يحتمل أن 


يكون معناه. . . إلخ. 
قوله تعالى: «قَإدًا أسْعَْدَوْكَ لَمْض كأنهم ددن لَمَن شِنَحت 
مِنْهُمْ4 [النور/ ]6 


هذه الآية الكريمة تدل على أنه كَكةٍ له الإذن لمن شاء . 


وقوله تعالى: لأعَمَا ألّهُ عَدلك لم أوِنتَ لَهُم 4 الآية [التوبة/ *4] 
يوهم خلاف ذلك . 


والجواب ظاهرء وهو أنه يلةِ له الإذن لمن شاء من أصحابه 
الذين كانوا معه على أمر جامع» كصلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو 
اجتماع فى امشورة ونحو ذلك» كما بينه تعالى بقوله: ل وَلِدَا كاف 
ع م عه مر جا م ا إِنَّ اَن يسْعذَِْكَ كيلك لذبن 
تومتو يِآلَّهِ ورَسُولِو قدا أَسْعَتْدوِك لض كَأنهم ددن لَْمَن شت 
منهم م4 [التور/ ؟. 67]. 


وأما الإذن في خصوص التخلف عن الجهاد»ء فهو الذي بيّن الله 
لرسوله أن الأولى فيه ألا يبادر بالإذن حتى يتبين له الصادق في عذره 
من الكاذب. وذلك في قوله تعالى : عَم آنه عندك لم لوت لَهَر حقٍّ 
يتين لك الريك صَدَ ا وَتَعَلمَ الكزيبت 49 [التوبة/ 47]. 


فظهر أن لا منافاة بين الآيات . والعلم عند الله تعالى . 


كرف 


سورة 00 


قوله تعالى: # أَصَحَبُ 
مقيلا 49 [الفرقان/ 74] . 


عه م. مق 1ح سل 


هذه الآية الكريم تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار؛ أن 
المقيل : القيلولة أو مكانهاء وهي الاستراحة نصف النهار في الحَرٌ. 

وممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار: ابن عباس وابن 
مسعود وعكرمة و ابن جبير ؟ لدلالة هذه الاية على ذلك» كما نقله 


عنهم ابن كثير وغيره . 


وفي «تفسير الجلالين» ما نصه: 


50 


الحساب فى نصف نهار. كما ورد فى حديث» انتهى منه . 


مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة في قوله 


ح م برو ع 


تعالى : #ف توم كن مقدارم حمسِين 


أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر 


والظاهر في الجواب: 


ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: #8 الملك يوم 
نين عُسِيرا ((©) © [الفرقان/ ]2 فتخصيصه 


م خا 2 سس موص | مرصا صم ب 


للرحملن وحكان دوما على ١‏ 


لف سَتَقٍ )4 [المعارج/ 4]. 


1 


َوْمَيِذٍ الْحقّ 


عسر ذلك اليوم كزين يدل على أك الموسين لسو عد اله 


وقوله تعالى : «« فََلِكَ ومن 
[المدثر/ 9 - ]٠١‏ يدل بمفهومه ‏ 


سه6 مه 4 


يوم عسير كير 02 4 
أيضا - على أنه يسير 0 المؤمنين 
خرف 


عير ضار 


(إ) عل اكير مير د 


غير عسير» كما دل عليه قوله تعالى : « مهَطِوِينَ إِلَ الدع يمول الْكفْرونَ 
هَذَايوم عي 42 [القمر/ 4]. 


وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهبء أنبأنا عمرو بن 
الجاركة أن سيدا ا ا 0 
المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس» وأنهم 
يتقلبون في رياض الجنة : حتى يفرغ من الناس» وذلك 00 
« أصَحَبْ الْجَنَّةيوْمهِذٍ حر مُسَتَقَرَا وأَحْسَنُ مُقيلا 49 . ونقله عنه ابن 
كثير في تفسيره. 


ومن المعلوم أن السرور يَقْصَرُ به الزمن» والكروب والهموم 


أَرِفُتُ فبات ليلي لا يزو وليل أخي المصيبة فيه طول 
وقال الآخر: 

فقصارهنٌ مع الهموم طويلةٌ 2 وطوالّهنَ مع السرور قصارٌ 
ولقد أجاد من قال: 

ليلي وليلئ نف نومي اختلافهما في الطّول والطّول؛ طوبى لي لو اعتدلا 

يجود بالطّول ليلي كلما بَخْلََتْ بالطّول ليلئ وإن جادت به بَخلاً 
ومثل هذا كثير في كلام العرب جدًا. 


ترم 


وأما على قول من فسر المّقيل بأنه المأوى والمنزل ‏ كقتادة 
رحمه الله فلا تعارض بين الآيتين أصلا؛ لأن المعنى على هذا 
القول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقوًا وأحسن مأوى ومنزلاً . 


قوله تعالى : « أَوْلكيلك يجروت الْمْريَهَ يما صكبرةأ * الآية 
[الفرقان/ 6/ا]. 
هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يجزون غرفة واحدة. 


وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلكء» كقوله تعالى: 
اد 27 


كم عرف ين فوقِهَا عُرَفٌ مني 4 [الزمر/ 01٠١‏ وكقوله تعالى: « وَهُم في 
لمي نإيثوة )4 اسبا :10 . 


والجواب: أن الغرفة هنا بمعنى الغرف» كما تقدم 
بشواهده في الكلام على قوله تعالى: ١كُمَ‏ ستو إِلَ 
فَسَوَّبهنَ © الأية [البقرة/ 19]. 


وقيل : إن المراد بالغرفة: الدرجة العليا في الجنة. وعليه فلا 
إشكال. 


وقيل : الغرفة الجنة» سميت غرفة لارتفاعها . 


سورة الشعراء 
قوله تعالى: كَدَبت قوم نوج الْمَرْسَلِينَ 9 [الشعراء/ .]1٠١6‏ 


سر 


هذه الآية تدل على أن قوم نوح كذيوا جماعة من المرسلين» 
بدليل صيغة الجمع في قوله: 8 الْمَرَسَلِنَ 243 ثم بين ذلك بما يدل 
: 5 5 و12 ل عب ده 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ بقوله : 8 إِذْقَالَ هُمٌ أخوهر نح ألا نتفون 42 

إلى قوله : * فَالَ رب إن قوبى كَذَوون 42 [نوح/ ١١‏ -1117]. 


والجواب عن هذا: أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه؛ لما 
كانت دعوتهم واحدة وهي: لا إله إلا الله صار مكذب واحد منهم 
مكذبًا لجميعهم» كما يدل لذلك قوله تعالى : #وَمَآ رسلا مِن قلت 
من رَسول إل وا كد 1" لَه أن فَأَعِدُون هق [الأنبياء//, ١؟]»‏ 
وقوله : ل وَلْقَدَبَحَكَم فى كُلٍ أَمَةَ رسُولًا» الآية [النحل/ +]. وقد بين 
تعالى أن مكذب بعضهم مكذب للجميع بقوله: (ويفو لوت ذَومنُ 
عض وَتَححَفُد بض وَيرِدُو أن يَتِّذُوا بين دَِكَ سيبلا © وليك 
هم الْكفرونَ حفًا © [النساء/ 6 .](9١(‏ 


ويأتي مثل هذا الإشكال والجواب في قوله: 9 كُدَتَ عاد 
لْمَرْسِلِينَ 9 إذْ قال لج لَحُوهُم هود © إلى آخره [الشعراء/ 17 -4؟1]» 
وقوله: « كدت تمود الْمرسلِينَ 9 إذ كَالَ لم لَُوهُمْ صَحٌ © [الشعراء/ 
145-0]» وكذلك في قصة لوط وشعيب» على الجميع وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . 
ك2" 


سورة النمل 
58 راس تعره > إ” سخ 
قوله تعالى إخبارا عن بلقيس : «وَإقٍ مركة إكّهم كَجَوَ مار 
بم برجم الْمرسأُود َمرَسَلُون 45 9 [النمل/ 007 
ال عازن اناده رسنلا ال ليا 


آآ 2# وب مس 


وقوله: #فَلَمَاجَاء سَلَيَمْنَ4 [النمل/ 5"] بإفراد فاعل «جاء»» وقوله 
تعالى إخبار) عن سليمان أنه قال: ط يخ إِلتوح لبهم ودر 4 الآية 
[النمل/ 707] يدل على أن الرسول واحد. 

والظاهر في الجواب هو ما ذكره غير واحد من أن الرسل 
جماعة؛ وعليهم رئيس منهم» فالجمع نظرًا إلى الكل» والإفراد نظرًا 
إلى الرئيس ؛ لأن من معه تبع له. والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى: 9 وَيَوْمَ حشر مِن كَل أُمَ وجا مسن يُكَذْبُ يعَاَا 4 
الآية [النمل/ 87]. 

هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج 
المكذّبة . 


ع دم 


وقوله بعد هذا بقليل: و توه دخْرِينَ 9 * [النمل/ /41] يدل 
على أن الحشر عام كما صرحت به الآيات القرآنية عن كثرة . 
والجواب عن هذا: : هو ما بينه الآلوسي في تفسيره من أن قوله: 
١‏ ويل أو ديرن © »> يراد به الحشر العام» وقوله: ف وَبَوم حشر من 
0 00 


حكل أمَث فوج » أي : بعد الحشر العام يجمع الله المكذبين للرسل من 
رذى 


كل أمة لأجل التوبيخ المنصوص عليه بقوله: « أدبم َليِق ول 
يجبطوأ يها لما ماك عسوي 4 [النمل/ 5 فالمراد بالفوج من 
كل أمة: الفوج المكذب للرسل يُحْشْرُ للتوبيخ حشرًا خاصًا. فلا 
ينافي حَشْرَ الكل لفصل القضاء . 

وهذا الوجه أحسن من تخصيص الفوج بالرؤساء» كما ذهب إليه 

وله تعالى : طوَي لَِْالَ كسا ةو قد مر تار » الآية 
[التمل/ 38]. 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرائي ساكنة» وهي 
تسير . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الجبال راسية» والراسي هو 
الثابت في محل » كقوله تعالى : # وَأَجْبَالَ لها 49 [النازعات/ ؟5]» 
وقوله: #وَأَلَق فى الْأَرْضٍ رو أن تيد يحكُمْ 4 [النحل/ 11١‏ 
وقوله : « وَالَارْصَ مَدَدَْهَا وَأَلَقَبَمَا يها رَبِىَ4 [الحجر/ 14]» وقوله : 


2 
م١‎ 


وَجَعلَنا فيا روام سَلِخَنتٍ# [المرسلات/ 717] . 


ووجه الجمع ظاهرء وهو أن قوله «أَرَسَلْهَا 4 ونحوه يعني : 
في الدنيا. وقوله: #وي تمر مَرّ أَلسّحَاْ* يعني : في الآخرة» بدليل 
قوله: # يوم يُنقَحُ في ألصُور مَمَرعَ من في ألسَّموتِ 4 [النمل/ 47] ثم عطف 
على ذلك قوله: # وتَرى ألْبَالَ4 الآية . 

ومما يدل على ذلك : النصوص القرآنية على أن سير الجبال في 

15 


سهد لسو صرح ص سرس ضح يم 


يوم القيامة» كقوله تعالى: « ويوم شير بال وترفى الْدرْضَ ره 4 


0. 


[الكهف/ 47]» وقوله : ل وَسَيْرتِ لَْبَالُ فَُكَانتَ سَرَابًا 42 [النبا/ .]٠١‏ 


سورة القصص 

قوله تعالى : 9 وَهَالتِ أَمْراث فرعَوت قرت عَانٍ لي ولك لا َقشلوه 4 
الآية [القتصص/ 4]. 

الخطاب في قوله : 9 وك يدل على أن المخاطب واحد. .وف 
قوله : « لَا مس4 يدل على أنه جماعة . 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن صيغة الجمع للتعظيم . 

الثاني : أنها تعني فرعون وأعوانه الذين همُوا معه بقتل موسى . 
فأفْردَتْ الضمير في قولها: « ولك 4 لأن كونه قرة عين في زعمها 
يختص بفرعون دونهمء وجمعئة في قولها: * لا تقشلوة # لأنهم 

الثالث: أنها لما استعطفت فرعون على موسى التفتت إلى 
المأمورين بقتل الصبيان قائلة لهم: م معللة ذلك 


2 سم كم هئ 0 


بقولها : ( عسو أن ينقعما أو نشَخِدْم وَلْدا 
قوله تعالى : # َال لِأَمَلِهِ ل 


أهله زوجته؛ بدليل قوله: # وَمَار بِأَمْلِ4؛ لأن المعروف أنه 
سار من عند شعيب بزوجته ابئة شعيب أو غير شعيب على القول 
بذلك . 


وقوله: #أنْكُتُواً 4 خطاب جماعة الذكورء فما وجه خطاب 


ال 


المرأة بخطاب الذكور؟ 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 


الأول: أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجماعة» تعظيماً 
لهاء ونظيره قول الشاعر: 


فإن شعثُ حرمث النساءً سواكم2 وإن شكث لم أطعم نقاخا ولا بَْدًا 


الثانى: أن معها خادمّاء والعرب ربما خاطبت الاثنين خطاب 
الجماعة . 
جيرشوم » واسم الأصغر: اليعازر. 


والجواب الأول ظاهرء والثاني والثالث محتملان؛ لأنهما من 
الإسرائيليات. والعلم عند الله تعالى. 


قوله تعالى : 9 إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أحبيكت4 [القصص/ 51]. 
قد قدمنا أن وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى : «وَإِنَكَ لَتَبَرِى ِل 


صل مُسَتَقِيٍ (ج]» [الشورى/ ]5١‏ أن الهدى المنفي عنه يل هو مَنْحُ 
التوفيق» والهدى المغبت له هو إبانة الطريق . 


يدض 


سورة العنكبوت 

قوله تعالى: 7 وما هّم يحدمليت مِنْ حَطَليِلهُم ين مَيْْ # الآية 
[العدكبوت/ ؟١١].‏ 

لا يعارضه قوله تعالى: « وبحت أنعَاطم وَأنَقَالَا ىم أَتْعَا عابم 4 
[العدكبوث/ »]١‏ كما تقدم بيانه مستوفى في سورة النحل . 

فأثقالهم : أوزار ضلالهم » والأثقال التي معها: أوزار إضلالهم» 
ولا ينقص ذلك شيئًا من أوزار أتباعهم الضالين. 

قوله تعالى : # وَجَمَلْنَا ف دُريه دَالشُبَوَة وَالْكنبٌ4 [العنكبوت/ 717] . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن النبوة والكتاب فى خصوص ذرية 


وتشد كي ترز الحديد ها يدل على ء ناراك نوج مه فين 
ذلك» في قوله: و قد أرسلَنَا وا وَإبوهِم وبحعَََا فى درِيَتِهِمَا البو 


وَالحكدب4 [الحديد/ ١؟].‏ 


والجواب : : أن وجه الاقتصار على إبراهيم أن جميع الرسل بعده 
من ذريته» وذُكِرَ نوح معه لأمرين: 


أحدهما: أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح . 


والثاني : أن بعض الأنبياء من ذرية نوح» ولم يكن من ذرية 
إبراهيم» كهود وصالح ولوط ويونس - على خلافٍ فيه -. ولا ينافي 
14" 


ذلك الاقتصار على إبراهيم؛ لأن المراد مَنْ كان بعد إبراهيم لا مَنْ 
كان قبله أو في عصره» كلوطٍ, عليهما وعلى نبيئا الصلاة والسلام . 


اين 


سورة الروم 


قوله تعالى : « كَأَقِمْ وَجَهَكَ ليبن حَنِيفًا» الآية [الروم/ 0] . 


صم ير صل م 


هذا خطاب خاص بالنبي َوُه وقد قال تعالى بعده: [ 4# مَيْسِينَ 
ليه وأَتَّقَوه © [الروم/ ]'١‏ فقوله: 8 ## مُنِيِينَ إِليّهِ4 حال من ضمير 
الفاعل المستتر في قوله: 8 فَأَقِمْ وَجَهَكَ »> الواقع على النبي يكل. 
فتقرير المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله يكل في حال كونكم منيبين 
إليه . 

وقد تقرر عند علماء العربية: أن الحال إن لم تكن سببية لابد أن 
تكون مطابقة لصاحبها إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً» فما وجه 
الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ فالحال جمع وصاحبها مفرد. 


والجواب: أن الخطاب الخاص بالنبي كَل يعم حكمه جميع 
الأمةء فالأمة تدخل تحت خطابه يكل فتكون الحال من الجميع 
الداخل تحت خطابه يَكةِ. 

ونظير هذه الآية ‏ في دخول الأمة تحت الخطاب الخاص به 


ص عر سا سي ل ص سرت 


يكل قوله تعالى: # يأيها لت إِذَا طلقم ليآ © الآية [الطلاق/ »]١‏ 
فقوله: # طقسم أَلِْسَآه 4 بعد 8 يبا لت * دليل على دخول الأمة 


مه داس 0 


وقوله : ط يكأيها لي لمحم 4 [التحريم »]١/‏ ثم قال : « قد وْضَ أله 
ل مله أبميكم» . 


"0 


ص 
22 


وقوله: يكأمها لبن أقِ أ * [الأحزاب/ »]١‏ ثم قال: © إرى أله 
كان يِمَاتَعَمَنُونَ حَبيرا 49 الآية . 

وقوله : # فلَمًا قضى ريد يَنْهَا وطِرًا رَحتككّها » [الأحزاب/ 2177 ثم 
قال: ط لك لايكرة عل المؤمنن حَيعٌ4 الآية. 

وقوله: ل وَمَانَكوْنُ في سَأَنِ4 [يونس/ »]1١‏ ثم قال: #وَلَاتَصَمَلُوتَمِنَ 
عَمَلٍ 4 . 

ودخول الأمة فى الخطاب الخاص بالنبى كَل هو مذهب 
الجمهور» وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى» خلاقا 


سورة لقمان 
قوله تعالى: 9يَسَاحِيَهُمَافٍ الدَامَمرُوفاً» [لقمان/ 16]. 
هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين. 


وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك» وهي قوله تعالى: 
« لاجد مما يموت اله َالو الآيخر يُوآذوت من حآد أله الآية 
[المجادلة/ 2]77 ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله: # وَلِوْ 


والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أنه لا معارضة بين الآيتين. 


ووجه الجمع بينهما: أن المصاحبة بالمعروف أعم من المُوادّة؛ 
لأن الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن يوده ومن لا يوده» والنهي 
عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم» فكأن الله حذر من المودة 
المشعرة بالمحبة» والموالاة بالباطن لجميع الكفار» يدخل في ذلك 
الآباء وغيرهم» وأمّر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المعروف» 
وفعلٌ المعروف لا يستلزم المودة؛ لأن المودة من أفعال القلوب لا 
من أفعال الجوارح . 

ومما يدل لذلك : إذنه يِه لأسماء بنت أبي بكر الصديق أن تَصِلٌ 
أمها وهي كافرة» وقال بعض العلماء: إن قصتها سبب لنزول قوله 
تعالى : « لهك ألَهُعَن لين لم يفَِنُوكٌ في لنِ4 الآية [الممتحنة/ 8]. 
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قوله تعالى : < يتا الاش أَتَا ري وخَْوأ يوم لا زف وَالد عن 


لان؟ 


وَلْدِ» الآية [لقمان/ "]. 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والدٌ 
ولذه. 


وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب 
صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الأباءء مع أن عملهم ‏ أي: 
الأولاد ‏ لم يبلغهم تلك الدرجة» إقرارا لعيون الأباء بوجود الأبناء 
معهم في منازلهم من الجنة وذلك نفع لهم. وهي قوله تعالى: 
« الس ءَامَْوأ اَم ريم يزيم لقنا بون دري وما لهم ين هين 
شيو الآية [الطور/ .]7١‏ 


ووجه الجمع أشيرَ إليه بالقيد الذي في هذه الآية» وهو قوله 
تعالى : #والبعنهم ذرِيهم يإيمن 2# وعمِّنَ فيها النفع م بأنه | إلحاقهم بهم 
في درجاتهم يقيد الويمان . فهي أخص من الآية الأخرى» والأخص 

وعلى قول من فسر الآية بأن معنى قوله: « لا يز وال عن 
وَلَدِء 4 لا يقضي عنه حمًا لزمه» ولا يدفع عنه عذابًا حَنَّ عليه» فلا 
إشكال في الآية. 


وسيأتي لهذا زيادة إيضاح في سورة النجم في الكلام على : 
« وأ َس للإضسنٍ إِلَّامَاسََن )4 إن شاء الله تعالى . 


سورة السحدة 
قوله تعالى: «# فل يَنوفدكُم مَلَكُ ألْموتٍ لْرِى كَل يكم > الآية 


[السجدة/ .]١١‏ 
أسند فى هذه الآية الكريمة التوفى إلى ملك واحد. 


1 آيات أخر إلى جماعة الملائكة» كقوله: 8 إنَّ اَل 
توَََهُمُ الْمليكَهٌ 4 [النساء/ 97]ء وقوله: 9 تَوضْسَهُ رُسْلْنَا وَهُمْ 
1 يمون 4 [الأنعاء/ ١‏ وقوله: ولو تَرَئي إِدْيَتَوَقٌّ ألْدبنَ كدرواأ 
ا » الآية [الأنفال/, »]6٠١‏ وقوله: # ولو مَرئة كا إذ إذ مورت فى 


عَمَرتٍ ألْوتِ وَالْمَليَكةٌ بأسظوا يديهم * الآية [الأنعام/ *9] . 


لومس 


وأميندة في آية أخرى إلى نفسه جل وعلاء وهي قوله تعالى: 


#« أله سوق الَْنَفْسَحِنَ مَوْتِهسا4 الآية [الزمر/ ؟4]. 


والجواب عن هذا ظاهرء وهو أن إسناده التوفي إلى نفسه لأن 
ا ا ل ا يا 
« وَمَا كان لتثن أن تَمُوتَ إلا بدن ألَّهِ كنبا مُوَجَكُ جلا * [آل عمران/ 
6]. لك لأنه هو المأمور بقبض الأرواح. 
وأسنده للملائكة لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت 
رئاستهء يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم» فيأخذها ملك 
الموت. والعلم عند الله تعالى. 


سورة الأحزاب 
قوله تعالى : 9 يكأمها ألبَُ4 [الأحزاب/ .]١‏ 
لا منافاة بيله وبين قوله في آخر الآية230 : : # إرك أنه كان يما 


تَعْمَنُونَ حيرا © © بصيغة الجمع؛ لدخول الأمة تحت الخطاب 
الخاص بالنبي يك لأنه قدوتهم» كما تقدم بيانه مستوفىّ في سورة 


قوله تعالى : « ما بحلَ أده جل ين كبن في جوف 4 [الأحزاب/ 
]. 


هذه الآية الكريمة تدل بفحوى خطابها أنه لم يجعل لامرأة من 
قلبين في جوفها . 

وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها خلاف ذلك» وهي قوله 
تعالى في حفصة وعائشة ئشة : 8 إن تنويا إل اه معد صَكَتَ قُلويبَها © الآية 
[التحريم/ 4]» فقد جمع القلوب لهاتين المرأتين 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزآهء جاز في 
ذلك المضاف ‏ الذي هو شيئان ‏ الجمع والتثنية والإفراد» وأفصحها 
الجمع فالإفراد فالتئنية على الأصح. سواء كانت الإضافة لفظًا أو 
معنى ٠‏ 


. أي: الآية الثانية‎ )١( 


>» 


فاللفظ مثاله: سويت رؤوس الكبشين» أو رأسهماء أو 
رأسيهما. 

والمعنى : قطعت الكبشين رؤوسّاء وقطعت منهما الرؤوس"'' . 

فإِنْ فَيقٌ المثنى [المضاف إليه] فالمختار [في المضاف] 
الإفراد» نحو : #اعَلَلِسَان افد وَعِسى أبن مَريَمٌ 4 [المائدة/ 4/]. 

وإن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه - 
أي : كانا غير جزأيه ‏ فالقياس الجمع وفاقًا للفّاءء وفي الحديث: 
«ما أخرجكما من بيوتكما». (إذا أويتما إلى مضاجعكما». «وهذه 
فلانة وفلانة يسألانك عن إنفاقهما على أزواجهماء ألهما فيه أجر). 
«ولقي عليًا وحمزة فضرباه بأسيافهما» . 


واعلم أن الضمائر الراجعة إلى هذا المضاف يجوز فيها الجمع 
نظرًا إلى اللفظ» والتثنية نظرًا إلى المعنى . 


فمن الأول قوله: 
خليليّ لا تهلك نفوسكما أسىّ فإن لها فيما دهيت به أسى 
ومن الثاني قوله : 


قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 


)١(‏ كذا وقع التمثيل في الأصل المطبوع. وهو غير ظاهر. والأولى: قطعت من 
الكبشين الرؤوسء أو الرأسء أو الرأسين. انظر: «الأضواء» .)08١/5(‏ 
20" 


الثاني : هو ماذهب إليه مالك بن أنس - رحمه الله تعالى ‏ من أن 
أقل الجمع اثنان. ونظيره قوله تعالى: #فَإن كن لَه حو © [النساء/ 
]١‏ أي أخوان فصاعداً. 

قوله تعالى : « وَأروجم مهم [الاحزاب/ 7]. 

هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه يَكلِ أب لهم؛ لأن 
أمومة أزواجه لهم تستلزم أبوته يَكِةِ لهم . 

وهذا المدلول عليه بدلالة الالتزام مصرّح به في قراءة أبي بن 
كعية -رضق الله عنه -؟ لأنه يقرؤها: (وأزواجه أمهاتهم وهو أب 
لهم). وهذه القراءة مروية ‏ أيضًا -عن ابن عباس . 

وقد جاءت آية أخرى تصرح بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة 
الالتزام والقراءة الشاذة» وهي قوله تعالى : 9 ما كان محمد أب أَحَرٍ من 
جَالككم4 الآية [الأحزاب/ 7]. 

والجواب ظاهر» وهو: أن الأبوة المثبتة ديئية ) والأبوة المنفية 


م م 


4 و4 


وبهذا يرتفع الإشكال في قوله: «وأرويجهد مهم 4 مع قوله : 
وَإِذًا سَأَلتْمُوهُنَّ متلا مَسَتَلُوضتَ من ورآء حاب 02# إذ يقال: كيف يلزم 
الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب؟ 

والجواب ما ذكرناه الآن» فهن أمهات في الحرمة والاحترام» 
والتوقير والإكرام» لا في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهن» ونحو 
ذلك. والعلم عند الله تعالى . 


لاه ؟ 


و م - 
ل 


قوله تعالى: 9 يتأيَها الت إن كنا لَك أَرُوبجَكَ» الآية [الأحزاب/ 


َه .- 00 


يظهر تعارضه مع قوله: « لا يحل لَك اَمَك مِنْ بَعَدُ 4 الآية 
[الأحزاب/ 517]. 

والجواب: أن قوله : : « لايل آك الِنَْآُ4 منسوخ بقوله إن 
أَحَلَلْنَا لك أَرُوبجَكَ 4 ا ان 
اللذين في المصحف ناسخهما قبل منسوخهماء لتقدمه في ترتيب 
المصحف مع تأخره في النزول» على القول بذلك . 


وقيل : الآية الناسخة لها هي قوله تعالى: #9 ترج من تَعَاءٌ 
متهن الآية [الأحزاب/ .]6١‏ 


وقال بعض العلماء: هي محكمة. وعليه» فالمعنى: لا يحل 
لك النساء من بعد» أي : : من بعد النساء التي أحلهن الله لك في قوله : 
« إن ْنَا لك أَروَبَكَ © الآية فتكون آية: « لايل آكَ النآك » 
مُحَومةً ما لم يدخل في آية: 8إنَا أحلَْنَا لَك أَروبَكَ 4. كالكتابيات» 
والمشركات» والبدويات ‏ على القول بذلك فيهن » وبنات العم 
والعمات» وبنات الخال والخالات», اللاتي لم يهاجرن معه ‏ على 
القول فيهن أيضا -. 


والقولٌ بعدم النسخ قال به: أبى بن كعب» ومجاهد في رواية 

عنه» وعكرمة والضحاك في رواية» وأبو رزين في رواية عنه» 

وأبو صالحء والحسن» وقتادة فى رواية» والسدي» وغيرهم» كما 
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نقله عنهم ابن كثير وغيره. واختار عدم النسخ ابن جرير وأبو حيان. 

والذي يظهر لنا أن القول بالنسخ أرجح». وليس المرجح لذلك 
عندنا أنه قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم ‏ منهم: عليٌ وابن 
عباس وأنس وغيرهم _» ولكن المرجح له عندنا أنه قول أعلم الناس 
بالمسألة» أعني أزواجه يَكلِِ؛ لأن حليّة غيرهن من الضَّرّات وعدمها 
لا يوجد من هو أشد اهتمامًا بها منهن» فهن صواحبات القصة . 

وقد تقرر في علم الأصول أن صاحب القصة يقدم على غيره: 
ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبي رافع : أنه يَككِيْهِ تزوجها وهو 
حلال» علي رواية ابن عباس المتفق عليها: أنه تزوجها محرمًا؛ لأن 
ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع سفير فيها. 

فإذا علمت ذلك,. فاعلم أن ممن قال بالنسخ: أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: (ما مات يكل حتى أحل الله له 
النساء»ا, وأم المؤمنين أم سلمة ‏ رضي الله عنها » قالت: «لم يمت 
رسول الله يِه حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات 
محرم»2. 

أما عائشة فقد روى عنها ذلك الإمام أحمد والترمذي ‏ 
وصححه ‏ والنسائي في ستنيهماء والحاكم وصححه. وأبو داود في 
نأسخه» وابن المنذر» وغيرهم . 

وأما أم سلمة فقد رواه عنها ابن أبي حاتم» كما نقله عنه ابن كثير 
وغيره . 

2» 


ويشهد لذلك ما رواه جماعة عن عبدالله بن شداد - رضي الله 
عنه -: أن النبي يله تزوج أم حبيبة وجويرية ‏ رضي الله عنهما ‏ بعد 

قال الآلوسي في تفسيره: إن ذلك أخرجه عنه ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 


والعلم عند الله تعالى . 


5” 


سورة سبأ 

قوله تعالى : « وهل نر إلا الكثى 407 [سبا/ .]١١/‏ 

هذه الآية الكريمة على كلتا القراءتين - قراءة ضم الياء مع فتح 
كاي للمفقوار» يع رح (الكقون على أنه نانب التاخل ؛. قر" 
«تجازي» , بضم النون وكسر الزاي مبنياً للفاعل مع نصب «(الكفور) 
0 تدل على خصوص الجزاء بالمبالغين في الكفر. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على عموم الجزاء. كقوله: # فُمَن 
يَعَمَلْ مِنْمََالَدَرَو؟» الآية [الزلزلة/ /9]. 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن المعنى : ما نجازي هذا الجزاء الشديد المستأصل إلا 
المبالغ في الكفران. 

الثاني: أن ما يُفْعَل بغير الكافر من الجزاء ليس عقابًا في 
الحقيقة ؛ لأنه تطهير وتمحيص . 

الثالث: أنه لا يجازى بجميع الأعمال مع المناقشة التامة إلا 
الكافر. ويدل لهذا قول النبي يَلِ: «من نوقش الحساب فقد هلك», 
وأنه لما سألته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن قوله تعالى: # فَسَوْفَ 
يحَاسَب سَاا يسِيدا (2) وَيَمِبُ إل أو متو 49 [الإنشقاق/ 4-8] قال 
لها: «ذلك العرض»» وبَيّنَ لها أن من نوقش الحساب لابد أن يهلك . 

قوله تعالى: #قُلْ مَاسَأَلتَكم ين جر فهو مَهْرَككْم إن ري لعل عل لَه 4 
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الآية [سبا/ 41]. 


هذه الآية الكريمة تدل على أنه يك لا يسأل أمته أجرًا على تبليغ 
ما جاءهم به من خير الدنيا والآخرة. 


ونظيرها قوله تعالى: 8 قُلَ مآ تلك عليه ين جر وما أنأ مِنَ 
التَكِفِينَ © 4 [ص/ 0187 وقوله تعالى : آم تَسَظْهُرَ أجرا هم ين مَعْرَمٍ 
مُتْمَُونَ )4 في سورة الطور والقلم» وقوله تعالى : « قُلْمآ أَنَكَنسكُم 
عليه مِنْ كَجْرِ إلا من كآه أن يَتَحِدَ إِك ري سبلا () © [الفرقان/ /00]» 
وقوله: « قُل لَه أَسْتَلكم عله حرا إِنْ هْوٌ إلا وكْرى إلعدكييت 49 
[الأنعام/ 4]. 


وعدم طلب الأجرة على التبليغ هو شأن الرسل كلهم عليهم 
صلوات الله وسلامه» كما قال تعالى : « انعو سير 9 نبوأ 
من لَّامسَحَلي أَجرَا4 [يس/ .]1١-1١‏ 


وقال تعالى في سورة الشعراء : « وبآ كلك عونك رن جْريَ إلا 
عل رب الْعَلَمِينَ 47 في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

5 5 ام دس ام 2000 بط 

وقال في سورة هود عن نوح : «وَيمَرْ لا أُسَعَلْحكم عله مالا إِنْ 


أَجْرى لال أله وَم] أن بطارد آَلَدِينَءَامَنُوا * الآية [هود/ 9؟]. 


0 5 5 8 صم سه ام ره ع رحد 
وقال فيها - أيضاً- عن هود: 8 يمَوِْ لآ أَستلكرٌ علي أجَرًا إِنْ 
د 2 ماس مم مما - 
جر إلاعَلّ ألَزى فطرن* [هود/ ]5١‏ الاية. 


0-4 


وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك» وهي قوله تعالى: 


دن 


« قل لا تلم عله لجرا لا المودة في الْشرث4 [الشورى/ 57] . 

اعلم أولاً: أن في قوله تعالى: إلا لمودةَ في لفرت © أربعة 
أقوال: 

الأول ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس» وبه قال مجاهد 
وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد 6 
كما نقله عنهم ابن ريز وغيرة به أن معنى الآية: « قل ل ستل علد 
مرا إل لْمَودة في لمر 4 أي : إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني 
وبينكم» فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما تمنعون 
كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم . 

وكان كَكِِ له في كل بطن من قريش رحمء فهذا الذي سألهم ليس 
بأجر على التبليغ؛ لأنه مبذول لكل أحد؛ لأن كل أحد يوده أهل 
قرابته ويتتصرون له من أذى الناس» وقد فعل له ذلك أبو طالب» ولم 
يكن أجراً على التبليغ ؛ لأنه لم يؤمن» وإذا كان لا يسأل أجراً إلا هذا 
الذي ليس بأجرء تحقق أنه لا يسأل أجرًاء كقول النابغة: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلولٌ من قراع الكتائب 

ومثل هذا يسميه البلاغيون: تأكيد المدح بما يشبه الذم . 

وهذا القول هو الصحيح في الآية؛ واختاره ابن جرير . وعليه فلا 
إشكال: 

الثاني: أن معنى الآية: «إِلَّا الْمَدَة في ألشرْنْ 4 أي: لا تؤذوا 
قرابتي وعتّرتي واحفظوني فيهم . 

خض 


ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب وعلي بن 
الحسين . 

وعليه فلا إشكال أيضاً؛ لأن الموادة بين المسلمين واجبة فيما 
بينهم» وأحرى قرابة النبي كَل قال تعالى  :‏ وَالْمَؤْمنُونَ وَالْمَؤْمنتُ 
بعصم أوليآك بَعْضٍ؟ [التوبة/ .]١‏ 

وفي الحديث : «مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد 
الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 
وقال ككل : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


والأحاديث في مثل هذا كثيرة جداً. وإذا كان نفس الدين يوجب هذا 
بين المسلمين تبين أنه غير عوض عن التبليغ . 

وقال بعض العلماء : الاستثناء منقطع على كلا القولين. 

وعليه فلا إشكال. 

فمعناه على القول الأول: لا أسألكم عليه أجراء لكنْ أذكركم 
اراني نيكم 

وعلى الثاني : لكنْ أذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم . 

القول الثالث ‏ وبه قال الحسن - : « إلا المورة في الشرَيٌ» أي : إلا 
تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح . 

وعليه فلا إشكال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجرًا على التبليغ . 

القول الرابع : « إلا الْمودة في الْعَرِْ » أي: إلا أن تتودّدوا إلى 
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قراباتكم وتصلوا أرحامكم . 

ذكر ابن جرير هذا القول عن عبدالله بن قاسم . 

وعليه ‏ أيضًا ‏ فلا إشكال؛ لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجرًا 
على التبليغ . 

فقد علمت الصحيح في تفسير الآية» وظهر لك رفع الإشكال 
على جميع الأقوال. 

وأما القول بأن قوله تعالى: إلا التو فى الترقُ4 منسوخ بقوله 
تعالى : #قُلمَاسَأَلتك ينأ بْر فَهْوَلَكُمٌ 4 فهو ضعيف . 

والعلم عند الله تعالى. 


سورة فاطر 

قوله تعالى : لا وَمَايحَمَرٌ ون مُحَمَرِ ولا ْقَصُ مِنْ عْمْرِوء لاف كت » 
[فاطر/ .]١١‏ 

الضمير في قوله: #عمَروة» يظهر رجوعه إلى المعمّرء فيشكل 
معنى الأية؛ لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان.» فيظهر تنافي 
الفمز ومعسرة: 

والجواب : أن المراد بالمعمّر هنا: جنس المعمّر الذي هو مطلق 
الشخصء» فيصدق بالذي لم ينقص من عمرهء وبالذي نقص من 
عمره» فصار المعنى: لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر 

وهذه المسألة هى المعروفة عند علماء العربية نمسآلة” عندي 
درهمٌ ونصفّه» أي نصففٌ درهم آخر. 

قال ابن كثير في تفسيره: الضمير عائد على الجنس لا على 
العين؟ لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره» 
وإنما عاد الضمير على الجنس . انتهى منه . 

قوله تعالى: « وَمَكْرَ ألسَّي4 [فاطر/ 47]. 

يدل على أن المكر هنا شيء غير السيء أضيف إلى السيء؛ 
للزوم المغايرة بين المضاف والمضاف إليه . 

وقوله تعالى : ل وَلَا يحِينُ ألْمَكْرُ لتم لاهو 4 [فاطر/ 4] يدل 


لحن 


على أن المراد بالمكر هنا هو السىء بعينه لا شيء آخر. فالتنافي بين 
التركيب الإضافي والتركيب التقييدي ظاهر . 

والذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن التحقيق جواز إضافة الشيء 
إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ ؛ لأن المغايرة بين الألفاظ ربما كَقَتْ 
فى المغايرة بين المضاف والمضاف إليه» كما جزم به ابن جرير في 
تفسيره في غير هذا الموضع . 

ويشير إليه ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 
وإن يونا مفتردين فتآأضف.. . حقمنا وإلا أبع الذي ردف 

وأما قوله: 
ولا يضاف اسم لما به اتحد مفقو ر أل مور فك داور 

فالذي يظهر فيه بعد البحث أنه لا حاجة إلى تأويله مع كثرته في 
القرآن واللغة العربية» فالظاهر أنه أسلوب من أساليب العربية؛؟ بدليل 
كثرة وروده» كقوله هنا: « وَمَكر ألسَِّ». والمكر هو السيء. بدليل 
قوله: ولا يحينٌ الْمَكرُ النَجْمٌ 4 الآية. وكقوله: « وَآلدَار الَْجْرَةٌ » 
[الأعراف/ 5 ]والدار هي الآخرة. وكقوله: سَهر رَمَطْسَانَ4 [البقرة/ 
6 والشهر هو رمضان» على التحقيق. وكقوله: من حَبلٍ 
لْورِيد 409 [ق/ ]1١‏ والحبل هو الوريد. 

ونظيره من كلام العرب قول عنترة في معلقته : 
ومشّكٌ سابغةٍ هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة مُعْلِمٍ 


كدر 


فأصل المِشّكٌ ‏ بالكسر ‏ السّير الذي تُشَدُ به الدرع» ولكن 
عنترة هنا أراد به نفس الدرع وأضافه إليهاء كما هو واضح من كلامه؛ 
لأن الحكم بهتك الفروج واقع على الدرع لا على السّير الذي تشد 
به» كماجزم به بعض المحققين» وهو ظاهرء. خلافا لاهن ادم 
صاحب «تاج العروس»؛ فإنه أورد بيت عنترة شاهدًا لأن المشكٌ 
السير الذي تشد به الدرع . بل المِشّكٌ في بيت عتترة هذا على 
التحقيق ‏ هو [الدرع] السابغة» وأضيف إليها على ما ذكرنا . 

وقول امرىء القيس : 
كبكْر المُقاناة البّياض بصفرة غذاها نميرُ الماء غ غير المُحَلَّلٍ 

فالبكر هي المقاناة» على التحقيق . 

وأما على ما ذهب إليه ابن مالك فالجواب تأويلٌ المضاف بأن 
المراد به مسمى المضاف إليه 


د د 


سورة يس 


قوله تعالى : <إنَا كُِدُ م يِب زكر وَكَيىَ لمن 4 الآية 


.]١١ [يس/‎ 


ظاهرها عشوس الانذاو اتسين زه تون رنها قرلد مان : 
ود ع مم ري ل 


« إِنّمآ أنت منَذِرٌ من يخْسَّهَا 43 [النازعات/ 40]. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على عموم الإنذار» كقوله : # وبذِرَ 

رظي ل 
بي هيما لا © » [مريم/ 47]ء وقوله: 8« لِيَكُونَ إنْصَلَمِيت نَدِرًا © » 
[الفرقان/ »]١‏ وقوله : « فَأَنذَركَك تارائلطى 409 [الليل/ .]١4‏ 

وقد قدمنا وجه الجمع بأن الإنذار في الحقيقة عام» وإنما خص 
في بعض الآيات بالمؤمنين لبيان أنهم هم المنتفعون به دون غيرهم, 
كما قال تعالى: « وَدَكْرَ ون لذو نمَمْ الْمُؤميت 9©) © [الذاريات/ 
6 ]. 

وبيّن أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إيمان الأشقياء» بقوله : 


0000-00 6 


« سَوَآءعَلَيْهِمْ ءَأندّرَتَهُمْ ملم رملا مؤْمسُونَ 4 [البقرة/ 1] . 
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سورة الصافات 
قوله تعالى : 7 ## فَبَبَدْنَهُبَالْصَرا وَهُوَسَقِيمرٌ 49 [الصافات/ 140]. 


هذه الآية الكريمة فيها التصريح بنبذ يونس بالعراء» عليه وعلى 
نبيناأ الصلاة والسلام . 


ولا أن تَداركم يصمة ين ريو لذ و4 الآية [القلم/ 49]. 
والجواب: أن الامتناع المدلول عليه بحرف الامتناع ‏ الذي هو 
«لولا» ‏ منصتٌ على الجملة الحالية لا على جواب «لولا» . 


وتقرير المعنى : لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء في حال 
كونه مذمومّاء لكنه تداركته نعمة ربه» فنبذ بالعراء غير مذموم. فهذه 
الحال عمدة لا فضلة. أو أن المراد بالفضلة: ماليس ركنا في 
الإسناد» وإن توقفت صحة المعنى عليه . 


ونظيرها قوله تعالى : « وبا َلَتََا لمكت وَالْأَرْضٌ وَمَا نمسا 


عيبت 9( [الدخان/ ]2 وقوله : # وما لَقََا سما وَالْارصَ وما يما 


بَطِلا4 الآبة [ص/ 57]؟ لأن النفي فيهما منصتٌ على الحال لا على ما 


خض 


سورة ص 
قوله تعالى: « #وَمَل أتَدك نبوا ألْحَصَم» الآية 1 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الخصم مفرد»ء ولكن الضمائر 
بعده تدل على خلاف ذلك . 
والجواب: أن الخصم في الأصل مصدر خْصّمهء والعرب إذا 
تكت بالمصيدر أفردته وذكرتة 


وعليه» فالخصم يراد به الجماعة والواحد والاثنان» ويجور 
جمعه وتثئيته؟ لتناسى أصله الذي هو المصدرء وتنزيله منزلة 
الوصف. 


و 


سورة الزمر 
قوله تعالى: ١‏ وَألَدِى جَآهَ بِالصَِدْقٍ © [الزمر/ ] ظاهرٌ في 


الإفراد. 
وقوله: «أْوْلَيِكَ هم لفوت © [الزمر/ *] يدل على خلاف 
ذلك. 


وقد قدمنا وجه الجمع محررا بشواهده في سورة البقرة في 
الكلام على قوله تعالى: 8مَكَلْهُمَ كَمَلٍ الَذِى أسْمَوِدَ ناا © الاية 
[البقرة/ .]١/‏ 

قوله تعالى : « # كُلْ يَبَادِى أالَنَ أَسَرَهوا عَكَ أنفسِهمَ 4 الآية [الزمر/ 
67]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أمرين : 

الأول: أن المسرفين ليس لهم أن يقنطوا من رحمة الله . 
«وأت الْمْسرِؤِينَ هُمْ آضْحَنبٌ ألئّارٍ 49 اغافر/ 47]. 

والجواب: أن الإسراف يكون بالكفرء ويكون بارتكاب 
المعاصي دون الكفرء فآية: «وأك الْمسَرِؤِينَ هُمْ أصَحَنبُ 
ألكَارٍ 9 © [غافر/ 4] في الإسراف الذي هو كفرء وآية 8# #قُلٌ 
يتبَادى لذن أسََهوَاعلكَ نهم 4 في الإسراف بالمعاصي دون الكفر . 

ويجاب أيضًا ‏ بأد آية: «وأى التُسرؤينَ هُمَ أَسْحَبُ 


قف 


ا ون قوله: « # قل ل يتعبادى لذن 
هوأ فيما إذا تابوا. 


والأمر الثاني : أنها دلت على غفران جميع الذنوب . 


الشرك بالله تعالى. 
والجواب : أن آية: 8 إِنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ ب * [النساء/ 44] 
مخصصة لهذه. 


وقال بعض العلماء: هذه مقيدة بالتوبة؛ بدليل قوله تعالى: 
« وَلْنِيبوا إل دَيّكُمْ 4 [الزمر/ 0154 فإنه عطف على قوله: «لا 
تقَمَطوأ». وعليه فلا إشكال. وهو اختيار ابن كثير. 


رغف 


سورة غافر 

5 آذ تت 2 ع 

قوله تعالى : # وسَتَعْفونَ لِلَذِينَءامَمْوأْ # [غافر/ 7]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن استغفار الملائكة لأهل الأأرض 
خاص بالمؤمنين منهم . 

وقد جاءت آية أخرى يدل ظاهرها على خلاف ذلك» وهى قوله 
تعالى : # وَسَتَعْفْرَو لمن فى الْأَرْض* الآية [الشورى/ 0]. 

والجواب: أن آية غافر مخصصة لآية الشورى» والمعنى: 
ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين؛ لوجوب تخصيص العام 
بالخاص . 


[غافر/ 4؟]. 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية من توهم المنافاة بين 
الشرط والجزاء في البعض؛ لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن 
يصيبهم جميع الذين يعدهم لا بعضه». مع أنه تعالى لم يقل: وإن يك 
صادقًا يصبكم كل الذي يعدكم . 

وأجيب عن هذا بأجوبة» من أقربها ‏ عندي : أن المراد 
بالبعض الذي يصيبهم هو البعض العاجل الذي هو عذاب الدنيا؛ 
لأنهم أشد خوفا من العذاب العاجل» ولأنهم أقرب إلى التصديق 
بعذاب الدنيا منهم بعذاب الآخرة. 
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ومنها: أن المعنى: إن يك صادقًا فلا أقلَّ من أن يصيبكم بعض 
الذي يعدكم . 

وعلى هذاء فالنكتةٌ المبالغة في التحذير؛ لأنه إذا حذرهم من 
إصابة البعضء أفاد أنه مُهْلكُ مَحُوفٌء فما بال الكل؟ 

وفيه إظهارٌ لكمال الإنصاف وعدم التعصب, ولذا قدم احتمال 
كونه كاذب . 

ومنها: أن لفظة «البعض» يراد بها الكل . 

وعليه» فمعنى : «ا بش ألَرِى يَيدَكُ4 : كل الذي يعدكم . 

ومن شواهد هذا في اللغة العربية قول الشاعر : 
إن الأمور إذا الأحداث دَبّرها ‏ دون الشيوخ ترى في بعضها خللا 

يعني : ترى فيها خللا . 

وقول القطامي : 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 

يعني : قد يدرك المتأني حاجته . 

وأما استدلال أبي عبيدة لهذا بقول لبيد: 
تَرَاكٌ أمكنةٍ إذا لم أَرْضها أويعتلقٌ بعض النفوس حمامُها 

فغلط منه؛ لأن مراد لبيد «ببعض النفوس» نفسهء كما بينته فى 
رحلتي في الكلام على قوله : « ولو أَنَّ فَانا سيْرَتَ يه أَلْحِبَالٌ » الآية 
[الرعد/ .]7"١‏ 
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سورة فصلت 
وله تعالى : « + قل يج لتكذوة ألِى حلي البق إلى قوله: 


< م أستوهة إِلَ لم4 [فصلت/ ؟ .]1١-‏ 
تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله : ولاس بعد َك معنهَ 49 
[النازعات/ 1٠‏ في الكلام على قوله تعالى: 8 هُوَ الى خَلَقَككم ماف 


2 ممه 


لْأَرْضٍ بعاتم آسَتَوَئَ إل المآ الآية [البقرة/ 9؟]. 

قوله تعالى: لمَتَالَ 4 وَِلَاَيِضِ أنْيَا طَوًْا أَوَ كرما َال ينا 
طَابعِيتَ 409 [فصلت/ .]١١‏ 

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من منافاة هذه الحال وصاحبها؛ 
لأنها جمع مذكر عاقل» وصاحبها ضمير تثنية لغير عاقل» ولو 
طَابِقَتْ صاحبها في التثنية حسب ما يسبق إلى الذهن لقال: أتينا 
طائعتين . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما ‏ وهو الأظهر عندي -: أن جمعه للسماوات والأرض 
لأن السماوات سبع والأرضين كذلكء» بدليل قوله: وين ألْارْضٍ 
مْلَهُنَ4 [الطلاق/ 7 فالتثنية لفظية تحتها أربعة عشر فردًا. 

وأما إتيان الجمع على صيغة جمع العقلاء؛ فلأن العادة في اللغة 
العربية أنه إذا وصف غير العاقل بصفة تختص بالعاقل أجري عليه 
حكمه. ومنه قوله تعالى: 8 إِفِّ رَأَيِتْ أَحَدَ عَسَرَ كوا والسَّمْس وَالْفَمَرَ 


ك1 


ربنم لي سيت 429 [يوسف/ 4]» لما كان السجود في الظاهر من 
خواص العقلاء أجري حكمهم على الشمس والقمر والكواكب 
لوصفها به. 

ونظيره قوله تعالى : 8 فَالُوا عبد أَضنَاما فظن ا عََكنِينَ (© فَالَ هَل 
موك د تدَعُونَ 2© أَوْ يممُويكَ أو مَصُرُودَ 42 [الشعراء/ 01١‏ 076]: 
فأجرى على الأصنام حكم العقلاء؛ لتنزيل الكفار لها منزلتهم . 

ومن هذا المعنى قول قيس بن الملوح : 
أسِرْب القطا هل من يُعِيرُ جناحه 

فإنه لما طلب الإعارة من القطاء وهي من خواص العقلاء » 
أجرى على القطا اللفظ المختص بالعقلاء لذلك . 

ووجه تذكير الجمع : أن السموات والأرض تأنيثها غير حقيقي . 

الوجه الثاني: أن المعنى : 8 مَالَآ ْنَا طَايعِينَ 9 © فيكون فيه 
تغليب العاقل على غيره. 

والأول أظهر عندي. والعلم عند الله تعالى . 


يغف 


سورة الشورى 

قوله تعالى : وهم ينها لوي يد اذل بظرُوت 
من طرٍَ حَفِيٌ4 الآية [الشورى/ 40]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يوم القيامة ينظرون بعيون 
حَفِيَِ ضعيفة النظر. 

وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك. وهي قوله 
تعالى: # فَكْمَفْنَاعَنكَ عطاك مِصَرْكٌ ل حَدِيد 40 لق 1 

والجواب: :ا هو ما ذكره صاحب «الإتقان» من أن المراد بحِدّة 
البصر: العلم وقوة المعرفة. 

قال قطرب: 9# فبصرك # ع علمك ومعرفتك بها قوية» من 
قولهم : تع كذ أي عَلِم وليس المراد رؤية العين. 

قال الفارسي : ويدل على ذلك قوله: ‏ فَكَفْمَاعَنكَ غِطآءكَ 4 [ق/ 
11 


وقال بعض العلماء: #8 مِصركٌ لي حَيِيدٌ 09 * أي : تدرك به ما 
عميت عنه في دار الدنيا. 

ويدل لهذا قوله تعالى: # ّنا أبصرنا وَسَمِعَا فَأنْحِعَمَا # الآية 
[السجدة/ »]1١‏ وقوله: # ورا الْمجَرِمُونَ ألثَار فَظنُوأ أَمّيُم مُوَافِمُومًا » 
الآية [الكهف/ 57]» وقوله: 8 أَمَهم يهم ورنوم يننا لَك الطَدِمُونَ الوم 
في صَكلٍ ين (4)2 [مريم/ 7] . 


57 


ودلالة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة» فلعله هو الأرجح. 
وإن اقتصر صاحب «الإتقان» على الأول. 


احم 


سورة الزخرف 

قوله تعالى : 8 وَيَالوا لو سَاء ليحن مَاصَدْتَهُم4 [الزخرف/ .]٠١‏ 

كلامهم هذا حق؛ لأن كفرهم بمشيئة الله الكونية . 

وقد صرح الله بأنهم كاذبون» حيث قال: لمَالَهُم يلل مِنْ عِلمِ 
إنَّهُمَ إلا لا يصون 42 [الزخرف/ .]٠١‏ 

وقد قدمنا الجواب واضحاً في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله: # سَيَفُولُ ألَذِنَ دروا لو سَآءَ أَّدُ مآ ا أترَحكنا 4 الآية [الأنعام/ 
4]. 


قوله تعالى : « وَمْرَألرى فى لماه إل وَف لض إل 4 [الزخرف/ 
4 


هذا العطف مع التنكير في هذه الآية يتوهم الجاهل منه تعدد 
الآلهة» مع أن الآيات القرآنية مصرحة بأنه واحدء كقوله : « مأك َنم 


5 200 4 [محمد/ »]١4‏ وقوله: #وصامِنَ إكنه إل إلنه و4 
الآية [المائدة/ “ا/ا]. 


والجواب: أن معنى الآية: أنه تعالى معبود اهل السموات 
والأرض. فقوله: « وَمْوَألَرَى فى السَمَل لَه » أي : معبود وحده في 
السماء» كما أنه المعبود بالحق في الأرض سبحانه وتعالى . 


سورة الدخان 


قوله تعالى م تَصمُوا قوق رأف من عَذَّاٍ الْحَمِيو ذُنْ تلت 
أنتَ ألْمَرِبرٌ أالحكرم 409 [الدخان/ 48 -14]. 

هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها ثبوت العزة والكرم لأهل 
النار» 3 أن الآيات القرآنية مصرحة بخلاف ذلك» كقوله: 
# سيد خلور حون جه دليخريت» 9 4 [غافر/ ]٠‏ أي : صاغرين أذلاء» 
وكقوله: #وَكَبَ عَذَابُ م مهن 9 © [آل عمران/ مع وكقوله هنا: 
د م لحر 47 [الدخان/ 17]. 


والجواب: أنها نزلت في أبي جهل لما قال: أيوعدني محمد يله 
وابتن .بين جلها أعز ولا أترع ملي ؟! فلما عذبه الله بكفره قال له: 
© ذف تلك أَنتَ تَ الْعَزِيرٌ أ[ نأكرم 40 في زعمك الكاذب » بل أنت 
المهان الخسيس الحقير. 


فهذا التقريع نوع من أنواع العذاب . 


54١ 


سورة الجاثية 
قوله تعالى: # ايوم تسد مضيس لقَاه يومكؤٌ هنذا [الجاثية/ 4 "] . 


لا يعارض قوله تعالى : « لَّايَضِلٌ رَقِ ولا يَسَى )4 [طه/ 01]» 
ولا قوله : # وما من رَيّكَ ييا 4 [مريم/ 14]. 


وقد قدمنا الجواب واضحاً فى سورة الأعراف . 
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قوله تعالى : © قل ما كت بِدّعا من الرسز وَمآ أدرى ما يمل بى ولا 
4 الآية [الأحقاف/ 9]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أنه كك لا يعلم مصير أمره. 

وقد جاءت آية أخرى تدل أنه عالم بأن مصيره إلى الخيرء وهي 
قوله بعال ٍا لخي رَككَ لهم دمن دك وَمَا تأر 4 [الفتح/ ؟]» فإن 
قوله: #وَمَاتَأخَّرَ»# تنصيص على حسن العاقبة والخاتمة. 

والجوات. ظاهرء. .وهو أن الله تغالى عَلَّمْه ذلك بعد أن كان لا 

ويستأنس له بقوله تعالى: « وَعَلَّمَدَكَ ما لَمْ كَكْن تََلَم 4 الآية 
[النساء/ »]1١‏ وقوله: «ما كنت مدرى ما ألككب ولا ألإد يمان ولدْكن جَعَلْئَهُ 


ًا 4 الآية [الشورى/ 101 وقوله: « وَوَجَدَكَ صَالَا مهد © 4 
[الضحى/ 7]» 0 موا يها أن يُلْيّحَ إلتَلَكت ألحكتث إل 


ا م 


والحسن وقتادة ‏ بأنها منسوخة بقوله: ال الآية 
[الفتح/ .]7١‏ 
ويدل له: أن الأحقاف مككية» وسورة الفتح نزلت عام ست في 
رجوعه يَلِِدِ من الحديبية . 
رقم 


وأجاب بعض العلماء بأن المراد: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم 
في الدنيا من الحوادث والوقائع . وعليه فلا إشكال. 

والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: «يَمَومنآ لبوا دلي لله وَامِئوأ يو يَمْفِرَ حكُم ين 
دوكر ويجرَكُم مّنْ عَذَاٍ أو ((42 [الأحقاف/ 1١‏ . 

هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران 
ذنوبه» وإجارته من عذاب أليم» لا دخوله الجنة. 

وقد تمسك جماعة من العلماء ‏ منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى ‏ بظاهر هذه الآية فقالوا: إن المؤمنين المطيعين من الجن لا 
يدخلون الجنة . 

مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة» 
تَكَدْبانِ 403 [الرحمن/ 417]. ٠‏ 

ويستأنس لهذا بقوله تعالى : « لَرَيَظِتْهُنَ إل مَجَكْهُر وَلَاجَانٌ 4 
[الرحمن/ 55]؛ لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء 
كالونس. 

والجواب عن هذا: أن آية الأحقاف نُصنّ فيها على الغفران 
والإجارة من العذاب» ولم يتَعرض فيها لدخحول الجنة بنفي ولا 
إثبات» وآية الرحمن نُصصّ فيها على دخولهم الجنة؛ لأنه تعالى قال 
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فيها: ل وَلمَنْحَاكَ مََامَيِ بان 40 . 
وقد تقرر في الأصول: أن الموصولات من صيغ العموم؛ 
رَيَكُما تُكَذْبانِ 407 . فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من 
آلائه» أي نعمه على الإنس والجن. 
فلا تعارض بين الآيتين؛ لأن إحداهما بينت مالم تتعرض له 
الأخرى . 


ح ملم 


ولو سلّمنا أن قوله: «يَمْفِرٌ لحكم ين ويك وير ين عَذَابٍ 
ير 9 »© يفهم منه عدم دخولهم الجنة؛ فإنه إنما يدل عليه 
بالمفهوم» وقوله : 8« وَلِمَنْ حَافَ مَمَامَ بي جتان © يَأيَ الم يكنا 
تُكَدْبِانٍ © # يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق» والمنطوق 
0 

ولا يخفى أنَا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المذدَّعى» وجدناه 
معدومًا من أصله؛ ا 0 إما أن 
يكون مفهوم موافقة» أو مخالفة» ولا ثالث. 


ولا يَدْحُل هذا المفهوم المدّعى في شيء من أقسام المفهومَين. 

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه» فواضح . 

وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة ؛ فلأن عدم 
524 


دخوله في مفهوم الحصر أو العلة أو الغاية أو العدد أو الصفة أو 
الظرف واضحٌ . فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه 
إلا مفهوم الشرط أو اللقب» وليس داخلاً في واحد منهما؛ فظهر عدم 
دخوله فيه أصلا . 


أما وجه رهم دخوله في مفهوم الشرط ؛ فلن قوله: « يَفْفِر 
لحكم بن بكر فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب» ولتمهوار 
علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر لا 
بالجملة قبله» كما قيل به. 


وعلى الصحيح ‏ الذي هو مذهب الجمهور ‏ فتقرير المعنى : 
أجيبوا داعي الله وآمنوا به» إن تفعلوا ذلك يغفر لكم . فيتوهم في الآية 
مفهوم هذا الشرط المقدر. 


والجواب عن هذا: أن مفهوم الشرط عند القائل به» إنما هو في 
فعل الشرط لا في جزائه. وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته» 
فمفهوم: إن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكمء أنهم إن لم يجيبوا 
داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم. وهو كذلك . 


أما جزاء الشرط فلا مفهوم له؛ لاحتمال أن تترتب على الشرط 
الواحد مشروطات كثيرة» فيذكر بعضها جزاء له. فلا يدل على نفي 
غيره. كما لو قلت لشخص - مثلاً -: إن تسرق يجب عليك غرم ما 
سرقت . فا الكلام عق نولا يدل على تفي عبو الجرم كالفظع ٠‏ لأن 
قطع اليد مرتب - أيضًا على السرقة كالغرم . 


فى 


فكذلك الغفران والإجارة من العذاب ودخول الجنة كلها مرتبة 
على إجابة داعي الله والإيمان به» فذكر في الآية بعضها وسكت فيها 
عن بعض» ثم بِيّن في موضع آخر. وهذا لا إشكال فيه. 

وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب؛ فلأن اللقب في 
اصطلاح الأصوليين هو: ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه؛ 
أعني المسند إليه» سواء كان لقبًا أو كنية أو اسمًا أو اسم جنس أو غير 
ذلك . وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة . 


والإجارة من العذاب» المدّعى بالفرض أنهما لقبان لجنس 
مصدريهماء وأن تخصيصههما بالذّكر يدل على نفي غيرهما في 
الآية - مسندان لا مسند إليهما؛ بدليل أن المصدر فيهما كامن في 
الفعل» ولا يسند إلى الفعل إجماعا مالم يرد مجرد لفظه على سبيل 
الحكاية . 

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً 
إليه؛ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم 
به دوك غيره» وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة» كما عللوا به 

وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذَكِرَ لِيْدْكنَ الحكمٌ لا 
لتخصيصه بالحكم» إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه . 

ومما يوضح ذلك: أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند 


لم7 


القائل به؛ إنما هو في المسند إليه لا في المسند؛ لأن المسند إليه هو 
الذي تراعى أفراده وصفاتهاء فيقصد بعضها بالذكر دون بعض» 
فيختص الحكم بالمذكور. 

أما المسند فإنه لا يراعى فيه شىء من الأفراد ولا الأوصاف 
أصلاٌ وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية. 

فلو حكمت ‏ مثلاً ‏ على الإنسان بأنه حيوان» فإن المسند إليه - 
الذي هو الإنسان في هذا المثال ‏ يقصد به جميع أفراده؛ لأن كل فرد 
منها حيوان» بخلاف المسند ‏ الذي هو الحيوان فى هذا المثال ‏ فلا 
يقصد به إلا مطلق ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد؛ 
لأنه لو روعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من 


أفراد الحيوان» كالفرس مثلا . 
والحكم بالمباين على المباين باطلٌ إذا كان إيجابيًا باتفاق 
العقلاء . 


وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى 
فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد» باعتبار الوجود الخارجي إن 


كانت خارجية » أو الذهني إن كانت حقيقية . 
وأما المحمول من حيث هوء فلا تراعى فيه الأفراد البتة» وإنما 
ولو سلمنا تسليمًا جدليًا أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم 
اللقب» فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به» وربما 
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كان اعتباره كفرًا؛ كما لو اعتبر معتبرٌ مفهوم اللقب في قوله تعالى: 
لتمَيَدُ مُسُولُ أسَّهِ 4 [الفعح/ 4] فقال: يفهم من مفهوم لقبه أن غير 
محمد يك لم يكن رسول الله . فهذا كفر بإجماع المسلمين. 

فالتحقيق: أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعاً ولا لغة 
ولا عقلاً» سواءً كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع» أو غير 
ذلك. 


فقولك: جاء زيد» لا يفهم منه عدم مجيء عمرو. وقولك: 
رأيت أسداء لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد. 

والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر» واسم العين فلا يعتبر» 
لا يظهر . 

فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية» 
ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية» ولا بقول بعض 
الحنابلة» باعتبار مفهوم اللقب؛ لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل 
به» إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصًا بالحكم لما كان 
لتخصيصه بالذكر فائدة» كما علل به مفهوم الصفة - لأن الجمهور 
يقولون: ذُكرَ اللقبُ ليسئّد إليه. وهو واضح لا إشكال فيه. 

وأشار صاحب «مراقي السعود») إلى تعريف اللقب بالاصطلاح 
الأصولي» وأنه أضعف المفاهيم» بقوله: 
أضعفها اللقب وهو ما أبي مِنْ دونه نظجُ الكلام العربي 

وحاصل فقه هذه المسألة : 


ا 


* أن الجن مكلفون على لسان نبينا محمد كي بدلالة الكتاب 
والسئة وإجماع المسلمين. 

* وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين» وهو صريح قوله 
تعالى : « لَأَمَلَانَّ جهنم مر الْجِنَّةَ وألئّاس أجمصِيرت )4 [السجدة/ 
17]» وقوله تعالى : « دَمكيوأفها هم وَالقاودَ © مجه يس لمحو )4 
[الشعراء/ 44 -140]» وقوله تعالى : ء# َال آدَملُوأ يه أُمَمِ قَدَ حَلَتْ من 
بكم من لحن وألوض في ألثَارِ * [الأعراف/ 2178 إلى غير ذلك من 
الآيات . 

*# وأن مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجئة» ومنشأ الخلاف: 
الاختلاف في فهم الايتين المذكورتين» والظاهر دخولهم الجنة كما 


- 


نيثا: 


و 


"0 


سورة القتال 


قوله تعالى : # يآ أنه ين مك حر اسن وَأتر من لبن لم يكير طَعممٌ 
01 وول ع سس له ص 


ونين حر لد شرن ومن ع لٍمُصَفى 4 [محمد/ .]1١‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على تعدد الأنهار مع تعدد أنواعها . 
وقد جاءت أية أخرى يوهم ظاهرها أنه نهر واحد» وهي قوله 
تعالى : # إِنَألْيقِنَ في جَنتٍ وَتجَرِ 4©9© [القمر/ +15. 
وقد تقدم الجمع واضحًا في سورة البقرة في الكلام على قوله 
2 


تغالى: لم ستو ِلَّ أَلتَمَاِ هَسَوَّنْهِنَ © الآية» وبينا أن قوله: 
تمر )© يعني : وأنهار. 
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سورة الفتح 
قوله تعالى : 8 إنَا سحا لك قنَسا ميا © ليَعْفرَ َكَ أَّهُ #4 الآية [الفتح/ 


.]١-١ 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من تنافي هذه العلة ومعلولها؛ لأن 
فتح الله لنبيه لا يظهر كونه علة لغفرانه له. 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول وهو اختيار ابن جرير» لدلالة الكتاب والسنة عليه( _: 
أن المعنى: إن فتح الله لنبيه يكِ يدل بدلالة الالتزام على شكر النبي 
لنعمة الفتح» فيغفر الله له ما تقدم وما تأخر بسبب شكره بأنواع العبادة 
على تلك النعمة. فكأن شكر النبي يله لازم لنعمة الفتح» والغفران 

وأما دلالة الكتاب على هذا : ففي قوله تعالى : #إذا جنا ا 
0 أله وأَلْمَنّحَ اير نك ألكاى يشوس ف وين لله أو 0 سين 


ا 0 م 


يمد رَيِكَ سكم كاء ون 465 [النصر/ ١‏ -"]. 

فصرح في هذه السورة الكريمة بأن تسبيحه بحمد ربه واستغفاره 
لربه - شكرًا على نعمة الفتح ‏ سبب لغفران ذنوبه؛ أله ريت نسدد 
بحمده واستغفاره بالفاء على مجي ء الفتح والنصر ترتيبٌ المعلول 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. وكأنه سقط من السياق قوله: «وهو الأقرب» أو 
0 لدلالة الكتاب والسنة عليه. 
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على علته؛ ثم بين أن ذلك الشكر سبب الغفران بقوله: « إِنَّمٌ حكان 
واب 402 . 

وأما دلالة السنة: ففي قوله يك لما قال له بعض أصحابه: لا 
تجهد نفسك بالعمل» فإن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر -: 
«أفلا أكون عبداً شكوراً؟!»., فبيّن كه أن اجتهاده في العمل لشكر 
تلك النعمة. 

وتردّبُ الغفران على الاجتهاد في العمل لا خفاء به. 

الوجه الثاني: أن قوله: 8 إن صََحَنا »© يفهم منه بدلالة الالتزام 
الجهاد في سبيل الله؟ لأنه السبب الأعظم في الفتح» والجهاد سبب 
لغفران الذنوب. فيكون المعنى : ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم 
من ذكر الفتح . 


رحن 


قوله تعالى: 7 يا لاس إِنَا حَلَقٌََ يّن دك وَأَنَقٌ 4 [الحجرات/ 
1 . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن خلق الناس ابتداؤه من ذكر 
وأنثى . 


مر الى تست ين لي > تداد) :-]» رقوله تعالى + بابي 
مو ذير.ء ‏ ره ع مرح مض سرض را مال - 
النّاس إن كْسرٌ في ربب من أبعت َإِنّاحَلقتكر من ثاب 4 [الحج/ 0]. 
والجواب واضح ء وهو أن التراب هو الطور الأول وقد قال 
أ رس صا حرم حر 
تعالى : « وَبَدَ لفك أطوارا )4 [نوح/ .]١4‏ 


وقد بين الله أطوار خلق الإنسان من مبدئه إلى منتهاه بقوله 


تكن 40 [المؤمنون/ ؟١-١]‏ إلى آخخره . 
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سورة ق 
قوله تعالى : # عكر اران مَن يحَافُ وعد 4 [ق/ 5:]. 


هذه الآية تدل على خصوص التذكير بالقرآن بمن يخاف وعيد 


الله . 


وقد جاءت آيات أخر تدل على عمومه» كقوله تعالى: # فَذَُكْرٌ 
نّم أنت مَدَحكَرٌ )4 [الخاشية/ ١‏ وقوله تعالى: 8 وَكَدَلِكَ رمه 
انا عَرَبياوَصرَفن] فيو دن الود لعَلَهم يفون أ محرت لم و15 47 1طه/ 
.]١١1*‏ 

والجواب: أن التذكير بالقرآن عام» إلا أنه لما كان المنتفع به هو 
من يخاف وعيد الله» صار كأنه مختص بهء كما أشار إليه قوله تعالى : 
« وَذَكْرَ فَإنَّ لذ نفع َلْمُؤمِييت 9©) 4 [الذاريات/ 00]» كما تقدم 
نظيره مرار . 
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سورة الذاريات 

قوله تعالى: لكل أللكَ عَدِيتُ صَيْفٍ انوي الشكرييت 9 4 
[الذاريات/ 4؟7]. 

لا يخفى ما بين هذا الئعت ومنعوته من التنافي في الظاهر؛ لأن 
النعت صيغة جمع والمنعوت لفظ مفرد. 

والجواب: أن لفظة «الضيف» تطلق على الواحد والجمع؛ لأن 
أصلها مصدر ضافٌء فنقلت من المصدرية إلى الاسمية» كما تقدم 
في سورة البقرة. 


سورة الطور 
قوله تعالى : « كل أتري يا كسب ره هين 4 [الطور/ .]7١‏ 
هذه الآية تقتضي عموم رهن كل إنسان بعمله. ولو كان من 
أصحاب اليمين» نظرًا للشمول المدلول عليه بلفظة : «كل». 


وقد جاءت أآية أخرى #دلوعان عدم لوليا لأصحاب اليمين» 
وهي قوله تعالى: « كل تي يما كسبَتَ ره ين 7 إل أتطب الرين 9 4 


[المدثر/ 78 -95"]. 


والجواب ظاهرء وهو أن آية الطور هذه تخصصها آية المدثر . 


ينض 


سورة النجم 
قوله تعالى : # وَمَاينياقُ عن لوكا () إن هْوَ لام يوك 42 [النجم/ 
*-5]. 
هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن النبي يَلةٍ لا يجتهد في 
شىء.. 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه يَكَهِ ربما اجنهدفي يعمن 
الأمورء كما دل عليه قوله تعالى: «عَمًا آنّهُ عَنلك لم نت لَهُرَ » 
[التوبة/ ']» وقوله تعالى : «ما كال َي أن يكن مه أسَرَئ حَقٌ يمر 
ف رض » الآية [الأنفال/ 310] . 


والجواب من هذا من وجهين: 


الأول وهو الذي اقتصر عليه ابن جرير» وصَّدَّرَ به ابن الحاجب 
في «مختصره» الأصولي -: أن معنى قوله تعالى: #وَمَا ينَطِقُ عن 
لق )4 [النجم/ +1 أي في كل ما يبلغه عن الله 8 إن م4 أي كل 
تيلظ عن انل إلا وت 4 من ل لأنه لا يقول على الله شيئًا إلا 


لوحتي 0ه 
فالآية رد على الكفار حيث قالوا: إن النبى يَكِةٍ افترى هذا 
الوجه الثانى : أنه إن اجتهد فإنه إنما يجتهد بوحى من الله يأذن له 
به في ذلك الاجتهاد. وعليه فاجتهاده بوحي» فلا منافأة . 
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ويدل لهذا الوجه: أن اجتهاده في الإذن للمتخلفين عن غزوة 
تبوك أذن الله له فيه حيث قال: 8« مدن لَمَن صنت مِنْهُمْ 4 [النور/ 
1 فلما أذن للمنافقين عاتبه بقوله : : تلك رمأت له 
حَقَّ يبن للك ليت صَدَفوا وتَْلرَ الكذيي> 2 4 [التوبة/ 14 
سيد فى الحقيقة إنما هو الإذن قبل التبدّنء لا فى مطلق الإذن» 
للنص عليه . 

ومسألة اجتهاد النبى يَلكِةِ وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة 
عند علماء الأصول. وسبب اختلافهم هو تعارض هذه الآيات في 
ظاهر الأمر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر أن التحقيق فى هذه 
المسألة: أنه كِِ ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في 
خصوصه. كإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من 
كاذبهم, وكأسره لسار بدر» وكأمره كرك اين النخل» وكقوله: 
الو استقبلت من أمري ما استدبرت . . .» الحديث» إلى غير ذلك . 

وأن معنى قوله تعالى : # وما يْطِقُ عن الوه (47 لا إشكال فيه ؛ 
أن ابي 26 لا ينطق بشيء من أجل الهوى ولا يتكلم بالموى . 

وقوله تعالى: 8 إِنَْهُرَ إلا يوي 42 يعني أن كل ما يبلغه عن 
الله فهو وحي من الله لا بهوى ولا بكذب ولا افتراء . 

قوله تعالى : 8 وَأَن ليس لَِإِنسَن إِلّامَا سكئ 4029 [النجم/ 1*4 . 

اك 


هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على أن بعض الناس ربما انتفع بعمل 
غيره» وهي قوله تعالى: # وَالَدِينَ >امثوأ لبهم درجُم بإِيمّن © الآية 
[الطور/ ١؟]2‏ فرفع درجات الأولاد ‏ سواء قلنا: إنهم الكبار أو 
الصغار ‏ نفع حاصل لهم» وإنما حصل لهم بعمل آبائهم لا بعمل 

اعلم أولاً : أن ما روي عن ابن عباس من أن هذا كان شرعا لمن 
قبلناء فنسخ في شرعنا - غيرُ صحيح» بل آية  :‏ وَأن لس لشن إلا 
مَاسَعَن 9 * محكمة. كما أن القول بأن المراد بالإنسان خصوص 

والجواب من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه» 
ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره. الأنه لم يقل : وأن لن ينتفع 
الإنسان إلا بما سعى. وإنما قال : « وَأ لَنَس لضن 4» وبين الأمرين 
فرق ظاهر؛ لأن سعي الغير ملك لساعيه إن شاء بذله لغيره فانتفع به 
ذلك الغير» وإن شاء أبقاه لنفسه 

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له 
والحج عنه» ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه . 

الثاني : أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم» إذ 
لو كانوا كفارًا لما حصل لهم ذلك» فإيمان العبد وطاعته سعي منه في 

و 


انتفاعه بعمل غيره من المسلمين» كما وقع في الصلاة في الجماعة» 
فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته 
منفرداء وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه 
وصلاته في الجماعة . 

وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى : “9 والبعنهم ذرَيَمُم بإِيمن4 . 

الثالث: أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس 
للأولاد» كما هو نص قوله تعالى: « وَأن ل لِلإضن إِلَّا م 
سَعئن 49 ولكنه من سعي الآباء» فهو سعي للاباء أقر الله عيونهم 
بسببه بأنْ رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم . 
١‏ فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام 
الآباء لا الأولاد» فانتفاع الأولاد تبع» فهو بالنسبة إليهم تفضلٌ من 
الله عليهم بما ليس لهم. ال لد 
والخلق الذي يُنْشئهم للجنة 

والعلم عند الله تعالى . 


سورة القمر 
قوله تعالى : ا قََادوأْصَايمْ عاط فَعَفَرَ 4 [القمر/ 114 . 
يدل على أن عاقر الناقة واحد. 


وقد جاءت آيات أخر تدل على كونه غير واحدء كقوله: 
2 00 


« فَعََرُوا آلتَّاقَةَ4 الآية [الأعراف/ ]0 وقوله: # فُكَذَبوه فَمَقَرُومَا» 
[الشمس/ .]١5‏ 
والجواب من وجهين : 


الأول: أنهم تمالئوا كلهم على عَقْرهاء فانبعث أشقاهم لمباشرة 
الفعل» فأسند العقر إليهم ؛ لأنه برضاهم وممالأتهم. 


الوجه الثاني : هو ما قدمنا فى سورة الأنفال منْ إسناد الفعل إلى 
المجموع مرادًا به بعضهء وذكرنا في الأنفال نظائره في القرآن 
العظيم . 

قوله تعالى : ا نينف جَتَتٍ وَبمَرِ ()4 [القمر/ 04]. 


تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: #8 فيها أنبار من مله غير 
ءَاسن# الأية [محمد/ .]1١5‏ 


سورة الرحمن 
قوله تعالى: # يِل 12 سل علتَكنَا سواط ين نار رِ واس قلا تَنِرَانٍ © # 
[الرحمن/ 16]. 
لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار الذي هو 
لهبهاء والنحاس الذي هو دخانهاء أو النحاس المذاب» وعدم 
الانتصار - ليس في شيء منه إنعامٌ على الثقلين . 
وقوله لهم: « مَِأَيَ َال رَيَكمَا تُكَذْبانِ )4 يفهم منه أنَّ إرسال 
الشواظ والنحاس وعدم الانتصار من آلاء الله؛ أي نعمه على الجن 
والإونس. 
والجوات من وجهية : 
الأول: أن تكرير 8 أي َالَآهِ رَيَكُمَا تُكَذْبانِ 4 للتوكيد. ولم' 
يكرره متواليًا؛ لأن تكريره بعد كل آية أحسن من تكريره متواليًا . 
وإذا كان للتوكيد فلا إشكال؛ لأن المذكور منه بعد ما ليس من 
الآلاء مؤكدٌ للمذكوز بعد ماهو من الآلاء. 
الوجه الثاني : أن 9 مأَىَ اله يكم يَكْمَا تَكَذِنِ4 لم تذكر إلا بعد 
ذكر نعمة أوجموعظلة أو إنذار وتخويفء وكلها من آلاء اللّه التي لا 
يكذب بها إلا كافر جاحد. 
أما في ذكر النعمة» فواضح . 
.م 


فالسبب الموصل إلى ذلك من أعظم النعم» فظهر أن الوعظ من أكبر 
الألاء . 


وأما في الإنذار والتخويف - كهذه الآية -» ففيه ‏ أيضًا ‏ أعظم 
نعمة على العبد؛ لأن إنذاره في دار الدنيا من أهوال يوم القيامة من 
أعظم نعم الله عليه . 

ألا ترى أنه لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرى» وهو مشرف 
على الوقوع فيها من غير أن يعلم بهاء فجاءه إنسان فأخبره بها وحذره 

عن الوقوع فيهاء أن هذا يكون يداً له عنده وإحسانًا يجازيه عليه جزاء 
أكبر الإنعام؟ 


وهذا الوجه الأخير هو مقتضى الأصول؛ لأنه قد تقرر في علم 
الأصول: أن النص إذا احتمل التوكيد والتأسيس» فالأصل حمله 
على التأسيس لا على التوكيد؛ لأن في التأسيس زيادة معنى ليس في 
الثوكيد. 

وعلى هذا القول» فتكرير 8 يِأَيَ ءَالآهِ رَيَكُمَا تُكَذِْبَان 4 إنما هو 
باعتبار أنواع النعم المذكورة قبلها من إنعام أو موعظة أو إنذار» وقد 
عرفت أن كلها من آلاء الله . 

الف كور يمل الحبة كالمكورة بعد اقولة : « وله بار ال منكاتٌ # 
الآية [الرحمن/ 5؟]» وبعد قوله: « يج ينما الولو وَلْمرمَاتٌ هك 
الآية [الرحمن/ ؟؟]؛ لأن اتسين واللرلق والمرجاة دن 1ل الله كما هو 
ضروري.٠‏ 
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مه 
أ رد م 
- 


والمذكورة بعد موعظة كالمذكورة بعد قوله: ## فَإِدًا أَدْتَقَّتِ 
أَلسَّمَآةُ» الآية [الرحمن/ /"] . 


والمذكورة بعد إنذار أو تخويف كالمذكورة بعد قوله: ‏ سل 
ا سريف نمال 


سُواظٌ © الآية [الرحمن/ ه"] . 
والعلم عند الله تعالى , 


قوله تعالى: # مَوَمِذ لَا ملعن ديو إن وابك1» [الرحمن/ 9"]. 
تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: # فَوَرَيْلَك لَنسْعَلتَهُمَ 


وو سه لاح م له 
عغعل»* 


أجمعين 9 عَمًا كانوا بعَمَلُونَ © 4 [الحجر/ ؟4 -2]97 وقوله: # فَلْتسَعَكن 
لز أَرْسِلَ إِلَتِهمَ 4 الآية [الأعراف/ 5] في سورة الأعراف . 


د 

قوله تعالى : # 4# فآ أَقَسِم يمو مقع ألتُجور )4 [الواقعة/ 0 . 

حم د 3 

وقوله تعالى : وَإِنَمُ لقَسَمٌ لَوَتَعلَمُونَ عَظِيم 479 [الواقعة/ +7] 
يدل على خلاف ذلك . 

والجواب من وجهين : 

الأول: أن «لا) النافية يتعلّق نفيها بكلام الكفار» فمعناها إِذَا 
بن الأتركها بتعحة التكذيوة للزسول»: 

وعليه » فقوله : « أَقَسم» إثباتٌ مُؤْنف 0 

الثاني : أن لفظة «لا») صلة» وقد وعدنا ببيان ذلك بشواهده فى 


الجمع بين قوله تعالى: لآ أَقَسِمُ يبدا الَو 4 [البلد/ ]١‏ مع قوله 
تعالى : ٠‏ وَعدًا لبر لكين 42 [التين/ ] . 


)١‏ أي: مبتدأ. وسيأتى فى سورة البلد: إثباتٌ مستأنف . وكلاهما بمعنى. 
آم 


2 وه سه 0 


قوله تعالى : اث أستوى عَلَ ألْمرْش» [الحديد/ ]. 

ل ا 

وقوله تعالى: ل وَمْرَمَعَثْ كيه يوهم خلاف ذلك . 

والجوان: أنة تغالق سنت ى على عرشة كما قال::يلة كف وال 
تشيية استواء لائقًا بكماله وجلاله» وجميع الخلائق في يده أصغر 


من حبة خردل» فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفوذ 
القدرة سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا» فلا منافاة بين علوه على عرشه 


ألا ترى ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أنَّ أحدنا لو جعل فى يده حبة من 
خردل. أنه ليس داخلاً في شيء من أجزاء تلك الحبة» مع أنه محيط 


بجميع أجزائهاء ومع جميع أجزائها؟ 
والسموات والأرض ومن فيهما في يذه تعالى أصغر من حبة 
خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا . 
فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته» بل من حبل وريده» 


مع أنه مستو على عرشهء لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه.ء جل 
وعلا. 


سورة المحادلة 


عيرم باس فى 


قوله تعالى : ٍِ وَألَدنَ يِظَهرُوبَ من يْسَإِيسِمْ ثم بَعودونَ لِمَا قَالُوأ حير 
و رهَبَوَ ين قبل أن يَسَمَآَ]» [المجادلة/ 14]. 


لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعَوْد مع 
يُفْهَمُ منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعؤد معا. 

وقوه : ظيِن يَأ يتمأ صريح في أن التكفير يلزم كونه قبل 
العؤد إلى المسيس . 

اعلم أولاً: أن ما رجحه ابن 0 داود ‏ وحككاه ابن 
شعبة - من أن معنى : موي ! ِمَا قَالُوأ # هو عودهم إلى لفظ 
الظهارء فيكررونه مرة أخرى > قول باطل؛ بدليل أن النبي كله لم 
يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهارء هل كرر زوجها صيغة 
الظهار أم لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال» كما 
تقدم مراراً. 

والتحقيق : أن الكفارة ومنع الجماع قبلها لا ب يشترط فيهما تكرير 
صيغة الظهار. 

وما زعمه البعض - أيضًا ‏ من أن الكلام فيه تقديم وتأخير» 
وتقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا» ثم يعودون لما قالوا سالمين من الإثم بسبب الكفارة - غير 
صحيح أيضًا؛ لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء 

8 


الترتيب إلا لدليل» وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقى السعود»: 
وسنذكر ‏ إن شاء الله - الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب 
الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» فتقول وبالله 


-. 


نستعين : 

معنى العواد عند مالك فيه قولان, نَؤُوٌلَتْ «المدونة» على كل 
واحد منهماء وكلاهما مرجّح : 

الأول: أنه العزم على الجماع فقط . 

الثاني : أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معًا. 


وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية؛ لأن المعنى حينئذ: 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماعء أو عليه مع 
الإمساك» فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. 

فلا منافاة بين العزم على الجماع» أو عليه مع الإمساكء. وبين 
الإعتاق قبل المسيس . 

وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإرادة, وهو واقع فى 
القرآن» كقوله تعالى: 8 إذَا قُمْتّمْ إِلَ أَلصّلَرْةِ4 [المائدة/ 1] أي أردتم 
القيام إليهاء وقوله: * قدا قرت شان 4 أئ: أردت قراءته # فَاسَتَعِدُ 
أنه الآية [النحل/ 9]. 


ومعنى العّواد عند الشافعى: أن يمسكها بعد المظاهرة زمانًا 
كن 


يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق . 

وعليه فلا إشكال فى الآية أيضًا؛ لأن إمساكه إياها الزمن 
المذكور لا ينافي التكفير قبل المسيس» كما هو واضح . 

ومعنى العَؤد عند أحمد: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه. 

أما العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الآية على القول به. 

وأما على القول بأنه الجماع» فالجواب: أنه إن ظاهر وجامع 
قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفرء ولا يلزم 
من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير؛ لأن الأية على هذا القول 
إنما بينت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير» وأنه وجوب التكفير 
قبل مسيس آخرء أما الإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من 
عموم قوله: 9 يَن قبل أن يتَمَآسا» . 

ومعنى العَؤْد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: هو العزم على 
الوطء . 

وما حكاه الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله فى تفسيره عن مالك من 
أنه حكيّ عنه أن العَوْدَ الجماعٌ» فهو خلاف المعروف من مذهبه. 

وكذلك ما حكاه عن أبى حنيفة من أن العَودَ هو العود إلى الظهار 
بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية» فهو خلاف المقرر في 
فروع الحنفية من أنه العزم على الوطء»ء كما ذكرنا. 

لفن 


وخااي ما قبل في ممتي العرو راجح إلى ما ذكرنا من أقوال 

وقال بعض العلماء : المراد بالعؤد: الرسو إلى 1ك موامظام بخير 
الجماع» والمراد بالمسيس في قوله: "من ميل أن يتَمَآما# خصوص 
الجماع . 

وعليه فلا إشكال» ولكن لا يخفى عدم ظهور هذا القول. 


والتحقيق : : عدم جواز الاستمتاع بوطء أو غيره قبل التكفير ؛ 
لعموم قوله : # هّن قبل أن يسَمَآيا» . 

سردم > قائلاً : إن المرا” بالمسيس 

و 0000 
أحد القولين. 

وقال بعض العلماء: اللام في قوله: ا لِمَاقَالُواً» بمعنى «في»» 
أي يعودون فيما قالواء بمعنى : يرجعول عنه» كقوله عَلَِ: «الوامب 
العائد فى هبته») الحديث . 

وقيل : اللام بمعنى «عن)2) أي : يعودون عما قالواء أي : 
يرجعون عنه . وهو قريب مما قبله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
العود له مبدأ ومنتهى » فمبدؤه العزم على الوطء. ومنتهاه الوطء 
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بالفعل . فمن عزم على الوطء فقّد عاد بالنية» فتلزمه الكفارة لإباحة 
الوطء . ومن وطىء بالفعل 3 تحتم في حقه اللزوم» وخالف بالإقدام 
على الوطء قبل التكفير. 


ويدل لهذا أنه يَكةٍ لما قال: (إذا التقى المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في النار) وقالوا: يا رسول اللّه» قد عرفنا القاتل 
فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» . فيّن أن 
العزم على الفعل عمل يؤاخذ به الإنسان. 

فإن قيل: ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي 
قدمنا بطلانه ؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله: © لما قَالُوأ » أنه صيغة 
الظهار» فيكون العَوْدُ لها تكريرها مرة أخرى . 

فالجواب : أن المعنى: 8 لما قَالُوْ 4 أنه حرام عليهم» و 
الجماع . 


ل م 


ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله تعالى: # وَنْرِيممَا 
قُولُ 4 [مريم/ 4 أي : ما يقول أنه يؤتاه من مال وولد في قوله: 
طا لبيك مالا ووَلِدَا 407 [مريم/ 0م . 


وما ذكرنا من أن مَنْ جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس 

مرة أخرى حتى يكمّر - هو التحقيق» خلافاً لمن قال: تسقط الكفارة 

بالجماع قبل المسيس» كما روي عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي 

يوسف. ولمن قال تلزم به كفارتان» كما روي عن عبدالله بن 

عمرو بن العاص وعبدالرحمن بن مهدي» ولمن قال: تلزم به ثلاث 
لضن 


كفارات» كما رواه سعيد بن منصور عن الحسن وإبرأهيم . 

والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : يتما لين امئاد جيم الرَسول فَقدَمُوأ بن يدق جو 
صَدَكَةَ 4 [المجادلة/ .]1١‏ 

هذه الآية تدل على طلب تقديم الصدقة أمام المناجاة. 


000 6 سس ب تَفَعَلُوأ 


وقوله تعالى: َأمْمَفْعُ أن تعَوَموا بين بد بوكر صَدَقَتِ فَإِذْ ار تَفْعلُوا 
ب أله كك » الآية [المجادلة/ ]١‏ يدل على خلاف ذلك . 


والجواب ظاهرء وهو أن الأخير ناسخ للأول. والعلم عند الله 
تعالى . 


تون 


سورة الحشر 
قوله تعالى : # وما ءَالك5 ليسول فَخْدُوة» الآية [الحشر/ 7]. 
تقدم وحه الجمع بين الإطلاق الذي في هذه الآية والتقييد 
الذي في فول تعالى : 0 يتما لين امنوأ اسْتصِبوأ بِنَّهِ وَللوسُولٍ إِذا 
دَعاكم لما يكم يكم 4 [الأنفال/ 4 وقوله تعالى : # وَلَابَحَعِيسَلك فى 
متروفي» 1 [الممتحنة/ ؟١]‏ تع - في سورة ة الأنفال. 
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ديَرٌ4 الآية [الممتحنة/ 4]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الكافر إذا لم يقاتل المؤمن في 
الدين ولم يخرجه من داره لايَحْرُمْ بره والإقساط إليه. 

وقد جاءت آية أخرى تدل على منع موالاة الكفار وموادتهم 
مطلقّاء كقوله تعالى : ومن يولم يتم كنم ِنب * [المائدة/ »]0١‏ وقوله 
تعالى : #ومن ولب ويك هم يمون 59 [الممتحنة/ 9]» وقوله 


تعالى : الا يحدُ قَوما يُؤُمُوت به وَاَلبوَرِ الآخر * الآية [المجادلة/ 
17 

والجواب : هو أن من يقول بنسخ هذه الآية فلا إشكال فيها على 
قوله. 


وعلى القول بأنها محكمة». فوجه الجمع مفهوم منها؛ لأن 
الكافر الذي لم يُنْهَ عن بره والإقساط إليه مشروط فيه عدم القتال في 
الدين» وعدم إخراج المؤمنين من ديارهم» والكافر المنهي عن ذلك 
فيه هو المقاتل في الدين المخرج للمؤمنين من ديارهم» المظاهر 
للعدو على إخراجهم 


"16 


سورة الصف 

قوله تعالى : 9 ونه لا وى الْمَومألَْقِينَ 42 [الصف/ 10 . 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لا 
يهديه الله . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلكء» كقوله تعالى: 
« فل لِلَذِيِنَ كَتروا إن يَنتَهُوا4 الآية [الأنفال/ ]2 وقوله تعالى : 
« كَدككَ حكُدثم ين مَل فَمَرىَ أله عَكَيِحكُمْ4 [النساء/ 94]. 

والجواب: أن الآية من العام المخصوصء» فهي في خصوص 
الأشقياء الذين أزاغ الله قلوبهم عن الهدى لشقاوتهم الأزلية. 

وقيل : المعنى : لا يهديهم ما داموا على فسقهم. فإن تابوا منه 
هداهم . 


"15 


سورة الجحمعة 
قوله تعالى: « وَآمُّ لا يبَدى ألْمَوم ألطليِيَ )4 [الجمعة/ 0] فيه 


] ف 
الإشكال(2. والجواب مثل ما ذكرنا آنفا فى قوله تعالى : «وَأَمّهُ لا 
بجَدى الْمَوْمالْعسِقِينَ 4 [الصف/ 0]. 

قوله تعالى : « وَإدَا َأ حر أو لوا نمضأ ليا الآية [الجمعة/ 
.]1١‏ 


| لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة 
واللهو؛ لدلالة لفظة: «أو» على ذلك» ولكن هذا الضمير راجع إلى 
التجارة وحدها دون اللهوء فبينه وبين مفسّره بعض منافاة في 
الجملة . 


والجواب: أن التجارة أهم من اللهوء وأقوى سببًا في 
الانفضاض عن النبي كَلِِ؛ لأنهم انفضوا عنه من أجل العير. واللهو 
كان من أجل قدومها. 

مع أن اللغة العربية يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين 
قبله : 


أما فى العطف ب(«أو) فواضح؛ لأن الضمير فى الحقيقة راجع 
إلى الأحد الدائر الذي هو واحد لا بعينه» كقوله تعالى: # وَمَن 
يَكِْب حَطِكَدَ أو إَِاثْمٌ رم به بتكا 4 الآية [النساء/ ؟١١].‏ 


يي ككس مه . 


)001 أي المتقدم بيانه في الآية السابقة من سورة الصف . 
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وأما الواو فهو فيها كثير؛ ومن أمثلته فى القرآن قوله تعالى: 
«وَاسْتهِيُأ يأضصَبرٍ وَالصَلٌَْ 4 الآية [البقرة/ 45]» وقوله تعالى: 
ولد يكنرورت الذَّهَب وَالْفِضصََة ولا يَفِشُويبَا» الآية [التوبة/ 4], 
وقوله تعالى : ا يَأيا أ عَامنُوَأ أطِيعوأ أله ورسُولِمُ ولا نولو عن 
الآية [الأنفال/ .6٠١‏ ونظيره من كلام العرب قول نابغة ذبيان: 


5 50 2 ره 7 رمو 
وفل اراني ونعما لاهيَيّن بها والدهرٌ والعيش لم يَهُمُمْ بإمرار 


"16 


سورة المنافقون 


قوله تعالى : « إدا ج16 لكوت تلوأ بد يك ول له الآية 
[المنافقون/ .]١‏ 


هذا الذي شهدوا عليه حق؛ لأنّ رسالة: نبينا يلل حق لاشك 

وقد كذبهم الله بقوله : «وَأللّهُمنْبَدُ إن الْمُفْقِينَ لكذؤت4. مع 
أن قوله : « وله يعم نك لم4 [المنافقون/ ]١‏ كأنه تصديق لهم . 

والجواب: أن تكذيبه تعالى لهم منصبٌٍ على إسنادهم الشهادة 
إلى أنفسهم في قولهم: « تَتَبَدّ4. وهم في باطن الأمر لا يشهدون 
برسالته» بل يعتقدون عدمهاء أو يشكون فيه» كما يدل للأول قوله 
تعالى عنهم: «أَنُؤِْنُ كنآ ءَامَنَ اَلشُمَهآُ © إلى قوله: « وكين ]- 
يَعَلْمُونَ 43 [البقرة/ »]١17‏ ويدل للثانى قوله تعالى : «# وَارْتَابتٌ فَلْوبهُر 
فم في رَيَيهِم يترددوته 43 [القوبة/ 6]. 


ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لا يغفر للمنافقين مطلقًا . 


وقد جاءت آية توهم الطمع في غفرانه لهم إذا استغفر لهم رسوله 
يك سبعين مرة» وهي قوله تعالى : إن تَسْمَعْفِرَ هم سَيوين مره فلن يَمَفِرَ 
لله لم4 [التوبة/ .]4٠١‏ 
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عر أن هذه الآية”'' هي الأخيرة» بينت أنه لا يغفر لهم 
على كل حال؛ لأنهم كفار في الباطن . 


)١(‏ أي آية سورة المنافقون. 


00 


سورة التغابن 
قوله تعالى : « مَألَوأَهَمَاأسْتَطعَمم4 [التغاين/ 15]. 


٠ 2‏ .- 5 5 2 و 
تقدم رفع الإشكال بينه وبين قوله تعالى : « نموا أله حقٌّ تَمَائو 4 
[آل عمران/ ]٠١7‏ في سورة ال عمران. 


ين 


سورة الطلاق 


قوله تعالى: 9 يَأيبا أَلتّنّ4 الآية [الطلاق/ ]١‏ ظاهر في خصوص 
الخطاب به عَكِلِهِ . 


وقوله : ا إِدَاطَلتَ ْلَه مَطلْعُوهنَ دترت الآية يقتضي خلاف 
ذلك. 


والجواب هو ما تقدم محرراً في سورة الروم من أن الخطاب 
الخاص بالنبي يك حكمه عام لجميع الآمة. 

قوله تعالى : #وَمن بُؤْصن لَه وِسَمَلٌ صلِسَا يِه نت تجَرِى من تحتهًا 
لد حَلِينَ فآ بدا عد أَحْسَنَ أله أمرِنْقًً )4 [الطلاق/ .]1١‏ 


أفرد الضمير في هذه الآية في قوله: #ايُؤِْنْ» وقوله: # ويعمل » 
0 و 8 - ع 4 2 - 3 
وقوله : ا يِدَّجِلَهُ» وقوله: ل لم4 وجمع في قوله: #خَلِِينَ» . 
والجواب: أن الإفراد باعتبار لفظ «من»». والجمع باعتبار 
معناه » وهو كثير في القرآن. 


وفى هذه الآية الكريمة رد على من زعم أن مراعاة المعنى لا 
تجوز بعدها مراعاة اللفظ ؛ لأنه فى هذه الآية راعى المعنى في قوله: 
«حَلِيينَ4: ثم راعى اللفظ في قوله: « قَدَأَحَسَنَمَه ميقا 40 . 


فس 


سورة التحريم 

قوله تعالي: « يكبا لين [التحريم/ ]١‏ مع قوله: « قد فض ) 
لك تجلة أيَميكة» [التحريم/ ؟] يجري فيه من الإشكال”" . 

والجواب ما تقدم في سورة الطلاق . 

قوله تعالى  :‏ وَكَانتَ مِنَ الْفَئِنِينَ 49 [التحريم/ 17]. 

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن المرأة ليست من الرجال» 
وهو تعالى لم يقل : من القانتات . 

والجوات هو إطباق آهل اللسان الغربى على تغليت الذكر على 
الأ في الجمع» فلما أراد أن يبين أن مريم من عباد الله القانتين 
العربية» ونظيره قوله تعالى: #إِنَّقِ حكنت من للْتَاطِيِينَ 09 »4 
[يوسف/ 9؟]» وقوله: 8 إنَهَا كنتْ مِن مور كنف 46 [النمل/ 47]. 


0 
له 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. وكأنَّ هنا محذوقا تقديره: ما سبق. أو لعلَّ «من» 
زائدة» والألف واللام للعهدء أي: الإشكال المتقدم قريبًا في أول سورة الطلاق. 


فض 


00 

قوله تعالى : « واوا َو كنا مع أو َمِل ما كاف أمصلي التهير 42 
[الملك/ .]٠١‏ 

ظاهر هذه الآية الكريم يدل على أنهم ما كانوا يسمعون في الدنيا 
ولا يعقلون. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلكء. كقوله: # وَيََعَلْنا 
لَهُم سمعا وَأبْصرًا» [الأحقاف/ 77]» وقوله: هتدم من لتيل وكادْا 
مُسَتَبرنَ 4 [العنكبوت/ 8"] . 

وقد قدمنا الجواب عن هذا محرراً في الكلام على قوله : 0 
م4 وعلى قوله : #أوَلَو كارح ابأ ؤُهُمْ لا يمْيَنُورت ميا الآ 
[البقرة/ .]١/١‏ 


فون 


وان 
وله تعالى : « قلا ل تاوكم ةي تنه كيد 4 الآية [القد/ 
6]. 


٠‏ تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله: # فد يالصرلء © الآية 
[الصافات/ ,]١465‏ 


سورة الحاقة 
قوله تعالى : براحي ا 


يكفي » 0 ا في الكل 
البقرة . 
قوله تعالى : ا وَلَاطَعَام إلَامنَغِسْلِينٍ 47 [الحاقة/ 17 . 


ظاهر هذا الحصر أنه لا طعام لأهل النار إلا الغسلين» وهو ما 
يسيل من صديد أهل النار على أصح التفسيرات» كأنه «فغلين» من 
الغسل؛ لأن الصديد كأنه غسالة قروح أهل النارء أعاذنا الله 
والمسلمين منها 
وهي قوله تعالى : وإ دنه لين طريع 420 [الغاشية/ 7]» وهو 
الشبرق اليابس على أصح التفسيرات» ويدل لهذا قول أبي ذؤيب: 
زعن اشرق الريان حتى إذا ذوى وصار ضريعًا بان عنه النحائص 

وللعلماء عن هذا أجوبة كثيرة» أحسنها عندي اثنان منهاء 

الأول : أن العذاب ألوان» والمعذبون طبقات» فمنهم 6 
طعام له إلا من غسلين» ومنهم من لا طعام له إلا من ضريع» ومنهم 

امرونا 


من لا طعام له إلا الزقوم . 
ويدل لهذا قوله تعالى: «الما سَيَعَهٌ أ و لكل كن تا + 0 
مَفُسُومٌ 49 [الحجر/ 44]. 
الثاني : أن المعنى في جميع الآيات : أنهم لا طعام لهم أصاٌ ؛ 
لأن الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام» ولا تأكله البهائم» فأحرى 
الادميون. وكذلك الغسلين ليس من الطعامء فَمَنْ طعامه الضريع لا 
طعام له ومنْ طعامٌه الغسلين كذلك . 
ثوبه» يعنون القمل. ومرادهم : لا ظل له أصلاً» ولا دابة له أصل. 


يفضن 


سورة سأل سائل 
قوله تعالى : # ف يوم كن مِقَدَارمْ حمَِينَ ألْفَ سَةٍ» [المعارج/ 5]. 


- م م 


تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله: «ف يوم كن مِقَدَارَه أل 
سَنَوٍ © [السجدة/ 5]» وقوله: # وإتك يوما عِندَ رَيْكَ كلف سَنَةَ مِنَا 
تَعدُوت 47 [الحج/ 4] في سورة الحج . 

وقوله : 8 أَوْما ملكت لمم 4 [المعارج/ ]"٠‏ تقدم وجه الجمع بينه 
وبين قوله تعالى: «وآن تَجَمَغُوا بيرت الخُدْصين 4 [النساء/ 7] في 
سورة النساء . 


سنا 


سورة نوح 

قوله تعالى: 8 إِنَّكَ إن دهم ينوا يبا عسَادَكَ ولا بلدا إلا فاجرا 
كئارا 47 9 [نوح/ /71]. 

هذه الآية الكريم تدل على أن نوحًا ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام - عالم بما يصير إليه الأولاد من الفجور والكفر قبل 
ولادتهم . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله 
كقوله # قل لا ينكد َن في لسوت وَالْدٍْ اليب إلا م4 [النمل/ 16]» 
وكترلي يجمه حا كن إل يي 000 « ولا ول لَك 
عِنْدِى خرن لله وآ أَعلْم لْعَيَبَ» الآية [هود/ .]"١‏ 

والجواب عن هذا ظاهر. وهو أنه علم بوحي من الله أن قومه لا 
يؤمن منهم أحد إلا من آمن» كما بينه بقوله تعالى : # وأو إل نج 
نَم أن يُؤمرج من قَوْمِكَ لام قَدمَامَنَ4 الآية [هود/ 17"5. 


حرو 


سورة الجن 

قوله تعالى : ل وَأمَا ألََِْطونَ فَكَانا لِجَهَئّمَ حطبًا 9 4 [الجن/ ]1١‏ لا 
يعارض قوله  :‏ إِنَّ أله يحب لْممْسِطِينَ 4 [الممتحنة/ ]؛ لأن القاسط 
هو الجائر» والمقسط هو العادل» فهما ضدان. 

قوله تعالى : وميس الَّه وسو ونم َارجَهئَمحَادَ» الآية 
[الجن/ 77]. 

أفرد الضمير في قوله: © لم4. وجمع في قوله: #خَددِدِينَ». 

والجواب هو ما تقدم من أن الإفراد باعتبار لفظ: «من»ء 
والجمع باعتبار معناهاء وهو ظاهر. 


اإرين 


سورة المزمل 


قوله تعالى: « كايا امهل (ي) اليل إَِأقِيًا )»4 [المزمل/ ١-؟]»‏ 
وقوله : « # إنَرَيّكَ يأك نمم دق م كلق أل 4 إلى قوله : « وطَايمة ين 
لذن مك4 الآية [المزمل/ ]يدل على وجوب قيام الليل على الأمة؛ 


لأن أمر القدوة أمر لأتباعه . 
وقوله: « وَطَنَة مِنَ الذي معك » دليل على عدم الخصوص به 
وقد ذكر الله ما يدل على خلاف ذلك في قوله : ## فافرءوأما بسر مِنَ 
لْْرْءَانِ4. وقوله : م كَأفرموأمَائسرَ من [المزمل/ ]. 


والجواب ظاهرء» وهو: أن الأخير ناسخ للأول» ثم تسح 
الأخير اها بالصلوات الخمس . 


قوله تعالى : 9 وَكدتِ لَلْمَالُ كبامَهِيًَا هيا 4 [المزمل/ 4 لا يعارض 
قوله: ##وَكَكُونٌ الويكال حكالمين الست فوشب 29 4 [القارعة/ 0]؛ 
لأن قوله: « يكت لِبَالُ كبا تَهِيلا © » تشبيه بليغ» والجبال بعد 
طحنها المنصوص عليه بقوله : 8 وَضْسَّتٍِ الْحبَالَ بمَسَا 4 [الواقعة/ ه] 
تشبه الرمل المتهايل» وتشبه أيضاً الصوف المنفوش . 


جرس 


سورة المدثر 
قوله تعالى : « كليس مسبت رَِيئة 4002 الآية [المدثر/ 84]. 


تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى : 7 أي يا كلسب 
رَهِينٌ 09 5 الآية [الطور/ ١؟].‏ 


نفرسن 


سورة القيامة 

قوله تعالى: لآ أََرمُ يَوْمِ الْقِيْمَةِ 2 # [القيامة/ ]١‏ لا يعارض 
إقسامه به في قوله : ل وَلْوْر ألْوَعُود 42 [البروج/ .]١‏ 

والجواب من وجهين: 

أحدهما : أن «لا» نافية لكلام الكفار . 

الثاني : أنها صلة كما تقدم , وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله 
تعالى. 

عرس رم . تج مك مم رغاد 

قوله تعالى : ط جره يومهذر ضر 9 إل ميا كيلرة 9 © [القيامة/ 

,]1# 


تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى : « لَاتُدَرِمِكُةُ الأبْصّدرُ» 
[الأنعام/ .]٠6١*‏ 


رذرضا 


سورة الإنسان 
قوله تعالى : # وَحُلُوأ أَسَاورٌ من فِضََقَ © [الإنسان/ ١؟]‏ لا يعارضه قوله 


وه - 2 


تعالى : 9 يحَلَوْنَ ها مِنْ أَسَاورَ من ذَهٍ4 الآية [الكهف/ .]8١‏ 


ووجه الجمع ظاهرء وهو أنهما جنتان أوانيهما وجميع ما فيهما 
من فضةء وأخريان أوانيهما وجميع ما فيهما من ذهب. والعلم عند 
الله تعالى . 


7 


قوله تعالى : #هذًا بوم لا ينِمُونَ () ولا يدن لم مِمْنَذِرودَ © » 


[المرسلات/ ه17 75]. 


هذه الآية الكريمة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا 
يعتذرون. 

وقد جاءت آيات تدل على أنهم ينطقون ويعتذرون» كقوله 
تعالى : لوأل رَينَامَا كا مُفْرِكِين 9 * [الأنعام/ 78]» وقوله: 9# كَألقوأ 


ليَلرَ ما حكن نَحَمَلُ من سو # [النحل/ 18]» وقوله : # بل لم دكن تَدُعُوأ 

0-8 ا 5 روه و - ماس بير لي 

من قَبَلُ سباك [غافر/ +7]» وقوله : « تَألَه إن كْنَالتى صَكلٍ مين (9) إذ 

شو 1 رب الْعلِمِين 2) وَمَآ أْصَلَدا إلا المجرثود 4 [الشعراء/ لا9 919]» 
00020 


وقوله: 8# رين مول أَصَلُونَا * [الأعراف/ 8*]» إلى غير ذلك من 
الآيات . 


الأول: أن القيامة مواطن» ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا 
ينطقون . 
الثاني: أنهم لا ينطقون بما لهم فيه فائدة. وما لا فائدة فيه 
كالعدم . 
الثالث : أنهم بعد أن يقول الله لهم : « عسوأ نب ولا تُكلمُوو 43 
[المؤمنون/ 1٠١8‏ ينقطع نطقهم» ولم فق الا الدقر والشييق. فال 
نارضا 


سس بس سه ع« ساو و حر . 


تعالى : لا ووَقَع الْقَولُ علوم بمَا ظَلموأفَهمْ لا يِنطِفُونَ )4 [النمل/ 85]. 
وهذا الوجه الثالث راجع للوجه الأول. 


فرضس 


سورة النبأ 

قوله تعالى : « لَبِئِينَ هآ أَحَمَا)ا 407 [النبا/ ؟] . 

تقدم وجه الجمع بينه هو والآيات المشابهة له كقوله تعالى : 
« حَاريت إِيامَاوَامتٍ يموت وَالْدرْضُ إِلّامَا شَله ريك 4 [هود/ 211١‏ 
مع الآيات المقتضية لدوام عذاب أهل النار بلا انقطاع» كقوله: 
« حَلِدِينَ فآ أبدا » في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : 
كَالَ أَلَارُ مَتُوسَكْهْ كَدنَ فيهنآ |لَامَا هآ أنه الآية [الأنعام/ 2]118 فقد 
بينا هناك أن العذاب لا ينقطع عنهم» وبينا وجه الاستثناء بالمشيئة . 

وأما وجه الجمع بين الأحقاب المذكورة هنا مع الدوام الأبدي 
الذي قدمنا الآيات الدالة عليه» فمن ثلاثة أوجه: 

الأول - وهو الذي مال إليه ابن جرير») وهو الأظهر عندي ؛؟ 
لدلالة ظاهر القرآن عليه هو : أن قوله : 7 لَعِينَ فا أحْقَابا )4 متعلق 
بما بعذه؛ أي : لابثين فيها أحقابًا في حال كونهم * لا يدوقونَ فيا برا 
ولا شرا (9) إلا حِيمًا وَصَنَّاهَا 29 *. فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا 
بأنواع أخر من أنواع العذاب غير الحميم والغساق . 

ويدل لهذا تصريحه تعالى بأنهم يعذبون بأنواع أخر من أنواع 
العذاب غير الحميم والغساق في قوله : 9# هَذًاَبَدُوفُوه حم وَصَسّاقٌ (©©) 
وََاخَرٌ من سَكَلوء أزوج 4077 [ص/ /ه - 108 . 

وغاية ما يلزم على.ههذا القول تداخل الحال» وهو جائز حتى عند 
من منع ترادف الحال كابن عصفور ومن وافقه. 

يض 


وإيضاحه: أن جملة: #لَّايَدُوفونَ4 حال من ضمير اسم الفاعل 
المستكن» ونعني باسم الفاعل قوله: ##لَيِثِينَ # الذي هو حال. 
ا م منفي بالا حالاً في القرآن قوله 
تعالى : ا وَأَُ أخرحَكم من مأ ن مهعم لا لا مَلمُورح شيعا * [النحل/ 
0 في حال كوكم لاتعلموة 

الثاني : : أن هذه الأحقاب لا تنةخ تنقضي أبدًا . 

رواه ابن ا وقال: إنه أصح مِنْ 
جعل الأية في عصاة المسلمين» كما ذهب إليه خالد بن معدان. 

الثالث : أنا لو سلمنا دلالة قوله: 0 
والانقضاء» فإن ذلك إنما فهم من مفهوم الظرف» والتأبيد مُْصَه 
منطوقاء والمنطوق مقدم على المفهوم» كما تقرر في الأصول . 

وقول خالد بن معدان: إن هذه الآية في عصاة المسلمين يرده 
ظاهر القرآن؛ لأن الله قال: ا وَكَدّبوأ باينا كِذَابا (©) © وهؤلاء 
الكفا 

ر. 


رضنا 


قوله تعالى : # والارضص بعد دَلِكَ دَحَلهآ 42 [النازعات/ 1١‏ . 
تقد م وجه الجمع بينه وبين قوله: »قل يتك لد تَكْرُونَ الى 


على البق فى ينان > إلى قوله: 3 م ستو إِلَ لَه * [فصلت/ 
ل في سورة التروواني الكلدم عل قوله تعالى: 9# هو ألَذِى 


2 


حَلقَلَكُم ماف الْارضٍ جه جَمِيعًا تمأ ستو إِلَ أَلسَمَآء» الآية. 

قوله تعالى : 9# إِنّمَآأ أَنَتَ مَنذِرٌ مَن يحْمَّدهَا 49 [النازعات/ 40]. 
كقوله: # لكو نكيت نبا () * [الفرقان/ ]١‏ في سورة يس 
يها 


ارون 


سورة عبس 
قوله تعالى : 8 أَنْجَكَه التنَى 47 [عبس/ ؟]. 


عبر الله تعالى عن هذا الصحابى الجليل ‏ الذي هو عبدالله بن أم 
مكتوم - بلقب يكرهه الناس» مع أنه قال: :ل كا الل 4 
[الحجرات/ .]١١‏ 


والجواب: هو ما نبه عليه بعض العلماء» من أن السر في التعبير 
عنه بلفظ «الأعمى» الإشعارٌ بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول 
كلِ؛ لأنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار لما قطع 
كلامه . 


57 


سورة التكوير 
قوله تعالى : # إِنَهَلقَولٌ رول كر 43 [التكوير/ 19]. 
ظاهر هذه الآية يتوهم منه الجاهل أن القرآن كلام جبريل . 
مع أن الآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأنه كلام الله» كقوله: 
م 4 4 حَوَسمعَ كلم ألو [التوبة/ 3 وكقوله : « كتدك أمكت بم 
فين عكر جر 40 [هود/ .]١‏ 


ا د الات 


والجواب واضح من نفس الآية؛ ا ا 0 
مم َم مول يدفعه ذكر الرسول ؛ لأنه يدل على أن الكلام لغيره» لكنه 


أرْسل بتبليغه» فمعنى قوله: «الْقَوَلْرَسُولِ4 أي : تبليغه عمن أرسله من 
غير زيادة ولا نقص . 


"١ 


قوله تعالى: # عَلِمَتَ نَفْسٌ مَاهَدمَتٌ وَأَخْرتَ 02 [الانفطار/ 16]. 
هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن الذي يَعْلَمُ يوم القيامة ما قَدَمَ 
وما أخر نفسنٌ واحدة. 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أن كل نفس تعلم ما قدمت 
ع 0 لل و لم و دده ع 
وأخرت. كقوله: #هتالك تلوأ كل تقيس مآ أَسَلْفَتَ * [يونس/ ١"]ء‏ 
وسح رخ سل سر بذ را ره وو كو ا 


وقوله : ل وكُلٌ إن الْرسئَهُ مير فى عيفد ورج لم يوم الْقمَةِ يبا 
موا )4 [الإسراء/ 11 إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب: أن المراد بقوله: لاتَفْسٌ» كل نفسء والنكرة وإن 
كانت لا تعم إلا في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان ‏ كما تقرر في 
الأصول - فإن التحقيق أنها ربما أفادت العموم بقرينة السياق من غير 
نفي أو شرط أو امتنان» كقوله: ا عَلِمَتٌ تَفْشَ4 في التكوير والانفطار» 
وقوله: # أن تُبْسَل نَفْسُنْ © [الأنعام/ ٠]ء‏ وقوله: # أن تَفُولَ نَفْسٌ 
بتَحَسْرَقٌ* [الزمر/ 7. والعلم عند الله تعالى . 


نل 


سورة التطفيف 
قوله تعالى: لعل ِنَم عن ريم ومين لحْجُوووَ (9©) 4 [المطففين/ 


6]. 
يفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم يوم القيامة . 
وقد قدمنا وجه الجمع بين هذا المفهوم وبين قوله تعالى: ل لا 


في مع 


تُدرِكه اندر » [الأنعام/ .]1١‏ 


ودين 


سورة الانشقاق 

قوله تعالى : «وَآمَا منْ أرق كِتبمُ َه طهر ©) 4 الآية [الانشقاق/ 
.]٠‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يُعْط كتابه بيمينه أنه يُعْطاه 
وراء ظهره. 

وقد جاءت آية يفهم منها أنه يؤتاه بشماله» وهو قوله تعالى: 

ع م در دمو رس م ته 4 

وأمامن أوق كنب بشِمَالِي فيَِولٌ يكَكن4 الآية [الحاقة/ 5؟]. 

والجواب ظاهرء وهو: أنه لا منافاة بين أخذه بشماله وإيتائه 


وراء ظهره؛ لأن الكافر تُعْلٌّ يمناه إلى عنقه» وتشعل بسواةوراء ظيرة 
فيأخذ بها كتابه . 
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سورة البروج 
قوله تعالى : لوالو رِألْوْهُوو )4 00 2 


تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: ( يم يور الْقيامة 42 
[القيامة/, ١‏ ]. 

قوله تعالى : ل هَل أَثكَ حَدِيتُ الود 9) ورَعَوْنَ وود () 4 [البروج/ 
86-1١١/‏ 1]. 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من توهم المنافاة بين لفظة: 
« لكو 3 4 مع لفظة 99 ورَعوٌنَ #. لأن فرعون ليس جنداء وإنما هو 
رجل بعينه . 


والجواب ظاهرء وهو: أن المراد بفرعون هو وقومه» فاكتفى 
بذكره لأنهم تبع له وتحت طاعته . 


سورة الطارق 
8 يده مس02 دا حوء ودءنا جه 
قوله تعالى : * فَهَلٍ الْكَفْرنَ أمهلهم روي )4 [الطارق/ 17] . 
هذا الإمهال المذكور هنا ينافيه قوله: ا فَقَئُلُوا لْمَتْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدتَموَهرٌ © الآية [التوبة/ 0]. 
والجواب: أن الإمهال منسوخ بآيات السيف . والعلم عند الله 
تعالق: 


اين 


سورة الأعلى 


قوله تعالى : « سمُمَرعُكَ قل تنس (©) إِلَامَا سه هذ الآية [الأعلى/ 
ك-لاا]. 


هذه الآية الكريمة تدل على أن النبى يَككِلةِ ينسى من القرآن ماشاء 
الله أن ينساه . 


وقد جاءت آيات كثيرة تدل على حفظ القرآن من الضياع ؛ ٠‏ كقوله 
تعالى ٠‏ « لا عوك بد لِسَانَكَ لتَحَجَلَ بده 07 )نعلا ليا جمَعم فاته 6 [القيامة/ 
»]١7-5‏ وقوله ل َال حَِفِظُون» [الحجر/ 4]. 

والجواب: أن القرآن وإن كان محفوظًا من الضياع» فإن بعضه 
ينسخ بعضّاء وإنساء الله نبيّه يله بعض القرآن في حكم النسخ. فإذا 
أنساه آية فكأنه تَسَحَهاء ولابد أن يأتي بخير منها أو مثلهاء كما ضوع 
به تعالى في قوله: #ما كنسح ين ءايَةٍ أ دُنيهَا أت م 3 
منلها» [البقرة/ »]١١5‏ وقوله تعالى : 0 وَإِذَابَدََآءَايَهَ دكات 
ءَايَةٍ ال 0 ]. 
ا 4 و 17 . 

وقوله تعالى: # مَك إن تَقَعتٍ ألذكرف 42 [الأعلى/ 9]. 

هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة 
نفعه؛ بدليل «إن» الشرطية . 


/ا 7 


وقد جاءت آيات كثيرة تدل على الأمر بالتذكير مطلقّاء كقوله: 


« هدر إِنَّمَآ أت مُدَكرٌ (© 4 [الغاشية/ ١؟1]»‏ وقوله: # وَلْقَد يِسَّريًا 
لان لِلذّذْ هَل من مُذَكر 47 [القمر/ الآيات: 11] . 

وأجيب عن هذا بأجوبة كثيرة : 

منها: أن في الكلام حذقا؛ أي: إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع» 
كقوله: سَرَِيلَ تَقِيحكُم الْحَرَّ4 [النحل/ ]١‏ أي : والبرد. وهو قول 
الفراء والنحاس والجرجاني وغيرهم . 

ومنها: أنها بمعنى: (إذ). وإتيانٌ «إِنْ» بمعنى «إذ4 مذهب 

وجعل منه الكوفيون قوله تعالى: 8 أنَّقُواْ أله إن كنم 
مُؤْنِينَ 2 4 [المائدة/ 5 وقوله تعالى: « وَأَسم الْأعَلَوْتَ إن كم 
مُؤْمِنِينَ 9 4 [آل عمران/ 2114 وقوله تعالى : # وَعَلَ أله فَتَوَظُواً إن 

7 2 > ححص 08 سه ظعي اراس سس م لس 

ككش مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة/ 17 وقوله: ط لَتَخْلنَ سيد ألْحََاء إن 
سَآءَ أله َامنيت؟ [الفتح/ 707]. 

وقوله عَلَِيهِ : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

وقول الفرزدق: 
أتغضبٌ إِنْ أذْنَا قتيبة حُرَّنَا جهاراولم تغضب لقتل ابن خازم 

وأجاب البصريون عن آيات : «إن كُنشم مُؤْمِنِينَ 2©] 4 بأن فيها 
معنى الشرط » جيء به للتهييج . وعن آية: إن سآ أنه # والحديث 

0 


بأنهما تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل. وعن 
البيت بجوابين : 

أحدهما : أنه من إقامة ة السبب مقام المسبب. والأصل: أتغضب 
إن افتخر مفتخر بحر أَذْنَنْ قتيبة . إذ الافتخار بذلك يكون سببًا 
للغضب» ومسيّبًا عن الحَر . 


الثاني : تغضب إن تبين في المستقبا أن أَدنَئْ قتيبة حُرَّتا. 

ومنها: أن معنى #إن نَنَميِ الذّذ 9 »© الإرشاد إلى التذكير 
بالأهم, أي : دك بالمهم الذي فيه النفع دون ما لا نفع فيه. 

فيكون المعنى : ذَكْرْ الكفار ‏ مثلاً ‏ بالأصول التي هي التوحيد» 
لا بالفروع؛ لأنها لا تنفع دون الأصولء وذَّكَرْ المؤمن التارك 
لفرض ‏ مثلاً ‏ بذلك الفرض المتروك» لا بالعقائد ونحو ذلك؛ لأنه 
أنفع . 

ومنها: أن «إن» بمعنى «قد». وهو قول قطرب . 

ومنها: أنها صيغة شرط أريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكرهم 
كما قال الشاعر: 
لقد أسمعت لو ناديت حياآً ولكن لا حياة لمن تنادي 

ومنها غير ذلك . 

والذي يظهر لمقيد هذه الحروف - عفا الله عنه حر كاد الآية 
الكريمة على ظاهرهاء وأنه نه يليه بعد أن يكرر الذكرى تكريرًا تقو تقوم به 
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حجة الله على خلقه مأمورٌ بالتذكير عند ظن الفائدة» أما إذا علم عدم 
الفائدة فلا يؤمر بشيء هو عالم أنه لا فائدة فيه؛ لأن العاقل لا يسعى 
إلى ما لا فائدة فيه . 
لما نافع يسعى اللبيبٌ فلا تكن لشىء بعيد نفعه الدهرَ ساعيا 

وهذا ظاهر» ولكن الخفاء فى تحقيق المناط . 

وإيضاحه: أن يقال: بأي وجه يِتَيقّنُ عدم إفادة الذكرى» حتى 
يباح تركها؟ 

وبيان ذلك : أنه تارة يعلمه بإعلام الله به» كما وقع في أبي لهب» 
حيث قال تعالى فيه: # صل نارا ات طب (ي) وأمرأتم © الآية 
[المسد/ “3 4]. فأبو لهب هذا وامرأته لا تنفع فيهما الذكرى؛ لأن 
القرآن نزل بأنهما من أهل النارء بعد تكرار التذكير لهما تكرارا تقوم 
عليهما به الحجة» فلا يلزم النبي يَكةِ بعد علمه بذلك أن يذكرهما 
بشيء؛ لقوله تعالى في هذه الآبة : ٠#‏ مَدَد إن عي ألذكرى 4 . 

وتارة يعلم ذلك بقرينة الحال» بحيث يبِلّغْ على أكمل وجهء 
ويأتي بالمعجزات الواضحة» فيعلم أن بعض الأشخاص عالمٌ بصحة 
نبوته» وأنه مصر على الكفر عنادًا ولجاجًا. فمثل هذا لا يجب تكرير 
الذكرى له دائمّاء بعد أن تكرر عليه تكريرًا تلزمه به الحجة . 

وحاصل إيضاح هذا الجواب: أن الذكرى تشتمل على ثلاث 


م 


الأولى : خروج فاعلها من عهدة الأمر بها . 
الثانية: رجاء النفع لمن يوعظ بها . 


00 لله تعالى هاتين الحكمتين بقوله تعالى: 8 فَالْو مَمَذِرَة إِلَ 
ل يَتَفُونَ 43 [الأعراف/ 174]. 


وبيّن الأولى منهما بقوله تعالى: [ م ع مهَمَآ أت بسَلُورٍ 9©» 
[الذاريات/ 04]» وقوله تعالى: إن عق إل ك4 الشررى/ ]0 


وين الثانية بقوله: «وَككر ون الَو كَمَمُ النؤببيرت © » 
[الذاريات/ 160. 


الثالثة : إقامة الحجة على الخلق . 


دعو . مامك عش داري سه 

وبيّنها تعالى بقوله: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمَنَذِرِينَ لِمَلَايكوْنَ لئاس 

حَجَد بعد اسل 4 [النساء/ 16]» وبقوله: #8 ولو أن أفلكتهم 
طه/ 


أللى حبة 
هر ا 2 ع سم 2 


عَدَّابٍ من قله لَمَالّوأ ريا لوا ارفلتا سا رسُول» الآية[ 


8 


فالنبى يك إذا كرر الذكرى حصلت الحكمة الأولى والثالثة» فإن 
كان في الثانية طمعٌ استمر على التذكير» وإلا لم يكلف بالدوام. 
والعلم عند الله تعالى . 
وإنما اخترنا بقاء الآية على ظاهرها مع أن أكثر المفسرين على 
صرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء وأن معناها : فذَك مطلقًا إن نفعت 
الذكرى وإن لم تنفع ؟ لأننا نرى أنه لا يجوز صرف كتاب الله عن 
201 


ظواهره المتبادرة منه إلا لدليل يجب الرجوع له. 

وإلى بقاء هذه الآية على ظاهرها جنح ابن كثير حيث قال في 
تفسيرها: أي ذَكّر حيث تنفع التذكرة. ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر 
العلم» فلا يضعه في غير أهله» كما قال علي رضي الله عنه -: ما 
أنت بمحدث قومًا حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. 
وقال: حدثوا الله الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله . 


ننسه 


هذا الإشكال الذي في هذه الآية» إنما هو على قول من يقول 
باعتبار دليل الخطاب ‏ الذي هو مفهوم المخالفة » وأما على قول 
من لا يعتبر مفهوم المخالفة شرطا كان أو غيره - كأبي حنيفة ‏ فلا 
إشكال في الاية. 

وكذلك لا إشكال فيها على قول من لا يعتبر مفهوم الشرط - 
كالباقلاني -» فتكون الآية نصت على الأمر بالتذكير عند مظنة النفع» 
وسكتت عن حكمه عند عدم مظنة النفع» فيطلب من دليل آخر» فلا 
تعارض الآية الآيات الدالة على التذكير مطلقًا . 


0 


سورة الغاشية 

قوله تعالى: «#ا ليس لَه طَمَام إلّامِن َريخ 4 [الغاشية/ 5]. 

تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: كلا طَدَمُ إلا ين 
عسي )4 [الحاقة/ 1"] . 

قوله تعالى : 9 فِبَاعينٌ جَارِيةٌ (» الآية [الغاشية/ ؟1]. 

ظاهر هذه الآية : أن الجنة فيها عين واحدة. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله : 8 إنَّالْميّينَ 
فى جَنتٍ وَصبون 407 [الذاريات/ .]١6‏ 

والجواب: هو ما تقدم في الجمع بين قوله : ل إن ألَْقِنَف جَنتٍ 
تبر 9 © [القمر/ 4 مع قوله: يا نهر ين مَل عَيرِ اسن # الاية 
[محمد/ .]١١6‏ 

فالمراد بالعين : العيون» كما تقدم نظيره في سورة البقرة 
وغيرها. 


اوكا 


سورة الفجر 
قوله تعالى: #وَجَاءٌ ريك وَالْمكَ 4 [الفجر/ ؟؟] يوهم أنه ملك 
5 سه يك جه 8 
واحد» وقوله: #صفا صَهًا © * يقتضي أنه غير ملك واحد بل 
صفوف من جماعات الملائكة . 
والجواب: أن قوله تعالى: #وَالْمَآكَ »* معناه: والملائكة. 
ونظيره قوله تعالى : 8 وَلْمَاك عل أَيْبَايِهاً » [الحاقة/ .]1١‏ وتقدم بيانه 
بشواهده العربية في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى: #ثُمَّ 
سمو إل ألْسَّمَاءِ فَسوَّسهُنَ4 الآية [البقرة/ 9؟]. 
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سورة البلد 
قوله تعالى: للا أْقِيم يدا انار 40 [البلد/ .]١‏ 
هذه الآية الكريمة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لا يقسم 
بهذا البلد ‏ الذي هو مكة المكرمة » مع أنه تعالى أقسم به في قوله : 
وعدا لبد لمن 47 [التين/ "] . 


والجواب من أربعة وجوه: 


الأول وعليه الجمهور _: أن «لا» هنا صلةٌء على عادة العرب؛ 
فإنها ربما لفظت بلفظة «لا» من غير قصد معناها الأصلي» بل لمجرد 
تقوية الكلام وتوكيده» كقوله: اما مََحَكَ إذ رَلكهُم صَلْواْ © ألا 
تَيَبِعرنٌ # [طه/ 948-97] يعنى: أن تتبعنى» وقوله: #إ ما مَتَمَكَ أَلَّا 
تَْجْدَ # [الأعراف/ ]١١‏ أي : لمحن فلن أ القولين -» ويدل له 
قوله في سورة «ص»: لما مَتَمَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حلفت » الآية [ص/ ©0]» 
وقوله: #الْتَلَ عله أَهَلُ لححِتئّب 4 [الحديد/ 14] أي: ليعلم أهل 
الكتاب» وقوله: ا قلا وَرَيْكَ لا يُوَمِنُورت4 [النساء/ 10] أي : فوربك» 
وقوله: « وَلَاضَسَوى لْفْسَنَهُ ولا لَه » [فصلت/ 4"] أي : والسيئة» 
وقوله: « وَكرَمُ عل فر أنلَحَهَا مسترت 49 الانياء/ 
4] على أحد القولين» وقوله: وما سُتَعَِكُجَ أَنَهَآ إذا لت لا 
يمون 43 [الأنعام/ ]٠١‏ على أحد القولين» وقوله: 8 #قلَ تصالوأ 
أتلُ مَا حرم رَيْسكْ مَك ألا مُتروا » [الأنعام/ ]16١‏ على أحد 
الأقوال الماضية. 


مه 


وكقول أبي النجم : 
فما ألومٌ البيض ألا تسخرا ‏ لمارأينّ الشَّمَط المَمَنْدَرا 
يعني : أن تسخر. 
وكقول الشاعر: 
ويَلْحِييّني في اللهو أن لا أحبهء وِلِلَّهْوٍ داع دائبٌ غيرُ غافلٍ 
يعني : أن أحبه. و«لا» زائدة. ْ 
وقول الآخر: 
أبى جودٌه لا البخلٌ واستعجلَث بهد نَعَمْ مِنْ فتّى لا يمنع الجود قاتله 
يعني: أبى جوذه البخلّ. و«لا» زائدة» على خلافٍ في زيادتها 
في هذا البيت الأخير» ولا سيما على رواية «البخل» بالجر؛ لأن «لا» 
عليها مضاف بمعنى لفظة «لا»» فليست زائدة على رواية الجر. 
وقول امرىء القيس: 
فلا وأبيك ابنئة العامريٌ لا يدعي القومٌُ أني أَفِرٌ 
يعني : وأبيك . 
وأنشد الفراء لزيادة «لا» في الكلام الذي فيه معنى الجحد قول 
الشاعر: 
ما كان يرضئ رسولٌ الله ديتهم2 والأطيبانٍ أبو بكر ولا عمرٌ 
ان 


يعني : وعمر. و(لا» صلة. 
وأنشد الجوهري لزيادتها قول العجاج : 
في بئر لا حور سرئ وما شعّر بإفكه حتى رأى الصبح جَشر 
فالخور: الهلكة. يعني في بئر هلكة. و«لا») صلة. قاله 
أبو عبيدة وغيره. | 
وأنشد الأصمعي لزيادتها قول ساعدة الهذلي : 
أنَعَنْكَ لا برقٌ كأنَّ وميضّهء2 غابتسئّمه ضرامٌ مُثقبُ 
ويروي: «أفمنك» و١تشيمه»‏ بدل : «أفعنك» واتسنمه» . 
يعني : أعنك برق . و«لا» صلة. 
ومن شواهد زيادتها قول الشاعر: 
تذكرثُ ليلى فاعترتني صبابةٌ وكاد صميم القلب لا يتقطع 
يعني : كاد يتقطع . 
وأما استدلال أبي عبيدة لزيادتها بقول الشماخ : 
أعائش ما لقومك لا أراهم2 يُضيعون الهجانَ مع المضيع 
فغلطٌ منه؛ لأن «لا» في بيت الشماخ هذا نافية لا زائدة» 
ومقصوده: أنها تنهاه عن حفظ ماله مع أن أهلها يحفظون مالهم. 
أي : لا أرى قومك يضيعون مالهم وأنتٍ تعاتبينني في حفظ مالي . 
/” 


وما ذكره الفراء من أن لفظة «لا» لا تكون صلة إلا في الكلام 
الذي فيه معنى الجحد». فهو أغلبىٌ لا يصح على الإطلاق؛ بدليل 
بعض الأمثلة المتقدمة التي لا جحد فيهاء كهذه الآية على القول بأن 
«لا» فيها صلة» وكبيت ساعدة الهذلى . 

وما ذكره الزمخشري من زيادة «لا» في أول الكلام دون غيره» 
فلا دليل عليه . 

الوجه الثاني: أن «لا» نفي لكلام المشركين المكذبين للنبي 

وهذا القول وإن قال به كثير من العلماءء فليس بوجيه عندي؛ 
لقوله تعالى في سورة القيامة « ولا أَقيم لذي لوَامَة )4 ؛ لأن قوله 
تعالى : «ولآ يم التي الوم 23 » يدل على أنه لم يرد الإثبات 
المؤتنف بعد النفي بقوله: «أقَيمُ24 والله تعالى أعلم . 

الوجه الثالث: أنها حرف نفي أيضًا. ووجهه: أن إنشاء القسم 
يتضمن الإخبار عن تعظيم | 2 به فيو فى لذلك الخبر المبميي 
على سيل الكناية والمراد: أنه لا يَعْظَمُ بالقسمء بل هو في نفسه 
عظيمٌ أَقُسمٌ به أولاً . 

وهذا القول ذكره صاحب «الكشاف» وصاحب #روح المعاني»» 
ولا يخلو عندي مِنْ بَعْدٍ . 

الوجه الرايع : أن اللام لام الابتداء 2 شيعت فد فتحتهاء والعرب 
ربما أشبعت الفتحة بألف والكسرة بياء والضمة بواو. 
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فمثاله في الفتحة قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي : 
وتضحكُ مني شيخةٌ عبشميةٌ كأن لم ترى قبلي أسيرًا يمانيا 
إذا العجورٌ غضبّث فطلّقٍ ولانَوّضًاها ولاملق 

فالأصل : ترضها؛ لأن الفعل مجزوم ب«بلا») الناهية 5 

وقول عنترة في معلقته : 
ينْباعٌ مِنْ ذفرئى غضوب جْسْرة زيّافةٍ مثل الّنيق المُكدّم 

فالأصل: ينبع. يعني: أن العرق ينبع من عظم الذفرى من 
ناقته» فأشبع الفتحة فصار ينباع ؛ على الصحيح . 

وقول الراجز: 
قلثُ وقد حَيَتْ على الكلكال2 يا ناقتي ما جُلْتِ من مُجالي 

فقوله : «الكلكال) ب يعني : الكلكل . 

وليس إشباع الفتحة في هذه الشواهد من ضرورة الشعر؛ 
لتصريح علماء العربية بأن إشباع الحركة بحرفٍ يناسبها أسلوب؟ من 
أساليب اللغة العربية؛ ولأنه مسموع في النثرء كقولهم: كلكال» 
وخاتام» وداناق. يعنون: كلكلاً وخاتمًا ودانقًا. 

ومثاله في إشباع الضمة بالواو: قولهم: برقوع ومعلوق. 
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يعنون: برقعًا ومعلقًا. 
ومثال إشباع الكسرة بالياء قول قيس بن زهير: 
ألم يأتيك والأنباء تنمي 2 بمالاقت لبون بني زياد 
فالأصل : يأتنك؛ لمكان الجازم . 
وأنشد له الفراء : ٠‏ 
لاعهيد لسي بنيضسال أسععيت كتنالشمة البجال 
ومنه قول امرىء القيس : 
كأني بفتخاء الجناحين لَقْوَةٍ على عجلٍ مني أطأطىءٌ شيمالي 
ويروى: صَيُودٌ من العقبان طأطأتٌ شيمالي. 
ويروى: دفوف من العقبان. . . الخ . 
ويروى: «شملال» بدل «شيمال». وعليه فلا شاهد في البيت» 
إلا أن رواية الياء مشهورة. 


ومثال إشباع الضمة بالواو قول الشاعر: 
هجوت زبان ثم جئتٌ معتذرا 2 من هجو زبان لم تهجو ولم تدع 
وقول الآخر: 
الله أعلم أثافي تلقٌّينا يوم الفراق إلى إخواننا صورٌ 
وأنني حيثما يثني الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنو فأنظور 
لفل 


يعني : فأنظر . 

وقول الراجر: 
لو أن عمرًَاهَمَ أن يرقودا فانهض فشدّ المئزر المعقودا 

يعني : يرقد. 

ويدل لهذا الوجه قراءة قنبل: (لأقسم بهذا البلد) بلام الابتداء.. 
وهو مروي عن البزي والحسن . 

والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى : «أَرّمِسَكِناءا مري 403 [البلد/ 15]. 

يدل ظاهره على أن المسكين لاصق بالتراب ليس عنده شيء» 


فهو أشد فقرًا من مطلق الفقيرء كما ذهب إليه مالك وكثير من 
العلماء . 


وقوله تعالى: 8 أمّا ألسَِّيَِةٌ مَكنتْ لِمَسَدْكينَ يَعَمَلُونَ © الآية 
[الكهف/ 79] يدل على خلاف ذلك ؛ لأنه سماهم مساكين مع أن لهم 
سفينة عاملة للإيجار 7" , 

والجواب عن هذا محتاج إليه على كلا القولين: 


أما على قول من قال: إن المسكين منْ عنده ما لا يكفيه؛ 
كالشافعي ؛ فالذي يظهر لي أن الجواب أنه يقفول: المسكين عند 


.)506/60( انظر: «الأضواء»‎ )١( 
اين‎ 


الإطلاق ينصرف إلى من عنده شيء لا يكفيه» فإذا 5 قيّدَ بما يقتضي أنه لا 
شىء عنده فذلك يُعْلَمُ من القيد الزائد لا من مطلق لفظ المسكين . 


وعليه» فالله ‏ فى هذه الآية ‏ قيد المسكين بكونه ذا متربة» فلو 
لم يقيده لانصرف إلي من عنده ما لا يكفيه» فمدلول اللفظ حالة 
الوطلاق لا يعارض بمدلوله حالة التقييد. 

وأما على قول من قال بأن المسكين أحوج من مطلق الفقير» وأنه 
لاشىء عنده» فيجاب عن أية الكهف بأجوبة : 

منها: أن المراد بتوله: 8 مَسكَكي4 أنهم قوم ضعاف لا يقدرون 

على مدافعة الظلمة» ويزعمون أنهم عشرة» خمسة منهم زَمْنَئ . 

ومنها: أن السفيئة لم تكن ملكا لهم» بل كانوا أجراء فيهاء أو 
أنها عارية» واللام للاختصاص. 

ومنها: أن اسم المساكين أطلق عليهم ترحمًا؛ لضعفهم. 

والذي يظهر لمقيده ‏ عفا الله عنه ‏ أن هذه الأجوبة لا دليل على 

وما احتج به بعضهم من قراءة علي رضي الله عنه ‏ (لمسّاكين) 
بتشديد السين » جمع تصحيح ل«مسّاك» بمعنى الملح؛ أو دابة 
المسُوك التي هي الجلود - فلا يخفى سقوطه؛ لضعف هذه القراءة 
وشذوذها. 

والذي يتبادر إلى ذهن المنصف أن مجموع الآيتين دل على أن 

رقض 


لفظ «المسكين» مُشَكك ؛ لتفاوت أفراده» فيصدق بمن عنده ما لا 
يكفيه بدليل آية الكهف» ومن هو لاصق بالتراب لاشيء عنده بدليل 
آية البلد» كاشتراك الشمس والسراج في النور مع تفاوتهماء واشتراك 
الثلج والعاج في البياض مع تفاوتهما. 
والمُشّكك إذا أطلق ولم يقيد بوصف الأشّدَّية انصرف إلى 
هذا ما ظَهَرء والعلم عند الله تعالى. 
والفقير - أيضاً ‏ قد تطلقه العرب على من عنده بعض المال» 
كقو ل مالك 
ومن شواهده قول راعي نمير: 
أما الفقير الذي كانت حَلْوبَتُه وَفْقَ العيال فلم بُيْرَكُ له سَبَدُ 
فسماه فقيرًا مع أن عنده حلوبة قدر عياله . 


دون 


قوله تعالى : # فَأَهْمَيَ جُورَمَاوتَقُوسها 402 [الشمس/ 8]. 

يدل على أن الله هو الذي يجعل الفجور والتقوى في القلب. 

وقد جاءت آيات تدل على أن فجور العبد وتقواه باختياره 
ومشيئته» كقوله تعالى  :‏ كَأسَتَحَيُوا ألمي عَلَ الدئ 4 [فصلت/ 17]» 
وقوله تعالى : 8# أشكروا أَلصََّلَدلَةَ بألْهُدَئْ4 [البقرة/ »]17٠‏ ونحو ذلك . 

وهذه المسألة هى التى ضل فيها القدرية والجبرية. 

أما القدرية» فضلوا بالتفريط ؛ حيث زعموا أن العبد يخلق عمل 
نفسه استقلالاً» من غير تأثير لقدرة الله فيه . 

وأما الجبرية» فضلوا بالإفراط ؛ حيث زعموا أن العبد لا عمل له 
أصلاً حتى يؤاخذ به. 

وأما أهل السنة والجماعة» فلم يُتَدَطُوا ولم يُفْرطُواء فأثبتوا 
للعبد أفعالاً اختيارية» ومن الضروري عند جميع العقلاء أن الحركة 
الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية» وأثبتوا أن الله خالق كل 
شىء» فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته» وتأثير قدرة العبد لا 
يكون إلا بمشيئة الله تعالى» فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى» 
مع أن العبد يفعل اختيارا بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه» 
فعلا اختياريًا يئاب عليه ويعاقب . 

ولو فرضنا أن جبريًا ناظر سنيّاء فقال الجبري: حجتي لربي أن 
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أقول: إنى لست مستقالاً بعمل» وأني لا بد أن تنفذ فيّ مشيئته وإرادته 
على وفق العلم الأزلي» فأنا مجبور» فكيف يعاقبني على أمر لا قدرة 
لى أن أحيد عنه؟ 

فإن السني يقول له: كل الأسباب التي أعطاها للمهتدين أعطا 
لك» جعل لك سمعًا تسمع به وبصرًا تبصر به» وعقلاً تعقل به 
وأرسل لك رسولاً» وجعل لك اختيار؟ وقدرة» و لم يبق بعد ذلك إلا 
التوفيق وهو ملكه المحضء إن أعطاه فَضْلٌ» وإن منعه فعَدْل. 

كنا أكار لتساك بقولة: (ث بير كنيد انيد وَ َه لهسي 
ْمَوِينَ 9) 4 .[الأنعام/ 144] يعني أن ملكه للتوفيق حجة بالغة على 
الخلق. ني أغيك نتشاة ومن مُنعه فَعَدْلَ . 

ولما تناظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبدالجبار المعتزلي» قال 
عبدالجبار: سبحان من تنره عن الفحشاء » وقصده أن المعاصي 
كالسرقة والزنى بمشيئة العبد دون مشيئة الله؛ لأن الله أعلى وأجل من 
أن يشاء القبائح في زعمهم . 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل . 

ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 

فقال عبدالجبار: أتراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ 
العبد؟ 


را 


فقال عبدالجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي 
بالردى» أتراه أحسن إليّ أم أساء؟ 

فقال أبو إسحاق: إن كان الذى منعك منه ملكا لك فقد أساءء 
وإن كان له فإن أعطاك ففضل » ولك فول 


فبهت عبدالجبار» وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب . 


وجاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد وقال له: ادع الله لي أن يرد علي 
حمارة سرقت مني . فقال: اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها 
فارددها عليه . فقال له الأعرابي : يا هذاء تحاضن مازات الحبييت 
إن كانت سرقت ولم يُرِدْ سرقتها فقد يريد ردها ولا ترَدٌ. 


وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تعالى : # وَمَاتَمَامُونَ ! 
أن عله 0 [الإنسان/ و 02 فأثبت للعبد مشيئة » وصرح بأنه لا مشيئة 
العبد إلا بمشيئة الله ع فكل شيء صادر عن قدرته 


ومشيكة جل وعرء وقوله() : # قل َك ةيا و كه لدم 
بْمَعِبنَ 409 49 [الأنعام/ 149]. 


وأما على قول من فسر الآية الكزيمة بأن معنى : 8 فَآمْمَهًا جُوَرَهًا 
وها 4 : أنه بين لها طريق الخير وطريق الشرء فلا إشكال في 
0 وبهذا المعنى فسرها جماعة من العلماء . 


. السياق: «وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تعالى... وقوله...»‎ )١( 
ان‎ 


سورة الليل 


قوله تعالى : 8 إنَّ علّنَا للَهُدَى 09 * [الليل/ ؟١]‏ يدل على أن الله 
التزم على نفسه الهدى للخلق. مع أنه جاءت آيات كثيرة تدل على 
عدم هداه لبعض الناس» كقوله: «وَأمّهُ لا بَدى الَْومَ الْقيِقِنَ 9 * 
[المائدة/ 211١4‏ وقوله: 8 وَأَّهُ لا يبْوى الْقَوَمْ ألطَدلِمِيتَ 9 © [البقرة/ 
وقوله : # كيف يَهُدى الله قَوَمَا كدرو أ» الآية [آل عمران/ 87]» 
إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب هو ما تقدم من أن الهدى يستعمل في القرآن خاصًا 
وعامّاء فالمثبت العام والمنفي الخاصء ونفي الأخص لا يستلزم 
وأما على قول من قال: إن معنى الآية: أن الطريق الذي يدل 
علينا وعلى طاعتنا هو الهدى لا الضلال. وقول من قال: إن معنى 
الآية: أن من سلك طريق الهدى وصل إلى الله - فلا إشكال في الآية 


م 


أصلا . 


ينون 


سورة الضحى 
قوله تعالى : « وَوَجَدَكَ صَاَلَا فَهَدَئ 47 [الضحى/ /]. 


هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أنَّ النبي كلهِ كان ضالاً قبل 
الوحي» مع أن قوله تعالى : ل كَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدْنِ حَنِيفًا فِطرتَ أله لبي 
قر أَلنَّاس عَليَِا4 [الروم/ 0] يدل على أنه يك فطر على هذا الدين 
الحنيف. ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصراه ولم يمجساهء بل لم 
يزل باقيًا علي الفطرة حتى بعثه الله رسولاً . ويدل لذلك ما ثبت من أن 
أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء» فذلك التعبد قبل 
نزول الوحي دليل على البقاء على الفطرة . 


0 آ تآ 


والجواب: أن معنى قوله: #« صَلَا فَهَدَئ 49 أي : غافلاً عما 
تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا 
بالعقل» وإنما تعلم بالوحي» فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك . 
فمعنى الضلال ‏ على هذا القول ‏ الذهاب عن العلم . 


ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: « أن تَضْلَّ إِحَدَنهُمَا فرَصَكَرَ 
إِحَدَسْهَمَا الْأُئ 4 [البقرة/ 187]» وقوله: «لَايِضِلٌ رق وَلايسَى 4 
[طه/ 107 وقوله : «اتَأََهِ إِنَكَ لنى صَكلك الْقَسَدِيرٍ 49 [يوسف/ 
2 وقول الشاعر: 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 
ويدل لهذا قوله تعالى: اما كنت يَدَرى ما الكتب ولا الْإيمنٌ # 


انا 


[الشورى/ ؟50]؟؛ لأن المراد بالإيمان: شرائع دين الإسلام. وَكُولة: 
#وإن حكنت من يد ل اين 40 [يوسف/ ”7]» وكواه 
وَعَلَمَكَ مَالَمْ تَكن تَعَلم» [النساء/ 211١‏ وقوله: # ومَا كت تجو أن 
يْلْهَ إِيَِِكَ ألحكتب إِلَارَحْمَهٌ من رَيْلك» [القصص/ 87]. 

وقيل: المراد بقوله: « ضَّآلَا 4 ذهابه وهو صغير في شعاب 
مكة. وقيل : ذهابه في سفره إلى الشام . 

والقول الأول''' هو الصحيح . 

والله تعالى أعلم . ونسبة العلم إلى الله أسلم . 


)١(‏ أي: أن الضلال هو الذهاب عن العلم. 
علش 


سورة التين 

قوله تعالى : «١‏ وَعَدً ابر ألأمِينٍ (47 [التين/ *1] . 

5-5 5 95 4 2 2 موررد 

تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: لآ أقييم يئذًا اباد 9 
[البلد/ .]١‏ 

قوله تعالى : # لَقَد حلفا لسن ف لَحَسَن تَقويرِ 4 [التين/ 4]. 

هذه الآية الكريمة توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه؛ لما تقرر 
فى فن المعانى من أن خالى الذهن من التَّرَدّد والإنكار لا يؤكد له 
الكلام» ويسمى ذلك ابتدائيًا . والمتردد يحسن التوكيد له بمؤكد 
واحد» ويسمى طلبيًا . والمنكر يجب التوكيد له بحسب إنكاره» 
ويسمى إنكاريًا . 

والله تعالى في هذه الآية أكد إخباره بأنه خلق الإنسان في أحسن 
تقويم بأربعة أقسامء وباللام» وب«قد».» فهى ستة تأكيدات . وهذا 
التوكيد يوهم أن الإنسان مُنْكدٌ لأنَّ ربه خلقه . 


وقد جاءت آيات أخرى صريحة فى أن الكفار يقرون بأن الله هو 
07 يم و ره ررحط 


خالقهم» وهي قوله: 9 ولين سألتهم مَنَ حَلقَهم ليون أنه [الزخرف/ 
/41]. 

والجواب من وجهين : 

الأول: هو ما حرره علماء البلاغة من أن المّقرَ إذا ظهرت عليه 
أمارة الإها نجي . #القكرة واكد له التعير :كفلل حجان بن 


7 


نضلة : 
عجان شود عا ريا ويكية إن بني عمّك فيهم رماح 


فُسفَيِوٌ فشقيق لا ينكر أن في بني عمه رماحًاء ولكن مجيئه عارضًا 
رمحه» أى جتاعاك عر فته يني ين لخر النناكاء أمارة أنه يعتقد أنْ 


لا رمح فيهم» فأكد له الخبر. 

فإذا حققت ذلك. فاعلم أن الكفار لما أنكروا البعث ظهرت 
عليهم أمارة إنكار الإيجاد الأول؛ لأن من أقر بالأول لزمه الإقرار 
بالثاني ؟ لأن الإعادة أيسر من البدء» فأكد لهم الإيجاد الأول. 


ويوضح هذا: أن الله بين أنه المقصود بقوله: ما يُكَذْبِكَ بَعَدُ 
لين © * [التين/ 7] أي: ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب 
بالبعث والجزاءء بعد علمك أن الله أوجدك أولاً؟ فمن أوجدك أولاً 
قادر على أن يوجدك ثانيّاء كما قال تعالى: «قُل 2 يبا لَرِىَ أنماها 
وَل مده # الآية [يس/ 79]» وقال: « كما بَرَأَنَآ و ث4 
الأية [الأنبياء/ »]٠١5‏ وقال: #8 وَهْوَ الى يدوا اَنَث ِيدُُ» الآية 
[الروم/ /اا]ء وقال: < كاه يها لاس إن كُسْرٌ في رَيْبٍ من البعث َإِنَا 
حَلَقََك من راب 4 [الحج/ ه]» والآيات بمثل هذا كثيرة . 


ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي إيجاده الأول. 
بقوله : ل وَسَرْبَ لامتكا وَقِىَ حلفم كلمن بُح للم وى رويك )4 
[يس/ 7ا]ا» وبقوله: 2 ويَقُولُ النسنٌ دا مَا مِتّ أُسوْفٌ أخرح حا )ول 


و 0 


يَرْحكُرُ لضن أناحَلفَكَهُ من مَل وَلَرَيكُ سَيعًا )4 49 [مريم/ 517-55]. 
0146 


وقال البعض: معنى مما يُكذّبكَ 4 : فمن يقدر على تكذيبك يا 
نبى الله بالثواب والعقاب» بعد ما تبين له أنا خلقنا الإنسان على ما 
وصفناء وهو في دلالته على ما ذكرنا كالأول؟ 

فظهرت النكتة فى جعل الابتدائي كالإنكاري . 

الوجه الثاني: أن القَّسَّمّ شامل لقوله: #ثمَّ رددتة أَسَفَلَ 
سَفِلِينَ 9 * أي: إلى النار. وهم لا يصدقون بالنار؛ بدليل قوله 
تعالى : « مذو اَلثَارُ ألّتى كُسْر بها تُكَدْبوْنَ 49 [الطور/ .]١4‏ 

وهذا الوجه في معنى قوله : # أَسْمَلَ سَلفِلِينَ 4 أصح من القول 
بأن معناه الهّرّم والرد إلى أرذل العمر؛ لكون قوله: 8 إلا ألَذينَ اموا 


ملوأ ألصَِدِحَتٍ فلَهُمْ أَجْر حَيْرُ مو © 4 [التين/ 1] أظهر في الأول من 
الثان 
ي ٠.‏ 


وإذا كان القسم شاملاً للإنكاري فلا إشكال؛ لأن التوكيد منصتٌ 


فهوسن 


سورة العلق 

قوله تعالى : « ص كَذِبَ حَايِتَوَ 4 الآية [العلق/ .]1١‏ 

أسند الكذب في هذه الآية الكريمة إلى ناصية هذا الكافرء وهي 
مقدم شعر رأسه. 

مع أنه أسنده في آيات كثيرة إلى غير الناصية» كقوله : © إِنَّما 
يَفْرَى الْكَزِبَ لذبن لا يؤمئورت بات 5 وتيك 3 
الحكدذبورت 4)3 [النحل/ .]٠٠١‏ 

والجواب ظاهرء وهو: أنه هنا أطلق الناصية وأراد صاحبهاء 
على عادة العرب في إطلاق البعض وإرادة الكل . وهو كثير في كلام 
العرب» وفي القرآن. 

فمن أمثلته في القرآن هذه الآية الكريمة» وقوله تعالى : # تيت 

يدا لك لهب » [المسد/ ]١‏ يعني : أبا لهب» وقوله: 9 َِكَيحَاقَكّمَتَ 
يريك 4 [آل عمران/ ]١87‏ يعني : بما قدمتم . 

ومن ذلك تسمية العرب الرقيبَ عيئًا . 

وقوله : #حَايِقَةَ 4 لا يعارضه قوله تعالى : «وَلِبْسَ كم 
جتاح فَمَا لمطاتر بء # [الأحزاب/ 0]؛ لأن الخاطىء هو فاعل 
الخطيئة أو الخطء - بكسر الخاء ‏ وكلاهما الذنب» كما بينه قوله 
تعالى : مما حب أعرقُوأ ملوأ تأر [نوح/ »]١5‏ وقوله: من 
هر كان د خِظعًا كيرا )4 [الإسراء/ .]١‏ 

فالخاطىء: المذنب عمداًء والمخطىء : من صدر منه الفعل من 
غير قصدء فهو معذور. 

نفك 


قوله تعالى : # إن أَنْرَلْنَهُفِ ليله لْمَدْرٍ 463 [القدر/ .]١‏ 

لا تعارض بينه وبين قوله تعالى: ١‏ إِنَآ أَنْرَلنَهُ فى يكت مُسرَكَةٍ» 
[الدخان/ "]؟؛ لأن الليلة المباركة هى ليلة القدرء وهى من رمضان 

5 0 و سسا م2 رز > 0-7 
بنص قوله تعالى: 9 شهر رَمَصسَانَ لَذِئ نل يِه الْمَرْءَانُ * [البقرة/ 
86]. 

فما يزعمه كثير من العلماء من أن الليلة المباركة ليلة النصف من 
شعبان ترده هذه النصوص القرانية . 


ين 


سورة الزلزلة 
قوله تعالى : « فَمَنيَعَمَلْ مِتْفَسَالَدَرَةَ حيرا يَرَمْ ريا وَمَن يَعَمَلٌ 
مِتَْحَالَدْرَوَ سَرَايَوَمٌ 402 [الزلزلة/ 8-1]. 
هذه الآية الكريمة تقتضي أن كل إنسان ‏ كافراً كان 55 
يجازى بالقليل من الخير والشر. 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف هذا العموم : 


أما ما فعله الكافر من الخيرء فالآيات تصرح بإحباطه» كقوله: 


0 ا ل ا ا أ 2 ا سس اغد ره 
< وتيك لَك فى الآيزة إل لكا ويحبط ماصكمرا هوطق 


39 


كانوأ يَسْمَلُونَ )4 [هود/ 0117 وقوله تعالى : ا وَقَدِمَْآإِلَُمَاعَمِلُوا 
مِنْعَمَلٍ فَجَعَلَْهُ بآ مَندُ 8 40 [الفرقان/ 2-5 وكقولة: #أَعَمنليَ 


كَرَمَادٍ © الآية [إبراهيم/ 18]» وقوله: # أَعَملَهمّ كراب بِقِيعَةٍ © الآية 
[النور/ 9]» إلى غير ذلك من الآأيات . 


وأما ماعمله المسلم من الشرء فقد صرحت الآيات بعدم لزوم 
مؤاخذته به؛ لاحتمال المغفرة أو لوعد الله بهاء كقوله : ## وَيَعْفر مَادون 
دَلِكَ لِمَن َعَاةٌ * [النساء/ 44]» وقوله: # إن مَحَمَنبوَا حكباير ما تبون 
عَنَهُ نُكْرْحَدَكُمْ سَيَمَايَكة4 [الساء/ »]١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن الآية من العام المخصوص . والمعنى: فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرًا يره إن لم يحبطه الكفر؛ بدليل آيات إحباط الكفر 


مان 


عمل الكفار. ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره إن لم يغفره الله له؛ بدليل 
آيات احتمال الغفران والوعد به. 


الثاني : أن الآية على عمومهاء وأن الكافر يرى جزاء كل عمله 
الحسن في الدنياء كما يدل عليه قوله تعالى: # نر َفِ لتم مهم 
فبَا» الآية [هود/ »]١٠١5‏ وقوله: #ومن كارح يُريدُ حَرتَ ألدَنْيَا» الآية 
[الشورى/ »]٠١‏ وقوله تعالى: #وَوجِر أنه عِندَمٍ قوفل جسابم * [النور/ 
9 والمؤمن يرى جزاء عمله السيىء في الدنيا بالمصائب 


والأمراض والآلام . 


ويدل لهذا ما أخرجه الطبراني في «الأوسط»» والبيهقي في 
«الشعب»» وابن أبي حاتم» وجماعة» عن أنس قال: بينا أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ يأكل مع رسول الله يلِ إذ نزلت عليه : « فَّمَن يَمْمَلْ 
مِْمَسَالَدَرَةِ4 الآية» فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله؛ إني لراءِ 
ما عملث من مثقال ذرة من شر؟ فقال رسول الله يل : «يا أبا بكرء 
أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر» الحديث 

الوجه الثالث: أن الآية ‏ أيضًا ‏ على عمومهاء وأن معناها: أن 
المؤمن يرى كل ما قَدَّمَ من خير وشرء فيغفر الله له الشر ويثيبه 
بالخير. والكافر يرى كل ما قَدّمَ من خير وشرء فيحبط ما قدم من خير 
ويجازيه بما فعل من الشر. 


ك7 


سورة العاديات 


قوله تعالى: 8 إنَّ الإضسن ليو لَكَنودٌ 2 وَإِنَمُ عل ذلاه 
َتبِيدٌ 4 الآية [العاديات/ 7 -7]. 

هذه الآية تدل على أن الإنسان شاهد على كنود نفسه» أي: 
مبالغته فى الكفر . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله: # وه 
حْسَبُونَ أَمَ يحون ئْمًا )4 [الكهف/ 21٠١+‏ وقوله: # ويحَسَبونَ أ 
مُهَتَدُونَ © * [الزخرف/ 07]» وقوله: 9 وَيْدَا لم قت أ 2 


يحَسبونَ 47 [الزمر/ 40]. 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن شهادة الإنسان بأنه كنود هى شهادة حاله بظهور 
كنوده؛ والحال ربما تكفى عن المقال. 

الثانى: أن شهادته على نفسه بذلك يوم القيامة» كما يدل له 
قوله: #وسيِ دواع أنشيع ايمر كا وُأكيفيت 409 [الأنعام/ »]17*٠١‏ 
وقوله: « تاعترفوأ يدَّبِيم فَسَحَقًا لأضحب سير 09 * [الملك/ »]١١‏ 
وقوله : # َالْواْبَلَ وَلككنَ حَدَّتَ كِلِمَة ألْحَدَابٍ عَلَ الْكفْرنَ4 [الزمر/ .]07١‏ 

الوجه الثالث : أن الضمير في قوله: 9 وَإِتَمُعَكَ دِكَ تيد 4 
راجع إلى رب الإنسان» المذكور في قوله: 9 إِنَّ الوِضْسدن لربوء 


لكو > . 


7ح سر ور 
8 


ويتحسمور 
2 


ا 


آلف 


فض 


وعليه فلا إشكال في الآية» ولكن رجوعه إلى الإنسان أظهر؛ 
بدليل قوله : ١‏ وَإِنَّه لِحْتٍ الخير لَسَدِيدُ )4 [العاديات/ 8]. 


نا 


قوله تعالى : « وَآمَامَنَ حَدّت مَوَزُِِةٌ () مَأَنُمُ كاريّةٌ (©4 
[القارعة/ 4/-9]. 


هذه الآية الكريمة تدل على أن الهاوية وصفٌ لا علمٌ للنار» إذ 
تنوينها ينافي كونها اسمًا من أسماء النار؛ لأنها على تقدير كونها من 
أسماء النار يلزم فيها المنع من الصرف للعلمية والتأنيث . 

وقوله تعالى: # وَمَآ أَدركَ مَاهيّة (ي) نار حَامِيَة ((40 [القارعة/ 
٠‏ -١١]يدل‏ على أن الهاوية من أسماء النار. 

ع 4 ع 0007 أ : 

اعلم أولاً: أن في معنى قوله تعالى: « مَأَُمٌ هحاوِيَة 0 4 
ثلاثة أوجه للعلماء» اثنان منها لا إشكال في الآية عليهماء والثالث 
هو الذي فيه الإشكال المذكور. 

أما اللذان لا إشكال فى الآية عليهماء فالأول منهما: أن 

0 لخ جر ل ع ع 

المعنى : # فَأْمّمْ هكحاوية 409 أي : أم رأسه هاوية في قعر جهنم ؛ 
لأنه يطرح فيها منكوسّاء رأسه أسفل ورجلاه أعلى . 

وروي هذا القول عن قتادة وأبي صالح وعكرمة والكلبي 
وغيرهم . 

وعلى هذا القول فالضمير في قوله: 9 وَمَآ درك مَاهِيّة 3 » 
عائد إلى محذوف دل عليه المقام» أي: أم رأسه هاوية في نار وما 
أدراك ما هيه» نار حامية . 


ون 


والثاني: أنه من قول العرب إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا: 
هَوَثْ أمّه ؛ لأنه إذا هوى - أي : سقط وهلك ‏ فقد هوت أمه كاد 


وحزنًا. 
هُوتْ أمّه ما يبعث الصبحٌ غاديًا ‏ وماذا يَرَدُ اليل حين يؤوب 

وهذا القول رواية أخرى عن قتادة . 

وعلى هذا القول فالضمير في قوله: # هيّة 4*7 للداهية التي 
دل عليها الكلام . 

وذكر الآلوسي في تفسيره أن صاحب «الكشاف» قال: إن هذا 
القول أحسن . وأن الطيبى قال: إنه أظهر. وقال هو: وللبحث فيه 
مجال . 

الثالث الذي فيه الإشكال: أن المعنى: « فَأتّمُ م هَاوِيَةٌ » 
أي : مأواه الذي يحيط به ويضمُّه هاوية» وهى النار؛ لأن الأم تؤوي 
لي ل ا ل 
م أنه الها في محل العف لأجل الإشمار مخروجهم « 
المعهود؛ للتفخيم والتهويل. ثم بعل إبهامها لهذه النكتة قررها 
بوصفها الهائل بقوله: « وَمَآ درك مَاهِيَة © نَارحَايِيَة 40 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا الجواب الذي ذكره الالوسي 

01 


يدخل في حد نوع من أنواع البديع المعنوي» يسميه علماء البلاغة : 
التجريد. 
14 6م 0-4 5 و 
فحد التجريد عندهم: هو أن يتزع من أمر ذي صفةٍ آخرٌ مثله 
فيهاء مبالغة في كمالها فيه. 
صديقٌ حميم» أي: بلغ من الصداقة حدًا صح معه أن يُستخلص منه 
آخد مثله فيهاء مبالغة فى كمالها فيه. وقولهم: «لئن سألته لتسألن به 
البحر» بال في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرًا في السماحة . 
010 عوط 
ومن التجريد بواسطة الحروف قوله تعالى: للم فِبَادَارٌ ألْخلْرٍ» 
[فصلت/ 20178 وهو أشبه شىء بالآية التى نحن بصددها؛ لأن النار هى 
دار الخلد بعينهاء لكنه انتزع منها دار) أخرى وجعلها مُعَدَّة في جهنم 
للكفار؛ تهويلاً لأمرهاء ومبالغة فى اتصافها بالشدة. 
ومن التجريد ما يكون من غير توسط الحرف» نحو قول قتادة بن 
سلمة الحنفى : 
ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم 
مم 


وخصها البعض بالباب الأسفل من النار» فانتزع منها هاوية 
أخرى مثلها في شدة العمق» وبعد المهوئء مبالغةً في عمقهاء وبعد 
مهواها. 


8 


سورة العصر 

قوله تعالى: #وَالعصر 2) إِنَّ لانن لنى خْسرٍ 9 » [العصر/ 
.]1-١‏ 

هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن هذا المخبّر عنه أنه في 
خسر إنسانٌ واحد؛ بدليل إفراد لفظة الإنسان. 

واستثناؤه من ذلك الإنسان الواحد لفظًا بقوله" : 8 إِلَا ألَذِينَ 
ءا مَنْوا ولوأ آَلصَّنلِحَنتِ4 [العصر/ *] يقتضى أنه ليس إنسانًا واحدًا . 

والجواب عن هذا: هو أن لفظ الإنسان وإن كان واحدا فالألف 

وعليه» فمعنى 8 إنَّ الإضَنَ» أي : إنَّ كل إنسان؛ لدلالة «أل» 
الاستغراقية على ذلك . 


. في الأصل المطبوع: قوله. ولعل المثبت هو الصواب‎ )١( 
اتذكلا‎ 


سورة الماعون 


قوله تعالى: « هوبل إَنمصَزِيح 4 الآية [الماعون/ 5]. 

هذه الآية يتوهم منها الجاهل أن الله توعد المصلين بالويل . 

وقد جاء في آية أخرى أن عدم الصلاة من أسباب دخول سقرء 
وهي قوله تعالى: اما لكك في في سَكَرَ () الوا لَك يت الْمصَِنَ © » 
ع" 

والجواب عن هذا في غاية الظهورء وهو: : أن التوعد بالويل 
منصتٌ على قوله: « الْذينَ هُمّ عن صَلَاتهمَ سَاهُوْنَ () الْدِبنَ هُمٌ 
براكورت * الآية [الماعون/, 5-6]» وهم المنافقون» على 
التحقيق . 
عنه؟ لأن الزنادقة الذين لا يصلون يحتجون لترك الصلاة بهذه الآية. 

لبجم بن لان رعرع اي قال لظالم تارك 
للصلاة : مالك لا تصلي؟ فقال : لأن الله توعد على الصلاة بالويل في 
قوله : «هوَيْلٌ مسرت )4 فقال له : اقرأ ما بعدهاء فقال: لا 
حاجة لى فيما بعدهاء فيها كفاية فى التحذير من الصلاة. 

ومن هذا القبيل قول الشاعر: 
دع المساجد للعباد تسكنها وسر إلى حانة الخّمّار يسقينا 
ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلينا 
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فإذا كان الله تعالى توعد بالويل المصلى الذي هو ساه عن صلاته 
ويرائي فيهاء فكيف بالذي لا يصلي أصلاً» فالويل كل الويل له 
وعليه لعائن الله إلى يوم القيامة ما لم يتب . 


هم 


سورة الكافرون 
قوله تعالى: 0 6 نتم عليدون مآ عبد )»4 [الكافرون/ 5] يدل 
بظاهره على أن الكفار المخاطبين بها لا يعبدون الله أبدّاء 0 
آيات أخر على أن منهم من يؤمن بالله تعالى» ٠‏ كقوله : #ومن مَلؤْلاءِ من 
ومن به 4 الآية [العتكبوت/ 407]. 


والجواب من وجهين: 

الأول: أنه خطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيما بعدء فهو 
خطاب لهم ماداموا كفاراء فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك؛ لأنهم 
حينئذ مؤمنون لا كافرون» وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطن 
فيتناولهم الخطاب . 

واختار هذا الوجه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله . 

الثاني : هو أن الآية من العام المخصوص. وعليه فهي “في 


خصوص الأشقياء المشار إليهم بقوله تعالى : م إن اد كدت 
عَليّومْ كلمت رَيك4 [يونس/ الآية» كما تقدم نظيره مرار . 


سن 


قوله تعالى : من سَرالْوَسَوَا ساس (40 [الناس/ 4]. 

لا يخفى ما بين هذين الوصفين ‏ اللذين وصف بهما اللعين 
الخبيث ‏ من التنافي؛ لأن الوسواس كثير الوسوسة ليضل بها الناس» 
والخناس كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس. 

والجواب: أن لكل مقام مقالا؛ فهو وسواس عند غفلة العبد 
عند ذكر ربه» اسه حر لص ل ا ا 
تعالى : « وَمنِيمشُ ع كال يط لطا فهو مقن 4 الآية 
[الزخرف/ 7]» وقوله تعالى: 0 َدُ سَلْطن عَلَ الذرت حَامَتُوا # 
الآية [النحل/ 4 

وقد تم بحمد الله تعالى ‏ ما أردنا جمعه بمدينة النبي كَل 
ونرجو الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين فى الأقوال والأفعال» 
وأن يجعل سعينا خالصًا لوجهه الكريم» إنه قريب مجيب . آمين . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


دكن 
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